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ن مبر سـ ع من شـ ر ديسـ ، فتح الوليد جون ملتن عيني  1٦08 ةفي اليوم التاسـ

ا    ةأعظم شـــــعراا ـا قـاطبـ  ةعلى نور الوجود؛ وبمولـد  رزقـت إنجلتر حتى يومنـ

الأفذاذ من    ةبلت الدنيا قرين الثلاثســـتقوا هذا، إذا اســـتثنينا )شـــكســـبير( وحد ،

 سبير(.)شكو )دانتي(و شعرا  الغرب الخالدين: وهم )هوميروس(

 ةحيات ا الأدبيفي    حين مضــى الطفل يســتقبل حيات ، تســتدبر ةوكانت إنجلتر

  ، ة ع داً وتسـتقبل ع داً. كانت إذا شـب نا ذينا الع دين بفصـلين من فصـول السـن

؛ فــأمــا الربيع المــدبر، فكــان العصـــــر  الصـــــيفلااع  بين أعقــاب الربيع وط 

يتاني. ولقد ألف مؤرخو الأليزابيثي، وأما الصــيف المقبل، فكان العصــر البيور

الأدب الإنجليزي أن يسـموا العصـر الأول عصـر )شـكسـبير(، والعصـر الثاني  

 عصر )ملتن(.

في   ويســتدبر  ذلا الوليد، عصــراً فذاً   ةوكان العصــر الذي تســتدبر  إنجلتر

قـديم ـا جميعـاً، إذا اســـــتعرضـــــنـا التـاريخ الأدبي ل ـذ  الـدنيـا   ةالأدبيـ  صـــــورالع

 ..وحديث ا.

وكانت ألحان  كألحان    ،ةلاً كما يحفل الربيع بالضــو  والنما  والزينكان حاف

الربيع أنماطاً تملأ الأســــماع من كل ركن وفي كل ســــ ل، وكانت نفوس أهل   

يع، ففي كل قلب  وع الربلأنفس رتســتشــعر روع العصــر كأقوس ما تســتشــعر ا

ــري الفرح ــم تدب القو  ،ةتسـ ــاس قوي   ،ةوفي كل جسـ وفي كل ذهن يقوم إحسـ

ا غـا  ا في    والأمـل  ،ةمر بجمـال الحيـ ذ    ةالاســـــتزادفي    ةوالرغبـ  ،ةالحيـ ذااـ من لـ

 ...ةالحيا 

الناس، وسـيطرت على   ةحيا في   شـاعت  ةوإنا لتجد ل ذا العصـر روحاً مميز

ــ  ا يف م منالروع فيموتتلخص هذ     ،ةتلا الحيا  : ة  والحري  ةكلمتين هما الن ضــ

يونـان والرومـان، وإحيـا  فنون م من الفـأمـا الأولى، فقوام ـا إحيـا  علوم الأقـدمين  

للأولى، فقوام ـا الانطلاق من ليـل العصـــــور    ةوهي ثمر  ،ةوآداب م؛ وأمـا الثـانيـ
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ــع مجال التف ــطى، والانعتاق من قيودها إلى حيي يفيض النور، ويتســ نن الوســ

 تداع.والاب

وآمن   ،ةولذ  ةحماســـفي   مخلفات اليونان والرومان ةأقبل الناس على دراســـ

 ً أعظم اسـتمتاع وأوسـع ، فيغنموا   ةقوياً بأن ل م أن يسـتمتعوا بالحيا   الناس إيمانا

لكي يقضــوها متزمتين من ا   ةفما منحوا الحيا  ؛ةالدنيا من مســرات وزينفي   ما 

هو  ةف ب  حيـات م الجـديدب أن تتصـــــهم ما يجـبرمين ب ـا؛ وأيقن النـاي أن من أ

ــفي    بي روع الجمال ــتشـ ــمو ب ا حتى تسـ عر الجمال  النفوس والعمل على السـ

و  ةوتبحي عن الجمال وتأنس ب  لا كمتع ب بل كنشـ   ة روحي  ةمن متع الدنيا فحسـ

ــا الناس بفكر ــمو. وتمسـ لن  ةلا غنى للروع عن ا إن هي أرادت التحليق والسـ

قل لينظروا ويتدبروا غير مقيدين بما سـلف هب م العن الله ويحيدوا عن ا، وذلا أ

  ة وا القيود كرهاً شــــديداً وأحبوا الحري من آرا  م ما بلغ من قيمت ا، ولذلا كره

ــعر ونثر، لا ــديداً، وظ ر أثر هذا الحب فيما ابتدعوا من ش ذلا  ةمادفي    حباً ش

لألفـاظ  بـل وفي ا  ةوالصـــــور  ةالطريقـفي    الشـــــعر وذلـا النثر فحســـــب، ولكن

 كذلا.  ةلمستعملا

ا  من    ةكـل نـاحيـفي    ةالعقليـ  ةوملأ قلوب النـاس التطلع إلى توســـــيع أفق الحيـ

ا نو بعـد   ةالمـاديـ  ةاحي ـا، وقـد جـا هم ذلـا ممـا تم ل م فعلاً من توســـــيع أفق الحيـ

الغرب  في    المغـامرين من م ورا  البحـار  ةلمغـامر  ةنتيجـ  ،ةكشـــــف الـدنيـا الجـديـد

كل طريف يتقصـون  من الأنبا    لناس علىوأقبل ا  الشـرق؛في    وفي أسـواق آسـيا 

ول م وفيمـا أنتجتـ  تلـا  اتجـا  عقفي    عن العـالم الجـديـد وعن الشـــــرق، فـأثر ذلـا

الكثير من قصص م ومسرحيات م وما تعج ب  من مواقف في    العقول، تلمس ذلا

في    وحوادي تســـــت وي الألبـاب وأفـانين من مبتـدعـات الخيـال تبـي الروع ةمثير

 وتيسر ل ا سبل الابتكار والخلق. ةاب والاستزادلى الإعجتحمل ا عالنفوس و

ــعور بمجد وطن م وعظ  ــوطاف بالناس شـ   ة مت  وتفوق  على غير ، وبخاصـ

  ة بعد أن حطم أسـطول م الأرمادا أسـطول أسـبانيا ال اال؛ كما ملأت أفادت م وطني
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الــدين من الكــاثوليــا  في    يلتقي عنــدهــا ويتفق علي ــا المتنــازعون  ةصــــــادقــ

كل ميدان  في   لى جانب ذلا كل  أنجب العصر من أفذاذ الرجالتانز؛ وإوالبيوري

في   صـــعب الوقوع على أمثال م مجتمعين على هذا النحوما ي  ةمن ميادين الحيا 

من النواحي من أمـاثـل نـاب ين، ففي الأدب   ةغير  من العصـــــور، فلم تخـل نـاحيـ

ما  يزدان ب م ظ ع  ةلحاشــيوا ةوالســياســي  ةوالبحري  ةوفي الجندي  ةوالفن والفلســف

 .ةالعصر وتعظم ب م الحيا 

ــتدبر  إنجلتر ــر الذي كانت تسـ ــتدب  ةهذا هو العصـ ر  ملتن، أو هذا هو  ويسـ

تيتفي   الربيع الراحل؛ ولن تعدم المعين  ةأخريات الربيع أن تقع على زهرات شـ

ا أو هنـاا الفنـا  القريـب؛ ولن تعـدم  في    هنـ جنتـ  التي تنـذرهـا أنفـاس الصـــــيف بـ

ا أن  الأذن ذلـ ات حـاارفي    تســـــمع  كـ ب نغمـ ذاهـ ا الفردوس الـ ا  ةذلـ   ة بين الحيـ

ال ان الحـ ا كـ ذلـ اتفي    والموت. وكـ ت بعض ثمرات    أخريـ انـ ي، فكـ د إليزابـ ع ـ

انـت بعض ألحـان   ا كـ دم إلى المجتمع، كمـ ات بيكون لا تزال تقـ ابـ ل كتـ العقول مثـ

كت  العصـر كأصـدا  الربيع الذاهب لا تزال توقع على أوتار شـكسـبير إذ لم تسـ

 أعوام من مولد ملتن. ةأي بعد ثماني 1٦1٦لا بموت صاحب ا عام لأوتار إتلا ا

الربيع فجا  منذراً بالقيظ تلفح أنفاسـ  لفحاً يبدو قاسـياً   إثرفي   وأقبل الصـيف

والعبوس حتى كان ينســي ا ذلا  ةوالقســو  ةمقدم  بالصــرامفي    وتشــعر النفوس

 الربيع ومفاتن الربيع.  ةطلاق

ــتقبل لمجا من  ةتانيتمكنت البيوري ــلطت على الناس؛ وكان ملتن يسـ تمع وتسـ

وسـلطان . واعتنق ملتن ذلا المذهب  شـباب  بينما كان ذلا المذهب يسـتقبل فتوت  

د اســـــتقرت انـت قـ الـ  تلـا المواكـب التي  في    وتحمس لـ ، ولكن كـ ــ  وخيـ حســـ

في   انطوت، وتلا النغمات التي احتبسـت، فراع كالطاار المنفرد المتخلف يغني

 الربيع!ف ألحان  جير الصيه
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  شـباب  والتي سـوف تؤثرفي   التي سـوف يعتنق ا الشـاعر  ةوما هذ  البيوريتاني

 ً ــلوك  وموقف  من حيا في   تأثيراً قويا ــر ل أجل، ما هذا   ةمزاج  وفن  وســ عصــ

 الصيف الصارم العابس الذي أعقب ذلا الربيع الرضى الطلقل

 الاســـــمم هـذا  طلق علي ولمـاذا أجـدير بنـا أن نعرف أولاً من هم البيرويتـانز  

ل أن نتعرض   ا قبـ ل الحيـ ــااـ ذهب م ونظرت م إلى مســـ ا النظر  ةلمـ في    ةوأثر تلـ

 والجا .  ةالعصر الذي تم ل م في  السيطر

ــ  ةأطلقت هذ  الكلم   ة إنجلترفي  ةأول ما أطلقت على فريق من رجال الكنيسـ

د الملكـفي   ذ  الملكـ  ةع ـ د أرادت هـ ي، فقـ ادأن توحـد طقوس ال  ةاليزابـ   في   ةعبـ

في   ةكنااس مملكت ا جميعاً، وكان أبوها الملا هنري الثامن قد فصــــل الكنيســــ

بسـبب ما شـجر بين  وبين البابا من خلاف    152٩روما عام  ةسـعن كني  ةإنجلتر

بدلاً من البابا؛   ةزواج ، وجعل الملا نفس  الرايس الأعلى للكنيس ةيتصل بقضي

رم من صـورها  ادات ويحوحد العبالمرسـوم الذي ي  155٩عام   ةفأصـدرت الملك

قاً رضـى  ما لم يرد ذكر  في ؛ فكان رجال الدين حيال هذا المرسـوم فريقين، فري

 ً الابتعـاد عن رومـا فـأبطـل مـا لا يزال في    عنـ ، وفريقـاً ودل لو أنـ  كـان أكثر تطرفـا

في    وما يعد  ةالبابوي  ةالكنيســفي   ما يتبع  ةمن صــور العبادات يأتي على شــاكل

وهـذا الفريق الثـاني هم الـذين أطلق علي م أســـــم   لخرافـات.البـدع وانظرهم من  

انز أو المط رون، وذلـا لأ ار البيرويتـ ادات من آثـ ن م كـانوا يريـدون تط ير العبـ

أعوام حتى   ةروما. ولم يمض على صـدور ذلا المرسـوم إلا نحو خمسـ ةكنيسـ

ــم   كان هذا ــااعاً على الألســــن يطلق  الناس على هذ  الفاالاســ   ي ف  ةمغاليال  ةشــ

 بروما.  ةالقضا  على كل ما ل  صل

انيـ ا هي إلا أعوام ثمـ اس    ةولكن مـ ممن كرهوا أخرس حتى خرج بعض النـ

هؤلا  المغالين ب ذا اللفظ عن مدلول  البســــيط فصــــاروا يطلقون  على كل من  

ــلكون م    ةيرمون م بالمروق من الدين ليلحقوا وصــم ــوق بالبيوريتانز إذ يس الفس

كما   ةسـلا واحد، حتى لقد أوشـا أن ينسـى مدلول الكلمفي    فقينوالفاسـقين والمنا 
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نظر خصـوم م ومن يج لون في   زوضـع ا الأول وأصـبح البيوريتانفي    نشـأت

 أغراض م هم الضالين الملحدين.

  ة مدلول ا الجديد الظالم حتى أصــبحت البيوريتانيفي    ةوتزايد اســتعمال الكلم

كانت حين نشـأت لال وما فاق والضـللألحاد والن  ةأذهان بعض الناس مرادففي  

دفي    ةإلا الرغبـ ا لا يعـ دع والتملص من كـل مـ من    الإصـــــلاع والتط ر من البـ

 جوهر الدين.

ذلا في   عن معناها الأول فنسـوا ما   ةوزاد بعض خصـوم المذهب بعداً بالكلم

  ة المعنى من عنصـر ديني طيباً كان ذلا العنصـر أو خبيثاً، وصـارت عندهم كلم

عيب ويطلقون ا على كل من يريدون الطعن  عن كل م برون ب ا يع  ةســـباب عام

  على كل شرير أو معتد أو عابي.في م من الناس كما يطلق لفظ الشيطان مثلاً 

  ة المجتمع ونمت كمذهب لا يقتصــر على النظرفي   ةولما شــاعت البيوريتاني

ياسـ  ةالديني   هب والخلق والفكر والفن دأب خصـوم هذا المذ ةبل يتناول كذلا السـ

ــب م أن يطلقوا على الرجل من م ذلا في    بت  بالطعنارمحفي   ــياع ، وحســ أشــ

ــب اللفظ الذي بعد عن مدلول  ــبح مسـ ــفوا ما  ةعام  ةكل البعد والذي أصـ في   ليشـ

التي وصــفت ب ا  ةالآتي  ةالعبارفي   صــدورهم من غل. تجد مثلاً واضــحاً لذلا

في   خصــوم متانز من  أواال القرن الثامن عشــر ما كان يلاقي البيوريفي   ةكاتب

د الملـا جيمس الأول الـذي خلف إليزابـي على العرم عـام   أي بعـد    1٦0٣ع ـ

قال: )إذا أظ ر الرجل حزن  على   ةعاماً من مبدأ ظ ور البيوريتاني  نحو أربعين

ال شـــــرف المملكـ ا ينـ ذاب على رؤوس الرعيـ  ةمـ ــب من العـ ا يصـــ ف و   ةومـ

ــل الريف بقوانين اضـــ د أفـ ــا أحـ ان؛ وإذا تمســـ حرص على الأرض و  بيوريتـ

ــن الإدار  ةالمطالب ــا أحد أفاضــل   ةبحس وانتظام الحكم ف و بيوريتان؛ وإذا تمس

وانتظـام الحكم    ةبحســـــن الإدار  ةبقوانين الأرض وحرص على المطـالبـالريف  

أب ون بمطـالـب رجـال الحـاشـــــيـ د  ةف و بيوريتـان؛ وجميع من لا يـ أيـدي م    ةالممتـ

ا ا  من  ةرذيلـالمعتـدين على الحقوق وذوي ال  ةوالقســـــاوســـــ لنبلا  ف م كـذلـ
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لأسـفاف،  والحوار الذي يكنف  ا  ةبيوريتانز! ومن لا يطيقون سـماع الأيمان الحانث

عداد البيرويتانز؛ ومتى في  والتعريض الماجن والاست زا  بكلام الله ف م جميعاً 

افقون   ا وحكومتـ  وهم متمردون متبجحون منـ دا  الملـ انز ف م أعـ انوا بيوريتـ كـ

 (ةلمملكهيكل افي   وهم الطاعون

على أن هؤلا  البيرويتانز على الرغم من مطاعن خصــوم م يتكاثر عددهم  

ــر، ولن يزالواافي  ويتغلغل ــادس عشـ في   لنفوس مذهب م منذ أواخر القرن السـ

على البلاد عقب الحرب    ةالســـياســـي ةتكاثرهم وتحمســـ م حتى تم ل م الســـيطر

ر على الملا  الانتصـا  وكان مردالتي انت ت بأعدام الملا شـارل الأول،    ةالأهلي

ــياع ذلا في   ظ رت  ةحربي  ةوحزب  إلى عبقري ــخص أليفر كرمويل أحد أشـ شـ

 مذهب.ال
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 ة بين عهدين: منشأ البيوريتاني

مخـالفي م زمنـا، والـذي قـدر لـ     ةمـا ذلـا المـذهـب الـذي جر على اتبـاعـ  كراهـو

 ن الزمنلم  ةأتخر الأمر أن يظفر بخصوم  جميعا ويسيطر على البلاد حقب

وجب ان نرجع إلى   ،ةإنجلترفي   ةإذا أردنا أن نعرف كيف نشأت البيوريتاني

أوااـل القرن الســـــادس عشـــــر، والتي  في    أوربـا في    التي انبعثـت  ةتلـا الحركـ

  ة الإصـلاحي  ةاصـطلح المؤرخون على تسـميت ا الإصـلاع الديني ففي هذ  الحرك

انيـ  ةأرومـ ا إلى حفي    على أن نراعي  ،ةالبيوريتـ ديني ع الـالإصـــــلا  ةركـنظرنـ

ميول م ومزاج م في   يات م من اثرما أحدثت  ب  ةمشــــاعر الإنجليز التي هي نتيج

الاصـلاع، نرس من ذلا   ةحيات مل لتبين كيف اسـتجاب فريق من م لدعو  ةوفلسـف

ــتجاب فما كانت    ؛ةهذا الفريق على نحو اختصــوا ب  هو روع البيوريتاني  ةأن اس

صـور الإصـلاع الديني العام الذي     منمعين ةصـورإلا   ةإنجلترفي    ةالبيوريتاني

 النصف الأول من القرن السادس عشر.في   با شملت دعوت  أورو

  ة العـامـ  ةالأوربيـ  ةمن ثمـار الن ضـــــ  ةثمر  ةالإصـــــلاحيـ  ةكـانـت هـذ  الحركـ

ــ ذ نور الن ضـــ د نفـ ا فقـ ا   ةومظ را من مظـاهرهـ ان الحيـ   ة إلى كـل ركن من أركـ

ا كـان لوثر بطـل الـ دين؛ ومـ ا الـ ا وأول رجـل  في    ةلاحيـالإصـــــ  ةدعوومن ـ انيـ ألمـ

ابويـ ت ت جسفي    إلا معبرا  ةتحـدس البـ انـ ال كـ ان وآمـ نفوس في    الواقع عن معـ

مضمار الج اد،  في    من المفكرين غير ، وإنما كان ل  فضل البد  والسبق   ةكثير

 .151٧ ةوكان بد  دعوت  سن

 ةمفوضـأن ا تحكم    ةعلى دعوس البابوي ةجوهرها ثورفي   لوثر  ةوكانت دعو

واطماع م، وعلى ما   ةأمور الدين والدنيا، وعلى امتيازات القسـاوسـفي   اللهمن  

على ســـلطان   ةوثب  ةف ي من ناحي  ؛ةالقديم  ةمن مظاهر الوثني  ةورثت  المســـيحي
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ــ احيـ  ةالكنيســـ الـدين إلى جوهر  الخـالص من    ةالعودفي    ةأخرس رغبـ  ةومن نـ بـ

 ..شوااب البدع والضلالات.

ــفي  رأس لوثر أن ــلع كل مؤمن أوسـ ــر  ن يتصـ لا عن طريق   ةبرب  مباشـ

وسـع كل امر  أن يكون قسـيسـا إذا اخلص  في  بل إن  ،ةسـيقسـيس كما تزعم الكن

ــ ةقلب  لله. وأنكر لوثر عقيد ــديدا، فما يقبل في   ةالكنيس ــا  الرباني إنكارا ش العش

  القسـيس لدس قربان من الخبز والنبيذ على المذبح تحيل  فعلا إلى   ةعقل  أن صـلا

ي ةماد د الطعن على زعم الح نفسـالمسـ بابا ان  يملا   لحما ودما. وطعن لوثر اشـ

ــخري ــخر اعظم السـ ــ  ةالغفران والحرمان، وسـ ــكوكا تمحو  ةمن بيع الكنيسـ صـ

وطلـب    ،ةفترجم الإنجيـل إلى الألمـانيـ  ةإيجـابيـ  ةالـذنوب والآثـام. وخطـا لوثر خطو

ل الناس  داووت .ةالكنيســـإلى الناس أن يكون مصـــدرهم الإنجيل وحد  لا تعاليم  

وشـاع في م هذا الكتاب    ة  عن القسـاوسـالكتاب المقدس بأنفسـ م ولم يأخذو  ةقرا 

فرأوا مبلغ ما دخل   ةعامت م وخاصــت م بفضــل ما اســتحدي من وســاال الطباع

دوا اس إذ وجـ دين من زيف، وعجي النـ ديس بطرس  في    على الـ ل أن القـ الإنجيـ

شـــان بطرس    إذا كان هذاى أخطاا . ونفســـ  لم يعصـــم من الخطأ وأن  أنب عل

وقد بعدوا عن المســــيح وع د  هذا البعد الزمني،  القديس فما بال رجال الدين،  

 لأنفس م من الأخطا ل ةيزعمون العصم

إظ ار مبلغ ما صــــار إلي  رجال الدين من إقبال على الدنيا في    وأمعن لوثر

ات وا ا ي م الرجـل من م إلا جمع ال بـ د، فمـ د عن الزهـ ات، وانوبعـ ــدقـ  م لصـــ

طاع، ويشـغلون أنفسـ م بأمور منذ الاق ةعلى الكنيسـ  ةالأراضـي الموقوفليديرون  

كما   ةيطمعون أن تكون ل  سـلط   ةالشـؤون السـياسـيفي  ويتدخلون  ،ةبحت ةدنيوي

  ولم يبق ل م إلا مظ ر يتجلى   ةحتى قلد نســوا رســالت م الروحي  ،ةللأمرا  ســلط 

والصـلوات وما إلي ا مما  ةوس الأدعيملابسـ م وفيما يشـخصـون في  من طقفي  

هذا الفسـاد على   ةمن رسـالت  العليا. وألقى لوثر تبعلا يعد من جوهر الدين ولا  

ــلط  ــ م الس ــيحي أثنا   في   ةالدنيوي  ةعاتق البابوات الذين ادعوا لأنفس العالم المس
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ولأولين الذين كانوا يدعون ما   ةالعصــور الوســطى مخالفين بذلا آبا  المســيحي

 ...ر وما لله للهلقيص

دثـ  من عظيم الأثر ا أحـ ا ثمألفي    ولم يكن مرد مـ انيـ ا إلى في    مـ ا كل ـ أوروبـ

  ة الأذهـان اعمق الأثر بمســـــلكـ  كـذلـا؛ ب ـذ  الجرأفي    آرااـ  وحـدهـا، ولكنـ  اثر

بشـــــر؛ ف ـذا أحـد   ةالتي خيـل إلى النـاس أن ـا اعظم من أن تكون صـــــيحـ  ةالبـالغـ

يفكر بين  وبين نفســ    ن منوكا   ،ةالكنيســ رجال الدين يتحدس البابا ويســخر من

 والندم!  ةبل  البابا نفس  يأثم ب ذا إثما لا يمحو  إلا التوبيخطئ    ةآن أحد القساوس

ا  ا يؤثر العظمـ ا فتكون  في    وكثيرا مـ ال م ولو لم يقولوا شـــــياـ أعمـ اس بـ النـ

ال، هـذا لوثر بقولـ  وعملـ ، ف و لا يتردد أن يحرق رد  أعمـال م ابلغ من كـل مقـ

ا على آراا ابـ ا علبـ ل ذلـ ل قرارا البـاـ  وفعـ ابـ اس، ثم يقـ ا بكفرانـ   لى أعين النـ ابـ

ويعد   ...ةوسـخري ةوسـع  من عدم مبالافي   بكل ما   ،ةالكنيسـ  ةوطرد  من رحم

الفكر منـذ أن بـدا النـاس    ةتـاريخ حريـفي    الحق فصـــــلا رااعـا في   عمـل لوثر هـذا

  حديثا  بت  وقوت  وجرأتالفكر، وسـتظل وث  ةالفكر وينادون بحري  ةيعشـقون حري

كلمـا اتجـ  النـاس بـأذهـان م إلى ذلـا   ري بـ  الألســـــن وتبت ج لـ  النفوسعـذبـا تج

 ..الأمل الحلو اعني ب  انطلاق الفكر من قيود .

لط   ةعصـفت دعو اوسـ ةالكنيسـ  ةلوثر بسـ  الفرد  ةومكنت لحري  ةوزلزلت القسـ

ل امر  الحق أن يفكرأكبر   د فيـ   أمر دينـ  تفكيرافي    تمكين، فلكـ  حرا لا يتقيـ

ت ترجمـ انـ د؛ وكـ انيـ  ةبقيـ ل إلى الألمـ ا ونورا، ب ر العقول، وحرا  ف  ةللإنجيـ تحـ

من    ةسليم ةمن شوااب الوثني ةالأولى نقي ةوكشف للناس العقيد  ،ةالنفوس الجامد

 .ةضلالات الكنيس

ت دعو ا لبثـ ا  غير لوثر، نخص من م    ةومـ ا زعمـ الإصـــــلاع أن ن ض ب ـ

أوروبا في   اؤ  من عميق الأثرصــــل الذي أحدثت آربالذكر كلفن الفرنســــي الأ

 غ إلى مثل  أرا  لوثر نفس .كل ا ما لم تبل
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خطاها هي توجي    ة، وكانت أول خطو15٣  ةوقد بدأ هذا الداعي دعوت  ســن

 روما وإظ ار معايب ا على نحو ما فعل لوثر.  ةالطعن إلى كنيس

ــاحت ، فلقد ــفت    ولان اثر لوثر بإقدام  وحميت  وتحدي  وفصــ   اثر كلفن بفلســ

ــح ال  ،ةالقوي ــارم الواضــ التي    ةفي ، ثم بمبادا  الخلقيذي لا عوج ومنطق  الصــ

 .ةهواد  ةتنفيذها بأيفي  استمسا ب ا ولم يسمح

القدر المحتوم؛ فكل إنسان مقدر علي  أمر  من قبل أن يبرأ؛   ةآمن كلفن بعقيد

وليس    ،ةلالـوالنـاس من اجـل ذلـا فريقـان: فريق هـدس وفريق حقـت عليـ  الضـــــ

هم أهل الشـقا ، اعني لا  هذا العالم أن يعرف من هم أهل النعيم ومنفي    يتسـنى

 نستطيع أن نحكم على امر  أمن الذين شقوا هو أم من الذين سعدوا.

ــعور  بذاتيت  وكيان ، فإن   ةوإذا كان لوثر قد مكن لحري الوقت  في   الفرد وشـ

ــلط  ــ  مكن لسـ ــتعان ب  ةنفسـ ــتغل  م واعتمد علي م والأمرا ، وذلا لأن  اسـ اسـ

أما كلفن فقد كانت   .ةطالب الكنيســوم  ةالتخلص من ســلطان الكنيســفي    رغبت م

فت  ترمى إلى التحرر من كل سـلط  تبدادي  ةفلسـ  أم  ةالكنيسـفي   سـوا  أتمثلت  ،ةاسـ

انـت نزعتـ  ديمقراطيـ  ةالأبـاطرفي   اد   ةوالملوا والأمرا ؛ وكـ ترمي إلى الاعتمـ

خشى هو الله  وحد  وان الذي يس أن القوس هو اللهعلى جم ور الناس، وكان ير

الله ســوا ، وليس على  ة؛ فالناس جميعا ملوك م وســوقت م أمام قووليس غير الله

الحــاكمون هم ممثلو إراد إل يــا وإنمــا  يســـــمى حقــا  يتمتع بمــا   ةالأرض من 

المجموع، وكـان يرمي بـارااـ  هـذ  إلى تـدعيم نظـامـ  الكنســـــي الـذي كـان قوامـ   

نااس الك  ةوعدد من غير رجال الدين لإدار  ةالقساوسختارون من عدد من  قوما ي

 على كنااس  لبابا ولا لأمير.  ةفلا سلط   ،ةالكلفي

د اعـ  عـدم الخوف من غير   في    الخوف من الله وحـد   ةوثبتـت عقيـ نفوس اتبـ

ــتبد من ذوي الطغيان؛ ولكن إذا كانت هذ  الحري حقا    ةبل والتمرد على كل مسـ

  التي رســـــم ا  ةاتبـاع المبـاد  الخلقيفي    يتلخص  فيمـا يقـابل ـا واجبللفرد، فعليـ   
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تنفيذها. وعند  أن الفضـاال تطلب لذات ا  في   ةكلفن، وكان صـارما كل الصـرام

 ثواب أو خوفا من عقاب.في    أولا قبل أن تطلب طمعا 

  ةوأعمال الســـحر والشـــعوذ   ةحرم كلفن الخمر والميســـر والرقص والخلاع

الزنـا الموت،    ةوجعـل عقوبـ  ةرمـصـــــا   ةلكـل من ـا عقوبـوالربـا الفـاحم وفرض  

في    إذا فرطوا  ةكنااســـ  إرشـــاد الناس ومراقبت م وأخذهم بالشـــد  ةوظيفوكانت  

 .ةجنب الفضيل

ــاعت اللوثري فكان   ؛ةأوروبا، ثم انتقلت آراؤهما إلى إنجلترفي   ةوالكلفني  ةشـ

تلا في    ةتوضـح ا مشـاعر الإنجليز واثر البيا  ةخاصـ  ةأثرها هناا على صـور

 المشاعر.

فما لا شــا   ،ةب ا من مؤثرات مناخيوما يتصــل    ةالطبيعي ةقصــد اثر البيانو

  ة تكوين مزاج أهل ـا على نحو معين، ثم فعـل الوراثـفي    فعل ـا   ةفيـ  أن ل ـذ  البياـ

بمرور الزمن وهـذ  المشـــــاعر هي   ةفتتكون مشـــــاعر الأمـ  ةمتممـا لفعـل البياـ

 مزاج ا العام.

ولأعاصــير ال وج والغالات  يد لســحاب والبرد الشــدالضــباب وا ةوكان لبيا

والجد الصـارم    ةالعابسـ  ةبي نوع من الظلمفي    والبحر المخوف أثرها   ةالموحشـ

في   على العموم؛ وقر  ةمشـاعر الإنجليز والأمم التيوتونيفي    كابةيشـب  أن يكون  

وتحد،   ةشـجاعفي   وقسـوت ا ضـرب من القدر يقاوم  ةالحيا  ةمشـاعرهم أن صـعوب

الجنوبي    الطرففي   على خلاف ما كان لام؛ وذلارضـى واسـتسـفي   ن ل ويذع

  ة الشـرقي لأوروبا مثلا حيي الشـمس والدف  والنور كانت تبي المرع والحيوي

 ومسرات ا.  ةمشاعر الإغريق، وتميل ب م إلى متع الحيا في  

ــ  ةفلما تحررت العقول نتيج لم يكن عجبا أن يتج     ،ةالعام  ةالأوربي ةللن ضــ

ــااـل العلم  إلى أمور الـدين أكثر ممـا اتج وا إل  ةز بعقول م المحررالإنجلي ى مســـ

ــف ــ م وعلى الأخص  في   والفن، وأحدثت آرا  كلفن أثرها العميق   ةوالفلسـ نفوسـ

 القدر المحتوم الذي لا سبيل قط إلى تغيير حكم .في   رأي 
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والمرع والجمال    ةوأشـــاع في ا الب ج  ةالعام  ةفغمر الحيا   ةوعم تيار الن ضـــ

فكان من  ربيع حافل    ولذاذات ا،  ةالاســــتمتاع بجمال الحيا  في  ةوالرغب  ،ةلزينوا

 العصر الأليزابيثي أو عصر شكسبيرفي  يتمثل

ــاعر الأم  ةولكن الربيع لم يطل؛ وما ذلا إلا لأن  كان أمرا طاراا على مشــ

غريبا على مزاج ا العام. وما أسرع ما استيقظت تلا المشاعر من حلم العصر  

ت تســــيطر على وفلســــفت ا التي أخذ  ةهي البيوريتاني  بيثي فكانت يقظت ا الأليزا

العصـــر  في   الأدب والفنفي   المجتمع الإنجليزي. والفرق بين ما أنتجت  العقول

العصـر البيوريتاني أو عصـر في    الأليزابيثي أو عصـر شـكسـبير وبين ما أنتجت 

ا  ذي اخـذ يطرأ على الحيـ ا مـدس التغير الـ د ح  ةملتن، يرينـ ــبعـ د   .ةلم الن ضـــ ولقـ

  ة أخريات ايام ، وتجد أمثلفي   نفسـ  فن شـكسـبيرفي   اهد ذلا التغيروحظت شـول

 الشتا (.  ة)قصو  (ةروايتي  )العاصففي   لذلا

 ةالتي عادت بمشـاعر الأم  ةمن الحلم الب يج الفاتن، أو هذ  الفلسـف  ةهذ  اليقظ 

  ة ؛ فـداخـل الحيـاولكن رد الفعـل كـان شـــــديـدا  ،ةإلى طبيعت ـا هي روع البيوريتـانيـ

ان    ةيزيـنجلالإ د كـ ــديـ ا تطيق النفوسنوع من التزمـت الشـــ مواطن في    أكثر ممـ

بعد    ةالعااد  ةمن ســرور مع الملكي ةالأمفي   والبرهان على ذلا ما شــاع ،ةكثير

 زوال ع د كرمويل.

  ة أول الأمر حين أصـــــدرت الملكـ  ةوقـد رأينـا كيف ظ ر البيوريتـانز كجمـاعـ

لدين ان   رأس فريق من رجال ا، و155٩عبادات عام اليزابيي مرســوم توحيد ال

وم أكثر تخلصـا من مظاهر روما والكنيسـكان ين   ، ة البابوي  ةبغي أن يكون المرسـ

هذا  ةرغبفي    ةوالكلفني  ةف ؤلا  هم البيوريتانز. ونســـتطيع أن نلمح اثر اللوثري

امن  هنري الث  ةولقد كان لغضـب  .ةالبابوي  ةالتخلص من مظاهر الكنيسـفي    الفريق 

نفوس هذا في   ر  كذلاروما أث  ةعن كنيســـ  ةإنجلتر ةل  كنيســـعلى البابا وفصـــ

ــ ــل من حيي الرياســ ــب، مع بقا  العقيد  ةالفريق، فلان كان ذلا الفصــ  ةفحســ

نفوس  في    البـابـا   ةوطقوســـــ ـا على مـا هي عليـ ، إلا انـ  زعزع هيبـ  ةالكـاثوليكيـ
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 ةعوس مشـــايعالإصـــلاع تســـتند إلى د ةالإنجليز إلى مدس واســـع، وجعل نزع

 .ةضد البابوي  ةالحاكم  ةالسلط 

 ،ةالتخلص من مظــاهر البــابويــفي    دد هؤلا  الــذين رغبواواخــذ يزداد عــ

وأخـذت تشـــــيع في م مبـاد  الإصـــــلاع الـديني العـام وعلى الأخص آرا  كلفن 

ــر حتى كان من م فا  ،ةوتعاليم  الخلقي ــادس عشـ رأينا   ةديني ةفلم ينت  القرن السـ

  ب ا،   ةخاصـ  ةإلى الحيا  ةنظر  ة  الفاوريتانز؛ وأصـبح ل ذكيف سـميت باسـم البي

كذلا وآداب المجتمع والأدب  ةالســـياســـفي  وحدها، ولكن  ةالديني ةالعقيدفي  لا

اســتطاعوا أن يأخذوا المجتمع بمبادا م   ةالســياســي  ةوالفن؛ ولما تم ل م الســيطر

حتى تجـاوزوا    تلـا المبـاد  غلوا كبيرافي    فيـ ، ولكن م غلوا  ةأخـذا قويـا لا هواد

 .ةيق  مشاعر الأمما تط 
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   كمذهب ةالبيوريتاني 

انز دفي    يتلخص مـذهـب البيوريتـ دينيـ  ةالعقيـ در المحتوم، في    ،ةالـ القـ ان بـ الأيمـ

عمق وإخلاص، فالله وحد  هو الحاكم،  في    ةالله أشـد خشـي  ةويرون وجوب خشـي

ذي   دون أن معين م الـ ادر ذو الجبروت والجلال؛ ويعتقـ د  القـ ب أن وهو وحـ يجـ

  ة البابوي  ةللكنيسـ  ةالإنجيل، فلا وسـاط في    ا وردكم دين م هو كلام اللهيسـتقوا من   

في    لتحكم ا   ةالبابوي ةبشــــرع أو تأويل؛ وهم ينفرون أشــــد النفور من الكنيســــ

والحكم وأخذها بالبدع والضـلالات، واعتمادها   ةالسـياسـفي   العقول وانغماسـ ا 

  التماثيل وما إلي ام والصور والغنا  وعلى الزخرف والب رج الزااف من النقو

  ة وبعد رجال ا عن روع الدين ورسـالت ، وإقبال م على الحيا   ؛ةمظاهر الوثني  من

الدنيا وزينت ا، وانخداع م بغرورها ومادت ا، وجرس الأشـــراف على كنااســـ م 

وإنما تكون لفريق من م يختار،    ،ةللقسـاوسـ  ةوفق نظام )كلفن(، فلا تكون الرياسـ

بعيد كل   ةمن الديمقراطييب ل الدين على نحو قر م فريق من غير رجا ويشـارك

ا البيوريتاني بأهداب الدين، ويحرص على العباد تبداد؛ ويتمسـ   ، ةالبعد عن الاسـ

الواقع قسـيسـ ا ومرشـدها ومنفذ في    هو ةذلا كل الغلو، فكل رب أسـرفي  ويغلو

 ..ا وبنات ا.ما توجب  روع الدين في ا، وقاري الإنجيل ومفسر  لأبناا 

هم القوي بان الله هو الحاكم الأعلى، وأن  القاهر  فإن شـعور  ،ةالسـياسـي ف  أما 

غير   ةفوق عباد ، الملوا من م وغير الملوا، جعل م يســـتصـــغرون كل ســـلط 

سـلطت ، ويرون الناس جميعاً بالقياس إلى الله سـوا ،؛ وينفرون من كل اسـتبداد  

عور آخر  وس هذ  الروع عندهم شــمن صــورهما؛ وق ةصــور ةأيفي    أو إرهاب

وعلى   ،ةالفكر الديني بتخلصـ  من آرا  الكنيسـفي   الضـمير  ةحريهو تمسـك م ب

ــفي    الرأي  ةهذا فحري ــياسـ   التي بث ا مذهب م  ةالفكري  ةجز  من هذ  الحري ةالسـ

والإصـلاع    ةنفوسـ م واسـتمدها من التحرر العقلي العام الذي هو وليد الن ضـفي  
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  ة لنســـبرد بشـــخصـــ  وذاتيت  با  ر من مظاهر شـــعور الفالديني، والذي هو مظ 

 ..للمجتمع كل .

اد  خلقيـ انز مبـ يتمســـــكون ب ـا   ةوفي آداب المجتمع نرس ل ؤلا  البيوريتـ

تمسـك م بدين م ويغلون في ا غلوهم في ، وعندهم إن الروع فوق الجسـد، فتط ير  

  ة وات ومحاربلا يكون إلا بق ر الجسد وفطام  عن الش  ةالروع من مفاسد الحيا 

وخافوا من   ة، ولقد أسرفوا حتى كرهوا كل زينوما بطنظ ر من ا  الفواحم ما 

مبعـي النزوات ووســـــااـل الشـــــيطـان وحبـاالـ .    ةوعـدوا طيبـات الحيـا  ،ةكـل متعـ

ــجاع حر الرأي، إذ هو يميل إلى الط ر ــريح ش ــي ،  في   والبيوريتان ص كل ش

.  والحق قولا وعملا   ةعدالجميع صـورها، ولذلا يطلب الفي   ةويميل إلى النزاه

انيـ  ةوكمـا ان الأســـــر تـأثرت بـالـدين نراهـا تـأثرت كـذلـا ب ـذ  المبـاد     ةالبيوريتـ

في    أفرادها في   حريص على أن يغرس هذ  الصــــفات ةفرأس الأســــر  ،ةالخلقي

المجتمع  في    ةخاصـ  ةبصـبغ  ةالبيوريتاني ةوحزم، ولقد صـبغ ذلا الأسـر  ةصـرام

 ...الإنجليزي.

دينيـوأثرت نزعت م ا ادا   ةلـ لفن والأدب، فمن نظرت م إلى ا  يف  ةم الخلقيـومبـ

نجـد انشـــــغـال م بـالـدين ومـا يتصـــــل بـ  وتـأثرهم بمـذهب م   ةحيـي نزعت م الـدينيـ

أو أدب أو فن، مما   ةوتحمســ م ل ، يصــرفان م عن التفكير فيما ســوا  من معرف

ت ا على الدنيا ومســاال ا؛ بل لقد كرهوا هذ  الأشــيا  وخافوا مغب  ةيتصــل بالحيا 

في    أضـيق نطاق ل . وعندهم أنفي  الأدبمالوا إلى حصـر  عقيدت م ومذهب م و

آداب   ةوعنف دراســـــ  ةشـــــدفي    الإنجيـل غنـا  عن كـل كتـاب غير ، وحـاربوا

ومن حيـي    ..ورجس من عمـل الشـــــيطـان.  ةومـاديـ  ةالإغريق لمـا في ـا من وثنيـ

لأن م يعدونا ل واً ضــروب تعبيرها، في   نجدهم يحاربون الفنون  ةمبادا م الخلقي

اً م ا ولعبـ اً من    ةن غرور الحيـ ل يرون فيـ  أنواعـ ل، بـ ا، فلا يقرون التمثيـ وفتنت ـ

يمقتون الرقص    ةتسـوق إلى الفجور والضـلال؛ وهم بالضـرور  ةالإغرا  والفتن

يقى نظر  ؛ةجامح  ةويعدون  فسـوقاً وضـلالاً بعيداً وحيواني  ةوينظرون إلى الموسـ
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  ، ةتنوالل و والف  ســرع والرقص، فإذا كانت للعبيمن نظرت م إلى الم ةأخف حد

يقى فحسـب،    ةف ي باطل وإثم، وإذا ذهب الناس إلى الكنيسـ تمعوا إلى الموسـ ليسـ

  . ةبعيدون عن الخشــوع، فوجب إبطال ا من الكنيســ  ةوهم منصــرفون عن العباد

وما يتصــل    ةوكر  البيوريتانز إلى جانب ذلا التصــوير والنقم والحلي والزين

بـالـدنيـا توبق الروع    ةيـقو  ةترف وصـــــلـلل  ةذلـا مـدعـا في    ، لأن م يرونبـالجمـال

 القلب الورع والخشوع.في   وتميت

وأي شـي  أسـوأ من أن تكون حرباً    ،ةهذا هو الجانب السـيئ من البيوريتاني

 تستمد من الإنجيلل ةديني  ةإلا ما كان معرف  ةعلى الأدب والفن والمعرف

لمذهب ا  إن  بل ،ةالبيوريتانيفي    ةلأساسيولم يقتصر الأمر على هذ  العيوب ا

فسـ  قد تطرق إلي  الفسـاد، شـأن كل مذهب ينشـأ قوياً صـالحاً، ثم يجر إلي  الغلو  ن

 ةوالج ل وســـو  الغرض ما يبعد ب  كل البعد عن حقيقت  حتى ليقلب كل حســـن

 .ةوبيل  ةمن حسنات  إلى سيا

 س للمذهب والغلوفأول ما دخل علي  من فساد هو التعصب، فقد انقلب التحم

ً الدفاع عفي   بغير ، وإنكار كل حق إلا ما يرا  أصــحاب     ة  الزراي فين  تعصــبا

 كثير من المواقف.في  أن  الحق؛ وتبع ذلا التمسا بالشكل دون الجوهر

العلن التمســــا  في  وتطرق إلى بعض النفوس النفاق، فأصــــحاب ا يظ رون

ــر ما ينكر  ذلا المذهب أفي  بالمذهب، ويأتون ــاع الحمق  سـ ــد الإنكار، وشـ شـ

ــب وحدوالغ ــرعالجد ةضـ ــم والتنابذ بين فريق من البيوريتانز   ةل وسـ التخاصـ

ــا  هؤلا  بلا ريب إلى أصـــحاب المذهب  في   الغالين مذهب م وبين الناس، وأسـ

 ..جميعاً، إذ يحسب م الناس كل م من هذا الطراز.

ات م الم افـ انز بمظ ر الضـــــعف العقلي لمجـ ا   ةعرفـوظ ر بعض البيوريتـ كمـ

 لإنكارهم الفنون ونفورهم من الجمال.  ةوالغلظ   ةبعض م الجلاففي   ظ رت
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إلا أنـ  لا يجوز أن نحكم على هـذا المـذهـب بمـا تطرق إليـ  من فســـــاد؛ ولان  

ــيق ــبون والمنافقون، فلقد جا  إلى المجتمع    ةكان في  ذوو العقول الضـ والمتعصـ

 .ةبب إلي ا الحريوالأقدام وح  ةالنفوس الحميفي  وبي  ةبمباد  سامي

هذا هو الصــيف الصــارم العابس الذي يمثل عصــر   أو  ةريتانيهذ  هي البيو

ملتن والذي أعقب ذلا الربيع الطلق الرخي الذي يمثل عصــر شــكســبير؛ وبين  

، ولـد 1٦08الربيع الراحـل والصـــــيف القـادم ولـد ملتن كمـا أســـــلفنـا عـام  

  ة   ويبلغ ا إذ تبلغ البيوريتانيتسـتقبل فتوت ا، وسـيسـتقبل كذلا فتوت  ةوالبيوريتاني

أسـمى أوضـاع ا وأجمل  في   يكون شـاعرها الفذ الذي تتمثل في  روح ا اشـدها، ف

 فن  جمال الربيع الراحل وجد الصيف القادم.في   صورها، والذي يجتمع

 ملتن ونشأته ةطفول

  ةعشـر   ةالثانيفي   أنتصـف الليل أو تجاوز المنتصـف ولا يزال صـبي جميل

 ً ــا بي  بلندن يفرا بيت أفي    ب  ةحجرت  الخاصــــفي    إلى مكتب من عمر  جالســ

ــغيرتين، وقد أخذ النعاس يداعب جفني ،   ــعتين الجميلتين بيدي  الصـ عيني  الواسـ

ــاعات طويل ــباع يكاد زيت  ينفد، بعد سـ لم   ةوأخذ الكلال يغمض مقلتي ، والمصـ

جلســت أكثر ليالي . وفي   يكد يحول في ا الصــبي عن الكتب بصــر ، وذلا دأب 

قـد أمرهـا أبو  أن تظـل بقربـ  حتى  الخـادمـات وعلى مقربـ  من الصـــــبي إحـدس  

أبو  إلى مضــجع  منذ وقت غير قصــير بعد أن  سأو  يأوي إلى مضــجع ؛ وقد

الأحـد؛ وإن ـا   ةمـا عـدا ليلـ  ةكمـا يفعـل كـل ليلـ  ةوالقـديمـ ةعزف بعض ألحـانـ  الجـديـد

تغراق  لم تشـ د   ةعلى صـور  قرا ت في    لتعجب من إقبال الصـبي على كتب  واسـ

 .ةعشر  ةلم يتجاوز الثاني  صبي مثل ي ف مثل ا قبل

ــنل أيقرأ القصــص الخرافيفي   وماذا يقرأ الصــبي وحكايات الجن   ةتلا الس

ــباه ا مما يقرأ أنداد  مثل ســــن ل لا ف و لا يحب هذا النوع من الكتب  في    وأشــ
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ولن   ،ةإلا للتســليمن أقران ؛ ومثل هذ  الكتب لا تكون    ةكثيراً كما يحب ا الصــبي

 ا الس ر الذي تكاد تعشى من  العينان.هذ  ةالتسلييكون من أجل 

كان الصـبي يقرأ كتب الأدب وعلى الأخص الشـعر، وكان يقرأ التاريخ على 

وفي   .ةوالطلياني  ةواليوناني  ةوالعبري  ةقدر ما تسمح سن ، ويدرس اللغات اللاتيني

 لموقد، كان يسـتمع الصـبي إلى ما حول ا ةليالي الآحاد حين كانت تجتمع الأسـر

عن آخر لحن ل  من ألحان الموســــيقى، إذ كان يشــــغل الأب نفســــ    يذكر أبو 

صـو  الألحان  في   وكان لأبي   ،ةبالموسـيقى كما كان يشـغل الابن نفسـ  بالقرا 

اع؛ كمـا كـان لـ  إلى قرض   ل البـ حس مرهف وذوق م ـذب وإن لم يكن طويـ

ت  عن الشــعر إلى الموســيقى إذ أعي  الشــعر ميل، ولكن  ســرعان ما انصــرف

 ..قرض  من أول الأمر.  ةمعانا 

عر، وهو يجد  سـ ل الانقياد إلى ابن  منذ   تعصـي علي  الشـ وان  ليعجب إذ يسـ

يســمع أبا  وأصــحاب  من    ةعشــر  ةالثانيفي  وها هو ذا ابن  الآن  !ةســن العاشــر

اً وعلى الأخص أبو ؛ وكـان ينظر إليـ    تلـا في    أبو نظمـ  مـا يطربون لـ  جميعـ

الجـد، ويجلســـــان قرب الموقـد نظرات ملؤهـا    في ـا من  الليـالي التي يخلوان

اب والمحبـ اً   ؛ةالإعجـ انيـ ل منـ  كلفن ثـ د أن أجعـ ت أريـ د كنـ ويقول لمن حولـ : لقـ

فـإذا بـ  ينفر من هـذا ويـأبى إلا أن   ،ةوإلحـاقـ  بـالكنيســـــ  ةالـدينيـ  ةبتوجي ـ  الوج ـ

أن أميل ب  إلى غير ما يريد يجعل من نفســــ  هوميروس آخر، ولســــت أحب  

غير العبـي، فليمض فيمـا هو فيـ  من شـــــعر آتي    فعلـت ذلـا فمـا س، ولان  وي و

 وأدب.

  ، ة ويرهف الرجل أذني  إلى ابن  إذ يتكلم أو يقرأ الشـــعر فتملأ نفســـ  الغبط 

ــاقت ، صــوت حلو النبرات،   فل ذا الغلام الجميل المحيا، فضــلاً عن ذكاا  ورش

تحســان  ي أبي  لوإن أذن  ؛ةقاطع كلام  أســجاع مفصــلموســيقى الجرس، وكأن م

  ة روع  فرط محبت  إيا ، ولا هي أمنيفي   ذلا إحسـاسـاً صـادقاً، فليس يلقى ذلا
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كما عســى أن يتوهم الآبا  من صــفات ينســبون ا لأبناا م وان لم   ةيخال ا حقيق

 يكن ل م من ا شي .

  واســـــتقرت  ولطـالمـا ارهف الصـــــبي أذنيـ  إلى الحـان أبيـ  فطرب ل ـا قلبـ

ً ؛ وإن أثأعماق نفســــ في   نغمات ا  أشــــعار  الأولى في    ر هذ  الألحان ليبدو جليا

تختلط بـالنفس، حتى ألفـاظـ     ةوهو بعـد غلام، فـأخص مـا يميزهـا موســـــيقى حلو

كل لفظ من ا ســـحر الموســـيقى، وتجد  منذ أول شـــوط ل  قادراً  في    فإنا تحس

ذي يؤدي المعنى إلى الـ ار اللفظ الـ ــ   على أن يختـ ذهن ويطرب بوقعـ  وجرســـ

 النفس.

وَثلِّقاً وتلا هي حرفت  التي اكتسب من ا مال ، أما الموسيقى فكانت  أبو  مُ ن كا 

هوايتـ ؛ وكـان يكتـب للنـاس الوثـااق والعقود والظلامـات وغيرهـا من ضـــــروب  

ابـ انـفي    وكـان الموثق   ،ةالكتـ د النـاس عـالي المكـ ام رجلاً عنـ ينظر إليـ     ةتلـا الأيـ

وإنمـا كـان نوعـاً من    ،ةبـرد الكتـا ى عـالم خبير، إذ لم يكن الأمر مجالنـاس إل  ةعـامـ

ب ا العرف، وذلا   سجر والعبارات التي  ةالخاص ةالصيغ ةيقتضي معرف  ةالكتاب

ا يتفق لـ  من طـالبي   در مـ ا يكتـب؛ وبقـ د الموثق ولـ  أجر  على مـ كلـ  يطلـب عنـ

ال د م ر الرجـ ات بحرفتـ  ينعمفي    خبرتـ  يكون كســـــبـ ؛ ولقـ د   عملـ  وبـ برغـ

 العيم.

دفي     واحترف الموثق حرفتـ ذ أن طرد  أبو  من بيتـ ؛ لنـ ا منـ ا هـ د جـ ن؛ وقـ

من أكســـــفورد، وكـان مزارعـاً من ملاا الأرض   ةوكـان أبو  يعيم على مقربـ

ــتنتي  ةيتعصــب للكاثوليكي ــديداً، فلم يعجب  من ابن  ميل  إلى البروتس ــباً ش   ة تعص

لم  اً من دين  وعصــياناً لأمر ، ولما وعد ذلا من  مروق  ةوإقبال  على البيوريتاني

طرد  سـاخطاً علي . فلما جا  لندن اشـتغل بالتوثيق فنب  في  شـأن ،    ةمع  حيلتجد 

 ونعم بالطيبات من الرزق.  ةوبنى ل  بيتاً تمتع في  ب دو  الحيا 

ربيع العصــــر الاليزابيثي؛ فلم تشــــغل في    شــــخص إلي ا  ةوكانت لندن غدا

 بطرف.الأدب والفن والعلم فأخذ من كل  الموثق جون ملتن حرفت  عن
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فــأحــب الأدب وأحــب في    أثرهمــا   ةوالبياــ  ةوأحــدثــت الوراثــ جون ملتن، 

  ة الاســـتقلالي  ةالموســـيقى كما أحب ما أبو ، وظ رت في  منذ صـــغر  تلا النزع

 التي طرد بسبب ا الأب من كنف أبي .

ذ  النزعـ د حرص على أن تنمو هـ في   ةروثـالمو  ةولا ريـب أن جون ملتن قـ

ــأن  حين م ذلا أن  ل ةنفس ابن ، وآي ــأ أن يحمل  على ما لا يحب فترك  وشـ ينشـ

والحق أن نزوع ملتن إلى الاسـتقلال سـينمو مع  .ةأعرض عن الالتحاق بالكنيسـ

 الزمن حتى يصبح من أبرز صفات .

وكان إعجاب جون ملتن بابن  عظيماً، وكذلا كان إعجاب أصـحاب أبي  ب ، 

من عمر  إلا أفاضـوا من    ةرعشـ  ةالثانيفي    ر  التي ينظم ا وهوفما سـمعوا أشـعا 

اهـ الـ  على الـدرس إلا تحـدثوا بنبـ ا رأوا إقبـ اا م عليـ ، ومـ مســـــتقبلـ ؛ وأن م   ةثنـ

سـن اللعب  في  تختلج على محيا  الأبلج الجميل وهو بعد  ةليرون سـمات العبقري

 ..والل و.

ً   ةوأحدثت كثر وف ينمو على مر الأيام؛ فقد نفسـ  سـفي   الثنا  علي  أثراً قويا

عور منذ طفولت  أن  فوق مسـتوس غير  من الأطفال، وأن  سـوف يغدو  داخل  شـ

اسـ  بمقدرت  كلما     اطلاع   ازدادرجلاً عظيماً، وكان يقوي شـعور  بنفسـ  وإحسـ

 وأتسع مجال ثقافت .

ايـفي    ةوكـان أبو  عظيم الثقـ ً   ةكفـ ا في   ابنـ  ومقـدرتـ ، فعول ألا يـدخر وســـــعـ

ــات  المنزل هو توماس ينج، في   ياً يعلم ليكون رجلاً عظيماً، فأختار ل  مرب تنش

في    سنت بول؛ وكان للمربي الذي يتع د   ةهي مدرس ةقريب  ةوأرسل  إلى مدرس

ــ ر ــ  ةفن  فااقفي    ةالبيت ش ــكندر جل( رايس المدرس التي ألحق    ةكما كان )لاس

 تعليم.وال  ةالتربيفي   ب ا صيت عظيم، يمتدع الناس أسلوب  وفن 



23 
 

ا يقرأ   وكـان أبو  إذا فر  من توثيقـ  ــ  على ف م مـ انـ  يعينـ  بنفســـ ومن ألحـ

ويرشــد  إلى الكتب التي تلاام مزاج  وطبع ، وكذلا كان يعلم  الموســيقى إذا 

 أنس من  إقبالاً شديداً على سماع الألحان وتذوق ا وتف م تأليف ا.

ــ د مربي  ــفي  المنزل ومعلمو في   وشـ ــبي أكبر من  أن عقل ال ةالمدرسـ صـ

ــن ، وأن ل  إلى الأدب  ميلاً قوياً، وأن ذوق  الأدبي مولود في ، ف و جز  من  ســ

نفسـ ، وهو قوام إدراك  وحسـ ، وما وقعت عينا امر  علي  إلا تبينتا في  شـاعر 

ــواهد في  على ذلا بين تأمل  وتفكير  وفي في   تطالع المر   ،ةمتعدد ةالغد؛ فالشــ

اثت  على مال عبارت  وإشـــراق ا، وقدرت  منذ حدثقافت  وج ةحديث  وســـع ةعذوب

النفس والذهن، وانفعال نفســـ  للموســـيقى وللبليغ  في   اختيار اللفظ الجميل وقع 

من القول منثور  ومنظوم ، هذا إلى ما تنم عن  ملامح وج   الوسيم وما تنطق  

وظرف وصـــفا  نفســـي، وما يتســـم ب    ةب  عينا  الحالمتان الواســـعتان من رق

 ذوق. ةوسلام  ةوأناق  ةمن رشاق مظ ر 

ً وكان  وآداب ا. وكان للشـاعر العظيم    ةالإنكليزي  ةاللغفي   محيط قرا ت  واسـعا

نفســ ، تعمق دراســت  وتأثر ب  في   ةعظيم  ةمكان  15٩٩  ةســبنســر المتوفى ســن

  ة أو على الأصـح كتاب  الشـ ير )الملك  ةتثراً شـديداً، واسـتوعب قصـيدت  العظيم

ــر في ا من  ي ا من خيال وجمال، وفطن إلى ما أراوأحاط بما ف  (ةالجني ــبنس د  س

ــان ا   ،ةوخلقي ةآرا  ديني ــيل ىالأثن  فقد كان كل فارس من فرس ــر يمثل فص   ة عش

يدور    ةمن الفصـاال، وكان كل من هؤلا  الفرسـان بطل فصـل من فصـول القصـ

لإبراز  وألبسـ  الشـعر القوي الجميل   ةوسـيل  ةحول معنى مقصـود اتخذت الحكاي

ــ ــاحراً حبيباً إلى القلوب، وكانتلباسـ ــي  اً سـ ــخصـ الفارس الأمير أرثر هي   ةشـ

ــيد  ةالرابط  ــول القصـ ــيات    ةالتي تربط بين فصـ ــخصـ كل ا؛ ول ذا كانت أهم شـ

بير غير  بنسـر أعظم شـعرا  عصـر شـكسـ الكتاب وأحب ا إلى القرا . ولقد كان سـ

تاريخ في  من القمم الشوامخ  ةجيل ، ويعد قمفي   المسرحيين، ومن أشدهم تأثيراً 

 الشعر الإنكليزي كل .



24 
 

ن ةوثم تر المتوفى سـ لفسـ اعر آخر أقبل على قرا ت  الصـبي المجد، هو سـ  ةشـ

ــبير والذي نقل إلى الإنكليزي  ةأي بعد عامين من وفا   1٦18 ــكســ ــ  ةشــ   ة القصــ

ــعري ــ ير ةالشـ ــن ةالشـ ــي دي بارتس سـ ــاعر الفرنسـ   15٧8 ةالتي نظم ا الشـ

سـت سـنوات في  ةطبعت ثلاثين مروموضـوع ا يدور حول خلق الدنيا، والتي 

  ة إلى سـت لغات. ولقد أعجب سـبنسـر نفسـ  إعجاباً شـديداً ب ذ  القصـيد  وترجمت

موضوع ا الذي ظل   ةوبموضـوع ا. ولكم وجد في ا الصـبي ملتن لنفسـ  وبخاصـ

الكبرس،    ةقصـــــيدت  الخالدفي  خاطر  حتى ظ ر بعض أثر  فيما بعدفي   خيـال 

الفرنسي  دي بارتس    ةتلا السن بمقدرفي    الصبيالفردوس المفقود. ولقد أعجب  

في    ســـــلفســـــتر إيـا   ةلمعـانيـ ، كمـا أعجـب بمحـاكـا   ةعلى اشـــــتقـاق ألفـاظ جـديـد

خيـالـ   في    ذوقـ  وفنـ  إلى جـانـب أثرهـا في    أثرهـا   ةفكـان ل ـذ  الترجمـ  ،ةالإنكليزيـ

 وحس .

ع ل  إدراك ، كما  ةوتطاول الصـبي إلى قرا  بير فقرأ  على قدر ما يتسـ كسـ شـ

ــ يرقرأ   ــرحيات الش ــر ةبعض المس ــعرا  المس العصــر  في  ع الناب ين غير لش

 الاليزابيثي.

العـ ان كثير المطـ ل حتى وعـت ذاكرتـ  أكثر أجزااـ ، وألف لغتـ    ةوكـ للإنجيـ

 وتذوق ا وتأثر ب ا قلب  ولسان .

التــاريخ والأدب في    ون ــل مع هــذا كلــ  من منــاهــل الإغريق والرومــان،

ملـ  م مـا لمن ـل الأخير حبـاً شـــــديـداً فكـان لا يوالشـــــعر والميثولوجيـا، وأحـب ا

ل الإغريق والرومان قل أن من خيا   ةب ذ  الناحي ةاسـتزاد من ، وصـارت ل  خبر

داثت  بالإشارات  مثل سن ، ولسوف يمتلئ شعر  منذ حفي    يتوافى مثل ا لمن كان

الإغريق وإلاهات م فيما يعرض ل  من وصــف فيلبســ  الجمال    ةإلى آل   ةالبارع

 ..سحر.وال

بين أفواف   ةالطليق  ةينتقل كالفراشـل ثقافت   أولى مراحفي   هكذا نرس الصـبي

  الربيع الاليزابيثي فيب ج نفســـ  جمال الربيع، ويملأ حســـ  اقتتان الربيع، وترن
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  ة خاطر  تلا الأصـــدا  الســـاحرفي    ان الربيع، وتســـتقرجوانب ســـمع  ألحفي  

 ..فستر وشكسبير.التي تجاوبت ب ا قيثارات سبنسر وسل  ةالجميل

طوس العصــور إلى ربيع قديم أشــب  ب ذا الربيع الذي تف  ةفتطير روح  الوثاب

ا هو الربيع الإغريقي فتنعم روحـ  بزينتـ   ب، وذلـ انطوس م رجـانـ  من قريـ

 ة  وأنغام مزامير  وتختزن ذلا نفســ  كما تختزن الزهروقوت  وســحر أســاطير

لخيال والجمال حتى تصــــرف ا عن  أحلام ا ةالعطر، وتحلم تلا النفس الشــــاعر

ا الب  ا   ةيج الرؤس فترحلم ـ د في ـ اد يوجـ د ولا يكـ ا كثير من الجـ شـــــي  من    في ـ

 .ةالزين

 : ة الجامعفي  ملتن

ــ ــادســ ــر  ةوفي الســ فقد اجتاز    ،ةمن عمر  تأهب ملتن ليدخل الجامع  ةعشــ

ا  ذي يؤهلـ  ل ـ ان الـ دم في    يســـــر، وتفوق في    الامتحـ اً وأقـ اً ملحوظـ احـ  تفوقـ نجـ

ــلا طلاب ا، والتي لبي  في   ظمالتي انت  ةليلتحق بكمبردج، وكانت الكليمزهواً  س

نين ه بع سـ وف تفتخر تلا الكليفي ا من عمر  سـ ت، ولسـ فيما بعد بأن   ةي كريسـ

تتلقـا  كمـا تتلقى غير  من الفتيـان، لا تـدري  كـان ملتن أحـد أبنـاا ـا، ولكن ـا اليوم  

 ماذا يكون غداً من أمر .

داخلـ  من الزهو  وأقبـل الفتى على كليتـ    اً يـ اففرحـ داخـل كـل يـ ا يـ مثـل في    عمـ

ــ  ا من المعرفـفي    موقفـ ؛ يحـدي نفســـ ا هو عســـــى أن ين ـل في ـ   ة حمـاس عمـ

الحوار  و  ةويصـاحب من الأقران؛ وما هو عسـىأ أن يأخذ من  بقسـط من المناظر

إلى الدرس    ةوتبادل الرأي بين  وبين أقران ، وكل أولاا حبيب إلى نفســ  التواق

 للعلم.  ةالطلاب

 الطلاب إلى أقران م الجدد ةطلعون على عادتي  ةوتلفت الذين سـبقو  إلى الكلي

  ، ة أول الموسـم، فوقعت أعين م من بين م على فتى أنيق الملبس، جميل الطلعفي  

مت، وفي ملامح  أمارات الذكا ، وفي  ،ةرااع  ةت  وســــامقســــما في   حلو الســــِّ
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ــب  الكبريا ، وفي عيني  تأمل وحل ــيت  والتفاتت  هدو  نظرت  جد يشـ م، وفي مشـ

 .ةودماث  ةت  رقتحي وفي ،ةودع

ــاع أفق  وحد ــرعان ما تعرف إلي  فريق من م، فما لبثوا أن أعجب م اتس  ةوس

بنفســــ  ورأي ، ويرون في  كذلا ذكاا ؛ وإن كانوا يرون في  كثيراً من الاعتداد  

، يكادون حرصـــاً شـــديداً ما رأوا قبل مثل  على قواعد الســـلوا واحترام النفس

ون  تزمتاً وانقباضـاً لا ي الشـعر، يحفظ    رتاحون إلي ؛ وإن في  لميلاً قوياً إلىيحسـ

شـغف وطرب إلى ما في  ن  قدراً عظيماً ويشـير إلى مواضـع الجمال ويسـتمعم

غـاب عنـ  ويعجـب كيف غـاب عنـ ؛ ولمـا توثقـت بين م وبينـ    ينشـــــد أقرانـ  ممـا 

ــ  بقوا  ةالمعرف ــاباً يأخذ نفسـ ــلب  في    وهو  ةعد الط ر والعفرأوا في  شـ ذلا صـ

 لا يلين ولا يحيد. ةالإراد

أكثر مما يري  الواقع،    ةوما لبي ملتن أن أحس أن  علق من الآمال على الكلي

إن  كلما   ؛ةهاتيا الأيام الحلوفي    حريت بيت ، وأين من   في   فأين من  أيام قرا ات 

ً في   أحس  ةبالكلي  ةازداد صــل من جوها، والضــيق من    نفســ  النفور شــيااً فشــياا

لمر  إلا بد، وما على ا  ن بأمرها؛ ولكن ما من البقـا  زمنـاً ب ـا كثيرين من القـاامي

ــبر حتى ينقضــي أمر بقاا . ــ  على الص ب ذا كان يتحدي الفتى    ..أن يحمل نفس

 ى نفس ، كلما ساور  من حال  ضيق أو كدر خاطر  أمر.إل

 ةبقي  ةل في ا على الرغم من الن ضـالتحق ب ا ملتن لا تزا  ةغدا  ةوكانت الكلي

روح ا وفي مواد دراسـت ا، وكانت أهم مواد في   ور الوسـطى، وذلامن العصـ

  ، ةريقيوالإغ ةواللغتين اللاتيني  ،ةالمدرسي  ةوالفلسف ةب ا المنطق والبلاغ  ةالدراس

وقليل من الفلا، وقدر يســير من التاريخ الروماني    ،ةمن علوم الرياضــ  وشــي

يـكـ ألا  عـجـــب  الإنـجـلـيـزومـن  الأدب  ولا  الإنـجـلـيـزي  الـتـــاريـخ  مـواد ون  مـن  ي 

ــ ــا  أن يدرس ه  ،ةالدراســ اتين المادتين أن يفعل ذلا إذا على أن  كان لمن يشــ

 رغبت .  ةأبدس للكلي
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ــور ا ــطى، دبتولكن على الرغم من طابع العصـ ــ  ةالكليفي   لوسـ   ، ة الن ضـ

ذا الإصـــــلاع والن وض، وملأ جوانح ـا كفـاع من أجـل هـ  ةفشـــــاعـت في ـا رغبـ

كل ا، والتعليم   ةصـلحوا نواحي الحيا الإصـلاع يبتغون أن ي ةالغرض؛ وكان دعا 

  ة من بقي  ةوالاجتماع؛ ففي التعليم رغب فريق أن تتخلص الكلي  والدين  ةوالسـياسـ

ــور الوســــطى، وتعني ــت ا بما هو أقرب إلى روع في   العصــ مناهج ا ودراســ

ــاني ــر، وما هو أدنى إلى الإنسـ ــ  ؛ةالفكري  ةوالحري  ةالعصـ ــياسـ تطلع    ةوفي السـ

رام إرادت ؛ وفي الدين الفرد والاعتراف بكيان  واحتالمصــلحون إلى إبراز حق  

انيـ خلاف قـد دب بين    ةوإن كـان ثمـ  ؛ةوالبروتســـــتنتيـ  ةقوي الميـل إلى البيوريتـ

د  ،ةلأرمينيـوا  ةالكلفنيـ ا كلفن، وبين    ةأعني بين عقيـ در المحتوم التي آمن ب ـ القـ

د دي  وغفران    ةقبول التوبـ  ةعقيـ ا ألرمينيوس ال ولنـ ادس ب ـ ذنـب التي نـ  ةســـــنـالـ

ــيل1٦0٣ ــلحون إلى الفضــ   ، ةالرذيل  ةإلى محاربو  ة؛ وفي الاجتماع دعا المصــ

ــدد القاامين على أمر الطلبفي   وظ ر أثر ذلا ــمحوا للفت  ةتشـ يات اللااي  ألا يسـ

 يتع دن حجرات نوم الطلاب بدخول تلا الحجرات إلا إذا غادرها أصحاب ا.

نفســ  التي في    فقد صــادفت هوس  ،ةالإصــلاحي  ةعن ل ذ  النزواســتجاب ملت

وبدأ ب ا   ؛ةالفتي  ةوتنزع إلى الاسـتغلال، وتعلقت ب ا روح  الوثاب  ةتعشـق الحري

لا أخذ يغضــب علي  القاامين  الفكر؛ ولكن ذ  ةالدفاع عن حريفي   أول شــوط ل 

بعض أقران     ةإلا قليلاً من م، وســـبب ل  كراه ةبالأمر إذ ات مو  بالتمرد والثور

 طباع م.  ةاف م وشراسممن لم يعجب  اعوجاج م وإسف

ــ ــف  ةلم يدع ملتن فرصـ ــي  ةاجتماع إلا وقف يندد بالفلسـ معلناً إن  لا   ةالمدرسـ

لى هذا المن ج فلن يكون من وراا  ع  ةولان اقتصــرت الكلي  ،ةفااد  ةيرس في ا أي

التي هي آثار  و  ،ةالكليفي   جدوس. وراع ملتن يسـخر من تلا الكتب التي تدرس

  ة المظلم   ةالحجرات الضـيق  ةتشـتم في ا رااح  ةسـأشـيا  ضـيقي الصـدر من القسـاو

بـت في ـا؛ ويتســـــا ل: أليس أجـدر بنـا وأجـدس علينـا أن نـدرس بـدلاً من ـا التي كت

وأخلاق النـاس وأحوال دول العـالمل ويوجـ  ملتن ســـــ ـامـاً    ةحيـطبـااع الكـاانـات ال
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ا يتكلم المتوحشـــــون  ف  ،ةإلى مـدرســـــي المنطق والبلاغـ  ةلاذعـ  م يتكلمون كمـ

 ..الرجال. ، وإن  يراهم أقرب إلى العصافير من م إلىوالأطفال

ــ م وديعاً رقيق  في   هذا الفتى الذي ع دو   ةويعجب الطلاب من حمي مجالسـ

جب م حماست  وجرأت  وصراحت  وتمرد  على القيود التي طال ب ا وتع  ،ةالحاشي

ــاخطون عل ــين سـ ي  ناقمون على ثورت ، يرمون  بالغرور  الع د؛ ولكن المدرسـ

حتى ضـاقوا ب  ذرعاً في م  ون  بالشـغب والعناد والعصـيان، وقد شـاع أمر ويت م

 من يعلم  من م ومن لا يعلم .

ــرور ــحن ةوأدس بالضـ ــلك  هذا إلى الشـ ا  بين  وبين القاام على أمر  من  مسـ

  بنظرات ،  وهو )شـــــابل( فكـان يحس أن الطالب جون ملتن يحتقر  ةرجال الكليـ

نوعـاً من العصـــــافير؛ ويرس أنـ  يخـالف عن    ولعلـ  يرا  متوحشـــــاً أو طفلاً أو

ــم ل     ةيؤدي ما يطلب إلي  أداؤ  كتاب   ، فلاأمر ــ ، ولا يتقيد بما يرسـ من دروسـ

ويعلن   ،ةيريـد أن ينصـــــرف إلى مـا يحـب من قرا   ؛ةاليوميـحيـاتـ   في    من نظـام

م التي هي تراي العصـــر المدرســـي،  إلى معلم  أن  لا يقتنع بجدوس تلا العلو

ــف ع ويرس أن  كان   ؛ةبالكليلى فقدان  حريت  التي نعم ب ا قبل التحاق   وأن  يأسـ

ما   ةيمدرســ  ســنت بول من العلم المجدي ما لم يجد مثل  هنا، ومن الحرفي  يد

ومن عطف معلمي  ومسـايرت م إيا  إلى ما يحب ما لا   ،ةالكليفي   لا يجد بعضـ 

 ي  من .يتمتع هنا بش

ت وظيفت  تقتضــي  ألا يتســاهل فيما وكان تشــابل عنيداً ضــيق الصــدر، وكان

وسـع  أن يتغاضـى عن مرد ذلا الطالب وإلا في    ولم يكن  ،ةالكلي ةلفت  ب  إدارك

 ةبقيـفي    سالعـدو  القـاامين بـالأمر، فمـا يحـب هؤلا  أن تشـــــيع  ةتتعرض لمؤاخـذ

اقبـ د من معـ ذا لم يكن بـ اً لـ  وعبر في    لجون ملتن عـ  ةالطلاب؛ ل ـ ا رادعـ   ةذلـ

 لغير .

إلى حين؛ وقيـل إنـ  عوقـب بـالضـــــرب إلى   ة  من الكليـتى بـإبعـادوعوقـب الف

دونـ ؛ على أن  ا أو يســـــتبعـ ان أكثر المترجمين لـ  ينكرون ذلـ ا، كـ ب ذلـ انـ جـ
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ذ كـان أمراً يقعفي    الضـــــرب دنيـ  ةفلم تكن العقوبـ  ،ةالكليـفي    ذاتـ  يوماـ   ة البـ

 .ةالكليفي   حتى  ةمحروم

كل حين عدم  في   يظ ربما حدي؛  لندن غير آب   في   النفي  ةفترملتن  وقضـى  

بعض رسـاال  إلى  في    مدرس يتجنى علي ، كما ذكر ةمبالات ، فلن تنال من َ قسـو

سـنت بول؛ وإن  ليفضـي إلى ديوداتي أن  جد  ةمدرسـفي   )ديوداتي( أحد خلان 

نـ  يســـــتمتع ســـــعيـد بـأبعـاد  عن كمبردج فمـا يطيـب ب ـا المقـام لرهط أبولو؛ وأ

كتـب مـا يحـب غير مقيـد بقيود قرأ من الثيراً، ويبفراغـ  فيغشـــــى المســـــارع ك

ــابل؛ وأن  يســرع الطرف وذهابا، ويمد    ةإذ يذرع ا جيا ةشــوارع المدينفي   تش

كمبردج أروع مما كن  في    ةعيني  إلى حســــان لندن وقد لحُن ل  بعد أيام  الجاف

أن يبادر بالرحيل قبل أن تمســ    ةحتى إن  ليرس من الحكم  ،ةحســناً وأرشــد فتن

 ع كيوبيد.جرا

إلى صاحب  عن بعض نوازع نفس ،    ةوالمنثور ةوتكشف لنا رساال  المنظوم

ا متزمـت يرس من أدلـ ل ذلـ انـ ؛ ولن يفعـ   ة ف و يحـب المســـــرع ويكثر غشـــــيـ

ــتقام ــ  زين  ةالاس الله التي أخرج لعباد ؛ وهو يمد عيني  إلى   ةأن يحرم على نفس

حبـال ن  في    قعحريـا أن يوكـان    ؛ةفيطلـب النجـا   ةيخشـــــى الغوايـالغيـد ولكنـ  هنـا  

  ة الملبس ورشـــــاقـ  ةوأنـاقـ  ةحبـالـ  بمـا توفر لـ  من الجمـال والوجـاهـفي    وأن يقمن

الجســـم، ولكن  حريص على عفت  متمســـا بط ر ، ت فو إلى الجمال روح  إلا 

 ..أن  يحلق ويأبى أن يرد.

ي؛ ولكن  لم يعد إلى تشـــابل فقد أمر النف  ىانقضـــ  وقد  ،ةوعاد ملتن إلى الكلي

اد   وهو إجرا   إلى غير ،  نقـل العمـل المعتـ   لـ  مغزا ، إذ لم يكن مثـل هـذا النقـل بـ

يحملون تشـــابل شـــيااً من    ةتلا الأيام، ومن  يف م أن القاامين على أمر الكليفي  

 اللوم.
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  ة ولم يفل النفي حدت  ولا أوهن نشـاط  ولا أذل كبريا  ؛ وعادت نفسـ  الحر

ا كان من عيوب أيد بما يرس الإصــــلاع، وانطلق لســــان  الفصــــيح يند  تنشــــد

 أصحاب ا؛ فلا تنقطع ل  شكوس، ولا يفتر ل  نقد.

ال أقرانـ  ا  إلا قليلا من م، ألا شـــــي     ونـ انوا أحريـ د ؛ وكـ ل من نقـ غير قليـ

ــك   ــ ، فأن تمسـ ــخصـ ــال  وراق م شـ يرتاحوا إلي ، وأن أعجب م كثير من خصـ

من  ا يظ رون ذات  تأنيب صـامت أمفي    هو  ةر والعفالط في    وتشـدد   ةبالفضـيل

من عبـارات   ةوبمـا يرســـــلـ  كـل آونـ  ،ةكـل فرصـــــفي    نـاهيـا بمـا يقول  نقـااص،

فقـال )كيف آمـل أن أجر    ةالت كم أو نظرات الازدرا . وقف يخطـب ذات مر

حفـل عظيم ك ـذا الحفـل وجوهـاً تنطق  في    إلى الخير وأنـا أرس  ةفيكم الرغبـ

 عددها عدد ما هنا من رؤوس(. يكاد يبلغ ةبالعداو

ا العنـ  جزاؤ  علىوكـان   فـأخـذوا على   ،ةت من الكثير من طلاب الكليـذلـ

الطلاب يعابثون  وي وشــون علي  ويلاقون  أينما تكلم بشــغب م وزياط م،    ةطريق

ويسـخرون من  كما سـخر من م، وجعلوا عفت  موضعا لاست زاا م ب ، وكانوا قد 

ــم )ال ــيدأطلقوا علي  من قبل اسـ وا  ثت ، فأخذلما رأوا من رقت  وظرف  ودما   (ةسـ

ــميالآن ي ــأل أحدهم في   ةعيدون هذ  التس ــت زا ، فإذا س موضــع الإعنات والاس

كريسـت، ويقصـدون  ةأو هل رأيت سـيد  ،ةالكلي  ةصـاحب  عن  قال هل رأيت سـيد

من م ليغيظو ، فيكظم غيظـ  ويحـاول أن   ةأن يســـــمعو  هـذا وهو على مقربـ

 ن م وازدراا  إياهم.يغيظ م بترفع  ع

يت  صـبر على النضـال، يلذ ل    ةعلى رقون؛ ففي   بما يقول  ولم يأب  ملتن حاشـ

 ةســـــبيـل إعلان رأيـ  والـدفـاع عن مبـداـ ، ولـذلـا ترا  ين ض ذات مرفي    الأذس

ــير ــميفي   خطيباً، فيشــ فيقول مت كما إن  يعتقد أن ليس    ،ةخطاب  إلى هذ  التســ

وجمال هيكل  فحســـب، ولكن إلى ط ر  مردها إلا حســـن وج   وقصـــر قامت   

ا ل  ةذلا ورقك لوك ؛ ثم يتسـ يت  ودماثت  وحسـن سـ ازدرا  عما إذ اكان في   حاشـ

من الخمر،   ةأن يعبوا أقداحاً كبير ةعلى من كانت ل م القدر  ةيقصـر اسـم الرجول
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من   على  أو  المحراي،  أثر  من  ــدت  ــدي م وجم أي غلظــت  ــذين  ال الفلاحين  أو 

ع أمام تخذس الجميويســ ..والفجور والفســوقل. ةبالعربديبرهنون على رجولت م  

 جأش .  ةست  وشجاعت  ورباط حما 

ــ  بين من ات موا قبل  من الناب ين الأعلام بمثل  ولا يفوت  أن يقارن بين نفسـ

في    ما ات م ب ، قاالا إن ديموســــتين نفســــ  لم ينج من ات ام أعداا  إيا  بالنقص

 رجولت !

قد كان إلى خور، فلم يكن إلى ضــعف في  ولا   ةوالحق أن مرد هذ  التســمي

ــج  منذ ــوف يقيم الدليليفاعت  ش ــتقبل أيام  على في   اع القلب والرأي، ولس المس

لا ي مل المران على استعمال   ةالكليفي   أن  ما حمل القلم يوما أشجع من ؛ وكان

أو يتواضــع   ةســيف  يوما؛ً وكان لا يرهب التحدي، ولا يحب أن يصــانع ذا غلظ 

 ...ةوداعب مرموق القف جم الأدغير ذلا من الموافي  وإن كان ،ةكبر لذي

 ةوما ســـما  أقران  هذا الاســـم أول الأمر إلا لأن م أســـا وا ف م وداعت  ورق

ــيت ، ثم عادوا يرددون  رغب إعنات ، ولا يجد في   إغاظت  وإمعانا في    من م ةحاشـ

بون من العبـي والل و على من لا يتـابع م إلى مـا يح  ةالزرايـفي    ةالشـــــبـاب عـاد

 .ةنعت  بالأنوثالخشن أنكى من 

إلى معنى طريف يضــاف إلى وازع   ةوكان مرد عفت  واعتصــام  بالفضــيل

ــال  ــ  لرسـ ــاعر الذي يعد نفسـ   ة الدين وداعي الخلق؛ وذلا أن  كان يرس أن الشـ

أن يكون أهلا لما يســتشــرف ل ، ولن يكون لذلا شــي    ينبغي قبل كل  ،ةســامي

ــم ــلتأهلا إلا إذا س ــار، واتص ــ  وخلت من الأوض مثل  كل متج  بالفي    ت نفس

  ة لا تتخلف قط عنـ ، أو على حـد تعبير  ينبغي أن يكون هو قصـــــيـدالأعلى  

 .ةسامي

 ً روحـ ، وتف مـ    ةتوقـد عـاطفتـ  وشـــــاعريـفي    ولقـد نجح ملتن نجـاحـاً عظيمـا

ا وفي دنيا الناس، وهذ  ةدنيا الطبيعفي   ةأسـرار الجمال، وتفطن  إلى موطن الفتن
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ا فأن سـيطرت  على ؛ ولذلالشـباب ةروعالجمال و  ةإلى ما اتصـف ب  من فراه

 .ةنفس  مع هذا أعظم من أن تكون نجاحاً، فأن ا تشب  أن تكون معجز

اب أن يفخر بق ر نفسـ ، أو على الأصـح بق ر شـ وات نفسـ ،  وحق ل ذا الشـ

جيت ا بعد إذ جنب ا مزال الضـلال وم اوي الفتن لتنطلق    ةفقد أطلق نفسـ  على سـ

 ... الرأي.ومواطن  مسارع الجمالفي   ةحر

على التعبير  ةخارق  ةوكان ملتن يؤمن بأن من يسمو بنفس  لا بد أن تواتي  قو

عما يريد من معاني الســمو، وبقدر ما يكون من ط ر نفســ  يكون ما يتوافى ل   

 من البيان فيما ين ض لبلوغ  من معارج القول

د أنـ   وإلى جـانـب ذلـا كـان ملتن كثي ــ ، يعتقـ ذهـاب بنفســـ في   فوق غير ر الـ

اخل  منذ صـــغر  شـــعور قوي بتفوق  وامتياز ، وهو نوع من  لعلم، يتدالذكا  وا

جعـل ملتن الشـــــاعر يؤمن    ،ةالاعتـداد بـالنفس حري أن يســـــمى الكبريـا  العقليـ

ثم يأخذ نفســـ  من غير   ،ةوهذ  هي الحكم  ،ةهي تغلب العقل على العاطف ةبفكر

د عتصــماً بالزهعيم حكيماً مفلا ينقاد لعواطف  ي  ،ةضــي  من  الفكربما تقت ةهواد

 .ةوالعف

دنيـا الشـــــعر، وأن الزمن ي ياـ  في    من العظـاام  ةوإنـ  ليعتقـد أنـ  خلق لعظيمـ

ــتطيعون  ــنى ل  أن يأتي بما لا يس فيعزل  عن الناس ويرفع  فوق م درجات ليتس

ت اك  بالفضـيلأن يأتوا ب ، وكان ولوع  بالأدب وشـغف  بالبيان واسـ كل ذلا   ،ةمسـ

 عد  الإعجاز!إرهاص يكون ب

ــت علي  الكلي ــعر عما فرضــ ــرف ملتن عنايت  بالأدب والشــ من    ةولم تصــ

الأمر إلى   اامين بـ ا ودعوتـ  القـ اهـ ا كراهيتـ  إيـ ا لم تصـــــرفـ  عن ـ ذلـ دروس. كـ

  ة إصـلاح ا، وتوجي  المطاعن إلي ا، ف ي أمر لابد من  إذا شـا  أن يظفر بالإجاز

اليوم بأن  يد، فما ينو وهو منذ صــغر  دؤوب على العمل صــبور جل  ؛ةالجامعي

ــميي ــ  الرس ــعر وغيرهما مما لا  ةومتع  ةجمع بين دروس ــ  من الأدب والش نفس

 .ةمحيط الدروس المقررفي   يدخل
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في  عمل ، نشــــط في  أن  طالب مجد  ةويشــــ د أكثر القاامين على أمر الكلي

يــدر بمــا  أن يحيط  العلم، يحــب  المزيــد من  ولولا نزعتــ    ،ةس إحــاطــطلــب 

يختـار الوقـت الـذي يحـب لينجز مـا   ود ورغبتـ  أنفور  من القيون  ةالاســـــتقلاليـ

كلف من عمل، ما شـكا من  أحد، ولا كان بين  وبين تشـابل عريف  الأول ما كان 

 من شحنا  وتنابذ.

فحصـــل    ،ةإبعاد  عن الكلي ةولم يتخلف ملتن عن أقران  على الرغم من فتر

، وكـان ولىالأ  ةالعلميـ  الأولى على درجتـ   ةجـل المقرر للـدراســـــالأ  ةعنـد ن ـايـ

اسـي الذي اختار من أول الأمر أن يمتحن في ، ويحصـل   اللاهوت هو العلم الأسـ

 .ةعلى درجت ، فدرس  ودرس ما يتصل ب  أو يتفرع من  من معرف

ــ ــر  دراس ــتوعب ما يحيط ب ، فإن  ةولان درس اللاهوت على عس جد، واس

من الشعر ل أحب إلي  مجال آخر محبب إلي ، وأي مجا في   لعزا قلب  كان يجد ا

نغام  وأحلام ل وهل يشغل  عن  شاغل م ما جل، وهو من افتتن ب  وظن أن   وأ

علي ا أناشـــيد  كلما  يغني   لذلا كان يعمد إلى قيثارت   لةخلق ل  منذ من العاشـــر

 نفض من اللاهوت يد !

ــن ــفي   وقد دخل  ،ةالكليفي   ل   ةففي أول سـ ــر  ةنت  الثامنسـ نظم الفتى   ،ةعشـ

ولعل  اختار    ،ةبالإنجليزي ةصــااد ســت، ثم نظم واحدق -نظم  أول ما  -  ةيباللاتين

أوفيد، وهو ب  متعلق مشــــغوف منذ صــــغر ؛ وكانت معظم   ةلأن ا لغ  ةاللاتيني

عار  اللاتيني بات على نحو ما يفعل عادفي   مراثي  ةأشـ تطيع النظم   ةمناسـ من يسـ

حقاً،   ع  أن  شـاعرروفي    نفسـ  ألقيا في   طموع ملتن وثيقت من الطلاب؛ ولكن  

ــيااً إلا  وأن  لا يتكلف النظم كما يتكلف  غير ، وأن  ما يســـطر على القرطاس شـ

الأدبـا ! ولكن الـذين كتبوا تـاريخ حيـاتـ ، ممن ل م علم في    اســـــتحق أن يشـــــيع

ن ملتن يقلد أو وكا   .ةيغلب على الأصال ةهذ  الباكورفي  يرون التقليد  ،ةباللاتيني

ــعرا  أن كما يصــنع ا  خيال  إلي ،قيد، وقد اتج  بقلب  و لأفرا  النواهض من الش

 سما  الشعر!في   صدر شباب  بواحد ممن حلقوا قبل مفي  يتأثر كل من م
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من    ةبكى ب ا الشــاعر الشــاب طفل  ةكذلا مرثي  ةالإنجليزي ةوكانت القصــيد

هذ   في    . ونلمس(ةودت ب ا ســعلأ  ةجميل  ةذوي قربا ، وعنوان ا )في موت طفل

في    وألفاظ  تنسـاب  ،ةالشـعر: فموسـيقا  حلوفي   الأولىخصـااص ملتن   ةالمرثي

 ةوهو كثير الإشـار ..السـمع لجرسـاً سـاحراً جميلاً.في   يسـر وإشـراق، وإن ل ا 

  ة وهو يأتي بالصــف   ؛ةيكثر من ذكر الآل   ،ةوالمســيحي  ةإلى الميثولوجيا الإغريقي

ــلتتداعى ب ا إلى   ــف  ةالذهن المعاني المتصــ ي  فتوح ،ةوم ار ةقوفي   بما يصــ

ــعاً بما   ةالواحد  ةبل لقد يجعل للكلم ،ةمعاني كثير  ةا الأبيات القليلبذل معنى واس

يســـــبق ـا أو يلحق ـا بـ  من الكلام، فيرمز للموت هنـا مثلا بـالشـــــتـا ، وقـد نـاجى  

ي النطق ب ا من أشـ ر زهرات الربيع يكف  ةباسـم زهر ةمبت ل القصـيدفي    ةالطفل

ــ كأن ا ملاا   ةن الطفليعود فيتحدي عم  الحفل؛ ثم  لتذكر الأنفس الربيع وموســ

ان لحظ  ةعاد إلى أفق ، وقد اتخذ صـور ليُري الناس كيف يحتقرون هذ     ،ةالإنسـ

الأرض، وكيف ت فو إلى السـماوات أرواح م، ويسـأل أم ا تبعاً لذلا ألا تحزن،  

 !..فما فقدت شيااً.

 ني  وقعتا في ا يذكر أن عيأولى غراميات ، و  ةلاتينيتين ينظم بالوبعد ذلا بسـن

ــرب منفي   اســتأثرت بلب  ونفذت نظرت ا إلى أعماق    ةحســان لندن على فتا  س

ألف في   وسـرعان ما جرح  كيوبيد ب ا   ..هي فينوس حسـناً وشـكلاً.  ةفتا  ..قلب .

فأحس كأن    ..ثم غابت عن بصـر  وتولت وقد شـغفت  حباً. ..موضـع من جسـم .

كغير  من   أبداً، وأصـبح بعدها ولم يرها بعد ذلا  .. .يحترق وكأن الل ب يحتوي

 العشاق ينعم بشقا  حلو!

ــيد ــف في ا الحب، ولا   ةغرامي ةبأخرس لاتيني  ةوأردف هذ  القصـ كذلا يصـ

إلى ال وس وأســقام     ..ســالفت ا، ولكن.في   يشــير في ا إلى موقف بعين  كما فعل

 ..وأحلام .

مو بحب ،   ارت  عما ويحرص ملتن دااماً أن يسـ ت جن  فما تم كلمات  ولا إشـ يسـ

صــدر عن مثل  إلا كل ســام نبيل، وقد جعل ســمو النفس  من قول أو فعل، وما ي
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إلى سـمو التعبير؛ على أن  يفصـح أحياناً عما يظ ر   ةوط رها كما رأينا وسـيل

م  ومتع ؛ ولعل  أراد بذلا أن  يحس شيااً من المرع إذ يصف هيام الحب وأحلا

نـ ، و ممـا يـأخـذونـ  على أنـ  تزمـت ملـذاتـ  أنـ  يتخفف من تزمتـ ، أ  أن يوحي إلى

  بعض خطب  إلى في    وما هو فيما يرس إلا التوقر والاحتشــام والجد؛ ولقد أشــار

ــي    ــو  شـ ــف والذي يحبذ، وفي هذا الحب الذي يصـ من هذا المرع الذي يصـ

عض وا علي  ذلا الاسـم السـخيف الذي ضـايق  بألحان ، ما يرد ب  على من أطلق

 الثقلا  ب !

  



36 
 

 

لتن المرع، ويســـــتجيـب لـدواعي الشـــــبـاب فيغني أنغـام ن يتكلف موبينمـا كـا 

الواقع أرب مشــاعر  في   الحب، كانت نفســ  تنطوي على معاني غير هذ  هي

  ة اســــت ل ا بقول  )إي  يا لغ ةومنتجع خواطر  ومتج  خيال ، فترا  ينظم قصــــيد

ا إلى رغبتـ قومي ــار في ـ لتخلص من العـب والل و وعبر عن عظيم افي    ( أشـــ

قوم  ســـبيلا إلى موضـــوع اخطر شـــأناً    ة  فقال إن  يفضـــل أن يتخذ لغطموح

ــماوات فيطلع إلى الآل  ــباب الس ــمو عقل  حتى يبلغ أس ــتخدم ا إذ يس وهم  ةفيس

ــيا   ــتون إلى ما يترنم ب  أبولو؛ ثم يغني هو بدور  فينبئ عن الأشـ   ة الخفي منصـ

 م دها.في    ةلطبيعالتي وقعت ولم تزل ا

ر  فيتخيل وهو دون  عقل  موضـــوعا عظيما لشـــعوهكذا يصـــور ل  كبريا   

تدور على خلق الدنيا وتكشــف عن أغراض الدين وعن   ةكوني  ةالعشــرين ملحم

ــوعا أقل من هذا، ولا تقنع فطرت    ــي طموح  موضـ ــيفت  في ا؛ وما يرضـ وضـ

بأعظم  بما يقنع ب  غير  من الشـعرا  فيتعلق خيال     ةولا عبقريت  الباكر ةالشـاعر

ا  ا يتعلق بـ  خيـ اذا ورا   مـ ذهن في    ةوالآل ـ  ةالخليقـل وأعمقـ ، ومـ ــارع الـ مســـ

للفردوس    ةغامضـ ةمب م ةما يطمح إلي  صـورفي  ومطارع الخيالل وإنا لنلمح

ــباع أولمبي  ةالمفقود، ونراها هنا إغريقي ــاعر    ،ةالآل  ةالأشــ ف ل كان يفكر الشــ

غريق يتخـذ من مثيولوجيـا الإ آيتـ  الكبرس ويريد أنفي   لنـاشـــــئ منـذ ذلا الع ـدا

هذا الصدد بأن  في   ذلا ما لا نستطيع الجزم ب ؛ على أننا نجزم  مادت ا ولباس ال

نفس  موضوع عريض فخم، ولسوف في  الشاعر كان يوماذ يشغل بال  وي جس

تى يتغنى بالفردوس نرس أن هذا الموضوع لن يبرع يطرق خيال  وي ز نفس  ح

 ..المفقود.

عبقريتـ  تصـــــل بـالـدين، فيمـد جنـاحي  بشـــــعر  إذا تنـاول أمراً يوإنـ  ليرتفع  

غير مـا يتصـــــل بـالـدين؛  في    العلو مثلـ في    أفق لم يكن ليبلغفي    ويرتفع ويحلق 

ــودت  الجميلفي   تجد مثلاً رااعاً  ــن  ةالنبيل  ةأنشــ في    وهو  1٦2٩ ةالتي نظم ا ســ
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ماها )أنشـودفي    ن عمر والعشـرين م  ةالحادي يح وسـ صـباع  في    ةعيد ميلاد المسـ

بالإعجاب حقاً، تســتحق ما نالت   ةوقتاذ جدير ةنظرنا إلى ســن الميلاد( وهي إذا

  ة يوماذ من عظيم الثنا  ويســتحق صــاحب ا ما اكتســب من ذيوع الصــيت ونباه

فس  تملأ الن ةغلاب  ةوثاب ةالاســـم. ولقد أحس كل من قرأها أن  تلقا  روع عبقري

 ةإلى براع فتننا بســحر الخيال. هذاالفن وا ةوإعجابا بروع ةشــعوراً بتكامل القو

زعم بعض مؤرخي الأدب في   ولعل ا   ،ةالموســـيقى وســـمو اللحن وجلال الفكر

 كل ا.  ةالإنجليزي  ةاللغفي   باب ا في  ةأجمل أنشود

من تأثير أوفيد، وما عسـى أن توحي  أوصـاف     ةهذ  الأنشـودفي  تخلص ملتن

اً    لباســـاً روحانياً ط وروإغرا ، وأراد أن يلبس معاني  ةور جمال  من فتنوصـــ

من عقـال الجمـال اللغوي فيختـار موضـــــوعـاً يواتي مـا  وذلـا بـأن يطلق روحـ   

وكأنما أراد   ،ةأنشـودت  هذ  بين جلال الدين وجمال الطبيعفي   يطلب. ولقد جمع

ً  ةبذلا أن يشـير إلى وضـيف وإلى صـفات فن ، فجا ت   الشـاعر المل م إل اما قدسـيا

ل   بين الجمال الذي يطرب    ب  لمقدرت  على التوفيق مثلاً يضــــر ةهذ  الأنشــــود

 والسمو الروحي الذي يتعلق ب .

اسـطر؛ وم د    ةثماني ةبكل فقر  ةمن سـبع وعشـرين فقر ةتتألف هذ  الأنشـود

إذا ذكرنا   ةوبخاصـ ةمن أربع فقرات، ف ي كما ترس ليسـت بالقصـير ةل ا بمقدم

نى  التعبير عن المعفي    ااعض ما يختص ب  شعر ملتن وهو الإيجاز البليغ الربع

 .ةالمختار  ةاستعمال الكلمفي   يحا  القوي الواسعالمراد، والإ

قبيل مولد الطفل وبعد مولد  فيبدع ويعجب؛ ويصـــور    ةيصـــف ملتن الطبيع

ماا  وأرضـ  لحناً جديداً ت  ةفرح غنى ب  الكون المتطلع إلى المولود تنبعي من سـ

ا    ة الرعـا   فتنتشـــــي انفس  ،ةالملااكـ  الكواكـب وتجـاوب ـا الأرض ويمتزج بـ  غنـ

والناس، ويحسـون تالفاً واتسـاقا بين موسـيقى الكون وموسـيقى نفوسـ م؛ وما هذا 

ــتجيب ل  الأنفس إلا رمز لما    ةاللحن الجديد الذي تتجاوب ب  أرجا  الطبيع وتس

يح وما يدعوا إلي  من سـلام و يد    .ةصـفا  ومحبيبشـر ب  المسـ اعر نشـ ويملأ الشـ
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ا أبـدع من صـــــ اا رهط الرعـا بمـ هيات م في    ق المروج الخضـــــروف  ةور، ف نـ

من    ةوهنـاا الصـــــفـان الأول والثـاني من قبيـلن أولي أجنحـ  .ةالســـــاذجـ  ةالقرويـ

وحامل سـيف، ومدرع بدرع براق. ثم هناا رهط من   ةبين لابس خوذ  ةالملااك

وعـدد من    ،ةوالخبيثـ  ةنمـاط من الأرواع الطيبـوأ  ،ةوفرعونيـ  ةبين إغريقيـ  ةالآل ـ

س خيال   ت ا من طير ووحم وجن. س الميثولوجيا ومخلوقا عذار هذا إلى ما ســو 

ومفـاتن ـا، ومـا ابتـدع بيـانـ  من ضـــــروب التعبير وصـــــور   ةمن مبـاهج الطبيعـ

تنظم ا جميعاً موســـيقى تكافئ    ،ةالتشـــبي ، وأشـــكال المجاز، وألوان الاســـتعار

  ة قوي ةوتواتي غرض الشــاعر، وين ض كل أولاا على أدل  ةموضــوع الأنشــود

 كن.ن موهوب وذهن متمعلى ذوق مطبوع وف

احيـ ذ  النـ أنشـــــودتـ  هـذ  ب ـ احـ  بـ ا أغرا  نجـ أنمـ دينيـ  ةوكـ أراد أن يعكف    ةالـ فـ

جعل موضـوع ا صـلب المسـيح، وأخذ يم د إلى   ةعلي ا. ف ا هو ذا ينظم قصـيد

 ةأن ا لم تصــادف ما صــادفت  أنشــودما لاقا  من ألم هاال وعذاب مخيف؛ غير  

على نفســـ  أن     قران  فكره ا وشـــ دنفوس ســـامعي ا من أفي    الميلاد من هوس

أخفق في ا، وأمســـا عن إتمام ا لأن ا )مطلب فوق ما يصـــح أن تتطاول إلي ا  

ــن ــد ةس ــ  يرس مواطن الضــعف فيما   ةيوماذ(؛ وكان ملتن على ش اعتداد  بنفس

خلص من ضــعف  وتلا إحدس محامد  ومن أجل ا  يأتي من عمل فينتقد نفســ  ويت

 أوفر الثنا .خليق ب

حماسـت  لما هو موصـول بالدين، وتطامن طموح     ةقصـيدد تلا الوفترت بع

ال الطبيعـ ل وهو مجـ اولـ  من قبـ ال آخر لم يتنـ أنصـــــرف إلى مجـ   ة إلى حين؛ فـ

ــاهدها وما أنبي في ا من جمال. ولعل إغلاق الكلي أشـــ ر لتوقي   ةبضـــع  ةومشـ

على إقبـال  على هذ  ملتن أثنـا  ذلا للريف ممـا ســـــاعد كذلا  ةون وزيارالطـاع

 شعر .في   ةالجديد  ةناحيال

أحـد في    ةعيـد الربيع عنوان ـا: )أغنيـفي    ةالعـام التـالي قصـــــيـدفي    نظم ملتن

النفوس من مرع وشباب في    أصباع مايو( فوصف ش ر الورد وب جت  وما يبث 
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ااـل ات والخمـ ابـ دي الغـ ل    وســـــحر، وكيف ترتـ ااـ ا، وتزهى الربى والخمـ برداا ـ

بقت ا بإحســـاســـ   لبلبل( تفيض كســـا أخرس هي )نجوس ا  ةقصـــيدبنعماا ؛ ونظم 

الشــباب ول و ؛ وتنبئ بأن  لا يزال ي فو إلى    ةبالجمال والمرع وتعبر عن حيوي

 الحب قلب  وتتعطم إلى لذاذات  نفس .

  ، ة الطبيعوبرهن ملتن بقصـيدتي  هاتين على اسـتعداد عظيم لوصـف مشـاهد 

تجر   ةالمختار  ةحا  والتصـــــوير بالكلممقدرت  على الإي  ةهذ  الناحيفي   وتجلـت

ورا ها مختلف الصــور حتى ليرس المر  بعين خيال  ما يرس مثل  ببصــر  من  

ــام   تجعل  ةصــور الكون ومشــاهد ، وتلا موهب يصــنع بألفاظ  ما يصــنع الرس

 أدب العالم كل ، وسـيظلفي   الأفذاذ  ةبريشـت ؛ وسـيغدو ملتن من شـعرا  الطبيع

الشـاعر الذي لا يتطاول    ةوصـف الطبيعفي   شـكسـبيرالأدب الإنجليزي بعد  في  

 ..إلى أفق  أحد.

من الأغنيات  ةســلســلفي    أطوا  نفســ  من حبفي    وظ رت دلاال ما يعتلج

بعد قصـيدتي  الأخيرتين، وقد كتب إلى صـديق  ديوداتي يقول:   ،ةنظم ا بالطلياني

ا   )أكتـب إليـا مـا  ا الـذي طـالمـ ا منـدهم منـ ! أعلم أنني أنـ الحـب    اكتـب وأنـ ت زأ بـ

ــرك  وقد وقعت  واحتقرت  و ــحكت من شـ ــرا(. والحق أن في  ةبغتضـ هذا الشـ

لـداعي الحـب والخوف من    ةالقويـ  ةملتن كـان يوماـذ يضـــــطرب بين الاســـــتجـابـ

ضـــلالات  حتى غلب  الحب على أمر ، فأخذ يغني ألحاناً يشـــ د من قرا ها أن ا  

ب إلى جو  المن أ الحـ ا بـ ا ارتفع في ـ ذب ـ انـ  وأعـ ل ألحـ ذري جمـ الي وأفقـ  العـ مثـ

 ال  الشاعر.وخي

الأصـل يزين ا نمط   ةطلياني ةأغنيات  الجديدفي    التي يشـير إلي ا   ةوكانت الفتا 

ناظري ، وقد أفتتن بمحياها  في   من الجمال الأجنبي يعد جديداً على نفســ  جديداً 

ــمر وعيني ا الدعجاوين، وأخ ــت بموقع ا الأســ في   ذ حب ا بمجامع حب ، وأحســ

ــ  فلم ت ادلتـ  الحـب، وطـنفســـ اتـ  ارحتـ  أحـاديـي ال وس، فقـلبـي أن بـ د نظم أغنيـ

 الحب(. ةلغ  ةلطلب ا إذ قالت ل  )أن الطلياني  ةاستجاب  ةبالطلياني
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من    ةصـدر مجموعفي    أبياتاً عن شـكسـبير لطبع  ةنفس السـنفي  ونظم ملتن

التعبير فضـــــلاً عن    ةوم ـار  ةالبلاغـ  ةأوتي من قوآثـار ، وتبين للنـاس مبلغ مـا  

شكسبير إلى صرع    ة)ما حاج ل . وحسبا من  قول الخيال الشعري وجما   ةالأص

دفي    من الأحجـار يعمـل جيـل امتـ  فوق عظـامـ  المجيـ ا حـاجـ  ؛ةإقـ اقـ  إلى    ةمـ رفـ

هرم يومئ إلى النجمل يـا ابن الـذكر الحي يـا أي ـا العزيز، ويـا واري الصـــــيـت  

ــما إلى تزكي  ةا أي ا العظيم ما حاجالمجيد، ي ــعيف ةأسـ  ، وقد بنيت لا ك ذ  ةضـ

يبلىل إنا قد أفضــت علينا من شــعرا الدفاق ما   بنا ودهشــتنا تمثالاً لامن إعجا 

يخجل حيال  كل فن متعثر بطئ، وأســــتمد كل قلب من أوراق كتابا الذي يجل  

ــطر ا ــطر التي تنتمي إلى )دلفي(، تلا الأسـ لخوالد التي  عن كل قدر، تلا الأسـ

ــحرتنا ع ــنا حتى أحالتنا إتركت في  أعمق الأثر، ولقد ســ لى مرمر من  ن أنفســ

ا تخيل ا ومن أب ى فرط مـ ت هكـذا دفين، من عظمتـ ا وأنـ ان لـ ا! وكـ ا وعجبنـ نـ

 الموت(.  قبر من أجل الظفر بمثل  يتمنى الملوا  ةذكرا وفخام

ــر هذ  الأبيات القوي ــ  ةصــدر تلا المجموعفي   ةوبعد نش ــبير  من آثار ش كس

ً وماـذ وهو لا يزال طالبـدليلاً على أن ناشـــــري ـا كانوا ينظرون إليـ  ي   ة الكليـفي    ا

 الاسم.  ةنظرت م إلى شاعر بدأت تتحقق ل  نباه

مناســبات، أهم ا في   بضــع قصــااد  ةســنتي  الأخيرتين بالكليفي  ونظم ملتن

ــيد ــعر التأملات. أما    ةثلاي مرثيات وقصــ ــ  هي أقرب إلى شــ كتب ا عن نفســ

ــيخ أحد الالمر ــون الش وقد   ةالكليفي   موظفينثيات فاثنتان من ما كانتا عن هوبس

ــى   ــنين طويلقضـ   . ةوفي ا يمزج ملتن العطف بروع الدعاب  ،ةفي ا من عمر  سـ

مقتبل العمر تدعى ليدي ونشـسـتر أحدي موت ا حزنا  في   ةعن سـيد  ةوكانت الثالث

ً  الشاعر ةأواسط المجتمع العليا. ولقد ذاعت مرثيفي  عميقا    الشاب ذيوعا عظيما

 اً  كبيراً.ن قرأها أثنى علي ا ثنأحب ا كل م  ،ةتلا المناسبفي  

ــ  فكانت ةأما القصــيد عيد ميلاد  الثالي والعشــرين، في    التي كتب ا عن نفس

انقضـا  الزمن، ويأسـف أن يخلوا ربيع حيات    ةوفي ا يعجب الشـاعر من سـرع
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ــا  ــ ، فربيع    ةرالأخير من البراعم والأكمام؛ وهو ب ذ  الإش يضــطغن على نفس

نشــر ليدل ا جادت ب  براعت  لم يولعل  يقصــد أن أكثر م  والنما ،  ةزاهر بالحيا 

ثمار ، أو لعل  ضرب من الطموع، ف و إذ يستقل ما عمل حتى يوم    ةعلى وفر

 غد .في  هذا إنما يشير إلى ما هو جامع ل  عزم 

  ة ســنت  الرابعفي    موضــوع ألقا في    ةوالشــواهد على عزم  المصــمم قاام

ن العلم  في   نب يتناظرووكان الطلا  ،ةي ا الكليف التي غادر  ةوالعشـرين وهي السـ

أكثر ممـا يجلـب الج ـل؛ وتحـدي    ةوالج ـل وأن العلم يجلـب للمر  من الســـــعـاد

عصـــر الظلمات  في    بيان فضـــل العلم وقارن بين أوربا في   ملتن فأفاض وأجاد

بداوت  إذ كان ي يم على في  نســـانوأشـــار إلى الإ  ،ةعصـــر الن ضـــفي   وبين ا 

اً ويعيم بلاوج ـ  ويتخـذ من ال ال بيوتـ انون ولا ث  جبـ افـدين وبلا قـ ا يعيم   ةقـ كمـ

وي تدي    ةحضـارت  وما ينعم ب  من المعرففي   ضـواري الوحم، وإلى الإنسـان

ــتمعين أن   .ةب  من الدين ويتمتع ب  من روابط الثقاف وأختم كلام  فأهاب بالمســ

لأن   حتى يكون شـأن م شـأن الاسـكندر حين بكى  ةجديد  ةمعرفيكتسـبوا كل يوم 

 ..رات .الم أخرس تطوي ا انتصا لا يجد أمام  عو

 ةالثاني  ةبعد أن حصل على درجات  العلمي  ةغادر ملتن الكلي  1٦٣2  ةوفي سن

في ا ســبع ســنين؛ رحل عن ا وإن  ليأســف على رحيل  كثيرون    وبعد أن قضــى

ــاتذ ةأن تتغير نظروالكل ب  معجبون. ولا غرو   والطلاب إلي  عما كانت   ةالأسـ

جنان    ةلســـان  وقو  ةعقل  وفصـــاح  ةخلق  ورجاح  ةممن كانت ل  مثل متان قبل

ــاعري ــفوا على فرقت  وأن  ةوش ــ ، خليق بمن عرفو  أن يأس روح  وطموع نفس

ــيت . ولقد طلب إلي  أكثر من مر ــخصـ أن   ةالقاامون على أمر الكلي ةيعجبوا بشـ

ا ولكنـ  لم يجـديبقى بين م   ــ  المفي    زميلاً بعـد أن تخرج في ـ يـل إلى ذلـا؛ نفســـ

ــداق ً ونجد مص أعوام إذ أشــار   ةتغير نظرت م إلي  فيما كتب  بعد ذلا بعشــرفي    ا

يفوق مـا لقي أنـداد  منـ  وإلى    ةالكليـ  ةإلى مـا لقي من احترام على أيـدي أســـــاتـذ

ثقـت فوق ذلـا من  أن يبقى مع م إلى أن قـال )وقـد وفي   ةهؤلا  الأســـــاتـذ  ةرغبـ
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ــ م إياي بالمود ــاصــ قبل رحيلي    من كتب م التي تلقيت ا  والعطف وذلا ةاختصــ

 من طويل وكل ا تفيض بعطف م علي ومودت م إلي ومحبت م إياي(.وبعد ذلا بز

ــكوا ن تخلف ا في    أما هو فكان يذكر أيام  في   كمبردج بخير، بل ما برع يشـ

 يرجوا من الن وض.وتمسك ا بالماضي وتعودها عما كان   ةالمعرف
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 في هورتون

ــ ــبع  ةافعلى مس ــر ميلا من لندن كانت تق ةس  ةهورتون الصــغير ةع قريعش

حيـي اشـــــترس الموثق جون ملتن بعض الأرض وأقـام بيتـاً ليـأوي إليـ     ،ةالجميلـ

 .ةإذا اعتزل العمل وجنح للراح

ت هورتون قريـ تحيط ب ـا المروج والمراعي، والحقول بين    ةهـاداـ  ةوكـانـ

ال عن يمين وشــمال،  والغابات والخما   ،ةمنبســط   ةوواســع ةمحصــور  ةضــيق

اليـ  ةبعـد أبراج ونـدســـــور، تلـا القلعـ  تترا س بين ـا عن فيتـألف من    ةالقـديمـ  ةالعـ

مجموع ا مجتلى ســاحر جميل تســتريح النفس لمرآ ، ويســع  البصــر من أول   

 إلى منت ا .

ا ورا  ظ ر  الكليـ اركـ ا من  و  ةوأتخـذ ملتن طريقـ  إلى هورتون، تـ من في ـ

ا ، ومن أولى الغل ا ، ومن المتبجح  ةظـثقلا  وظرفـ ت من العرفـ العلم  والعنـ ين بـ

عن دروسـ ا ومناظرات ا، وقد نفض قدمي  من ثراها ويدي   من الأغبيا ، مبتعداً 

 من كتب ا.

وأوس الفتى إلى هورتون لا ليقضـي بين ربوع ا أياماً معدودات ثم يعود إلى 

في    يدين تطول أو تقصـــر حســـبما يشـــا ، ف و لا يتقلندن، ولكن ليقيم في ا ســـن

 مقام  بشي !

  ة الجامع في  وهل درس ما درس  لةتلا القريفي  نع ملتنوماذا عسى أن يص

ظلال الريفل  في   ةوالدع  ةوحصـل على درجتين من درجات ا ليركن إلى البطال

 ليس هذا مما ألف  الناس، ولا هو مما يجري على ســنن العقل، وليس يقر  علي 

  أصحاب ، ويتناقل  بين م من يعرفون  أحد؛ بذلا كان يحدي الموثق نفس  ويحدي  

 من الناس!
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 ةولكن الشـاعر لا يأب  لما يقولون، فقد عقد العزم باد  الرأي على رفض أي

وإن كان قد درس اللاهوت؛   ،ةكما رفض الالتحاق بالكنيس ،ةالحكومفي   ةوظيف

أ   ةوليس يعنيـ  أن يبين ل م وج ـ ا؛ وهـل نظر ، فـ كبر الظن أن م لن يقرو  علي ـ

يســـــتريح في ـا من    ةزلـتكون لـ  ع  الريف، حيـيفي    من يقر  على إقـامتـ في م  

والدرس، فيســـتدرا ما فوتت    ةول وها وزحمت ا ليتفر  للقرا  ةضـــجيج المدين

ف مـا    ،ةواللاتينيـ  ةالإغريقيـفي    من كتـب، ويســـــتكمـل ثقـافتـ   ةعليـ  قرا تـ  الكليـ

وأن   ،ة يأ لرســـالوهو إنما يزداد شـــعورا بأن  يت  لةمن رســـال عدت  لما يت يأ ل 

 ليكون أهلا ل ا لما يستشرف ل .  ةوالحكم ةن المعرفعلي  أن يستزيد م

ــب القوت    ةالحيا في    الريف، ف م في    ذلا كان مأرب  من إقامت  أبعد من كس

ــأناً، وما يرس العلم والحكم ــيل  ةوأجل من ذلا ش ــاال    ةبل والفض ــ ا إلا وس نفس

ثق إن النـاس ينكرون عليـ  ذلـا،  وإنـ  لوا  ؛ةتوســـــل ب ـا إلى مـا يبتغي من غـايـي

صــدر شــاعر ســحر  عن  في     الشــباب م يعدون  حلماً من الحلم يوســوس بوأن

وماذا عســـى أن يقولوا غير ذلا   ..نفســـ ، وأذهل  عن الصـــواب حب الشـــعر.

ــد ل  الحيا  ــعر مطلب ترصـ ــدق أن الشـ في   يحتقر  ةوغاي  ،ةوليس في م من يصـ

 سبيل ا المال والجا !

يحب أن  ذ صــــغر  لاولكن  من  ،ةأن يلتحق الفتى بالكنيســــ وكان أبو  يطمع

يحملـ  على مـا لا يريـد، فحســـــبـ  أن يمني بـذلـا نفســـــ ، على أنـ  كـان خليقـاً أن 

 يدرا بعد أمنيت  عن التحقيق، ف و أعم الناس بابن ، وأخبرهم بنوازع  وآرا  .

ــ كانت صــفات ملتن تحول بين  لا    ةزوع  إلى الحريفإبا   ون ،ةوبين الكنيس

عدان ب  على لتفر  لقرا ت  والت يؤ لرسـالت  يبتيسـمحان أن يتقيد بقيد، ورغبت  ل

لرجال    ةنفســ  الكراهفي   أن يشــغل نفســ  بغيرهما، وإن  فضــلًا عن ذلا ليحس

ماز قلب  إذا ذكرت عقيد   التعصـب  ةف ي عند  عل  ،ةكيروما الكاثولي ةالدين، ويشـ

اوسـ ت  ةوأصـل تحكم القسـ ق الحريواسـ   ة الفكري  ةبدادهم وجمودهم؛ وهو فتى يعشـ

من ما وتسـمى مع ذلا   ةالعمل، ولا يسـتطيع أن يتصـور كيف تخلو الحيا   ةوحري
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خيراً مما كتب  بعد   ةرفض الالتحاق بالكنيسفي   ! ولا نجد ما يوضح رأي (ة)حيا 

ــ ــنين عن الكنيس ــار في  إلى ما نحن ب ةذلا ببضــع س صــدد  قال: )أما عن  وأش

من مراحل    ةحلالتي أزمع إعدادي لخدمت ا منذ طفولتي حتى بلغت مر ةالكنيســ

نضـــجي فإني مذ رأيت مبلغ ما دخل في ا من طغيان، وأن من يلتحق ب ا يجب  

يكون عبداً، وأن يقسـم على ذلا قسـماً، وجدت خيراً لي أن أفضـل الصـمت   أن

بالقسـم سـلفاً،   التي تشـترس  ةالمقدسـ  ةميالكلا  ةا يعاب على الوظيفالذي ليس في  م

 وتبدأ ب ما!( ةوبالعبودي

انـت عفتـ  وط ر  ن حتى ذلـا اولم يكن ملت ذهـب، وإن كـ اني المـ ليوم بيوريتـ

وإن لم يقصـد؛ أما عن مذهب  الديني،    ،ةوترفع  عن الدنايا تمثل خلق البيوريتاني

أن يعني بتحديد ما دون    ،ةالحر  ةالإنجليزي  ةفكان حتى ذلا الوقت يتبع الكنيســــ

ما كان يكره  من   ةيتعلق بقواعد مذهب ـا؛ ولقـد كان يكر  من هذ  الكنيســـــفيمـا  

ــ ابـ  ةكنيســـ ا والرقـ ــب لرأي ـ ا من التعصـــ ذاهـب الأخرس وعلى   ةرومـ على المـ

ــ  طريق ــت نفسـ ــاقفت ا )لود(  ةالمطبوعات؛ وأبغضـ تعقب  مخالفي   في   كبير أسـ

ــس علي م ورف ــماا م إلى الملا؛ ويوالتجســ كذلا هذا الاتجا   في    عد ملتنع أســ

 لا.لم يرمي إلى ذ من نواحي ا وإن  ةناحيفي    ةأقرب إلى البيوريتاني

ورجال ا لخليق ألا يقبل مركزاً دينياً   ةوأن شــخصــاً هذ  نظريت  إلى الكنيســ

 م ماً منى أبو  نفس  أن يقبل، وم ما ألح علي  أصحاب  أن يفعل!

  ، ة كـ  الكليـبـ ، فقـد فكر فيـ  عقـب تر  ةأبيـ  صـــــلـ  ةوقـد كـانـت لحرفـأمـا القـانون  

فلم تكن احب إلى نفس    ،ةالحكومي  ةولكن  ما لبي أن انصرف عن ؛ وأما الوظيف

ــ  ةمن وظيف ــ  ،ةالكنيسـ الواقع، ولا يتج  قلب  وعقل  إلا إلى  في   وما ترتاع نفسـ

  ة ن فرصــأجمل ب ا وأعظم م  ةهورتون فرصــفي   الشــعر، فلتكن ل  من عزلت 

 ريد!يت يأ في ا لما ي

هورتون، فمـا يبرح ـا إلى لنـدن إلا لمـامـاً  في    وعكف الفتى على محرابـ 

ــت ــتعليش ــيقى أو يس ــتمع إلى الموس ين بمن يف م  بعض ري بعض الكتب أو ليس
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هدو   في  الريف وأســتروع نســيم ، واســتغرقت  ةوألف حيا   ،ةمســاال الرياضــ

تمتع بصـفاا  حسـ ، وتقلب   وفي بكر  وآصـالفي  اهد  بصـر مشـفي   نفسـ  واسـ

الريف ولم ير ،   ةكـان غير  من الشـــــعرا  قـد تغنى بحيـا متوع ن ـار ، وإذا  

  ة العبقري ةمن عمر ، ثم يمســ ا مســ  ةالريف حقب  ةحيا  ةمدينلســوف يحيا ابن الف

ــيف بذلا إلى أدب لغت  وفن ا ما تباهي ب   ــاهدها ويضــ ــور مشــ فيغني ا ويصــ

 وتعتز!

ــ ــي كثيراً من سـ   ان يقوم الليل كدأب  منذاعات ن ار  بين كتب ، وككان يقضـ

في   ونويعجب المقيمواشـتد صـبر ،    ةجلد  على القرا قوي  وقد  ،ةسـن العاشـر

ولا يزال يكب   ،ةمن هذا الشــاب الذي تخرج من الجامع  ةمن ذوي الثقاف  ةالقري

 على الكتب ليل  ون ار  كأنما هو مقبل على امتحان!

شـــــاب من هـذا   ةمتصـــــلـ  ةامـألفوا أن يقيم بين م إقـفـان م لم يـ  ةأمـا أهـل القريـ

ن يلبـي حتى يبرع لطراز؛ وقـد ظنوا أول الأمر انـ  لاعـب يســـــتجم، أو زاار لا

  ة وكـانـت ترمقـ  عيون فتيـان القريـ  ؛ةالمـدينـفي    إلى حيـي يكون مقـام أمثـالـ   ةالقريـ

ف م حيـال شـــــاب عليـ  فوق رونق الشـــــبـاب    ،ةإعجـاب ومحبـفي    وصـــــبـايـاهـا 

يما  الوقار   ةوغضـارت  روع والجمال وسـ ام، وإن م ليحسـ صـوت   في  نوالاحتشـ

والكرم؛ وما يطمع  ةبل والأريحيمحيا  إمارات النفي    الموسيقى، ويرون  ةعذوب

ومـا   ،ةكـل قلـب محبـفي    القرويـات منـ  أكثر من أن يرينـ  ويراهن، وإن كـان لـ 

ــبايا القري ــن بأ   ةعســـى أن تنتظر صـ ــاب الذي يت امسـ ن   فوق ذلا من هذا الشـ

شغل في   ن  فضلا عن ذلا كان  من ذوي المحتدل على أوأن  ةتخرج من الجامع

 عن ن بعرااس شعر !

مجالي  في   مشـاهدها بصـر ، ولكم يرسفي    ولوعا يقلب  ةبيعشـد بالط وإن  لأ

مما يشــرع صــدر  وي ز قلب ؛ وكانت تعجب  الوجو  القرويات الوضــا     ةالقري

مـا في ـا  ويحس    ةرب لأغـاني الرعـا لمـا توحيـ  ســـــذاجت ـا من ط ر، كمـا كـان يط 

  ة قوي ةالتي يراها الآن تتصل بنفس  صل  ،ةوالصور القروي  ةخيلمن المعاني والأ
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ذاكرتـ  من أشـــــعـار أوفيـد  في   وتبعـي تلـا الأغـاني مـا كمن  ؛ةبتـأثير بياتـ  الجـديـد

هذا الجو  في  فيرجع إلي ا ويعيد  ةالقروي  ةوالحان ســــبنســــر مما يتصــــل بالحيا 

ــع ــتش ــتبين منقرا ت ا فيس ل  من قبل؛    معاني ا أكثر مما أتفق   ر من جمال ا ويس

ــ ذا يعيم عيشـــ ا أثر  العميق الريف ويقرأ أدب الريف،    ةوهكـ ذلـ في    فيكون لـ

 فن !في   خيال  وحس ، ولا يلبي أن تتضح صبغت 

د ركن إلى الراحـ ل أن   ةالقريـفي    ةولكن الموثوق الشـــــيخ وقـ أمـ لا يزال يـ

ــى بوظيف ــ  فيرضــ رس حيات  هذ  إلا من الوظااف، فأن  ما ي  ةيراجع ابن  نفســ

يغ ا عقل  ولا يحب ا لابن ، ويدأب ال  ةمن البطالضـربا   رجل على الشـكوس لا يسـ

إلى ابن  فتكدر خاطر  حينا، لأن  يكر  أن يغضب  إلى جيران  ويصـل نبأ شكوا 

ــالفي   أبا  ويكر  ــرف عما يت يأ ل  من رسـ ــ  أن ينصـ ت جس ب ا   ةالوقت نفسـ

 نفس .

إلي  أن يدع  فيما هو  فيتوســـل   ةجميل ةلاتيني ةالفتى على أبي  بقصـــيد  ويرد

ويتســـا ل كيف يدهم أبو  وهو الموســـيقي  في ، ويرجو من  ألا يحتقر الشـــعر

ون ابن  شاعرالً لقد قسم أبولو إل  الموسيقى والشعر موهبت  بين  الناب  من أن يك

عر أقوس م عر صـنوان، والشـ يقى والشـ ان دلالالأب وابن ؛ والموسـ  ةواهب الإنسـ

يكر  الشـــعر، ويحتقر    ظاهر الأب فحســـب بأن عنصـــر ؛ وإنما يت ةقداســـ على

ار إلى رغبت   ةت  الثرا  والماديدقصـفي   الشـاعر في   مما يدل على إن أبا  قد أشـ

ــتطرد موج ا الخطاب إلى أبي  فيقول: )يا أبت لقد  ــب ما ويسـ أن يعمل على كسـ

أن إلي    طلـبفكيف ت  ةمن أجـل المعرفـ  ةعودتني منـذ الصـــــغر أن أطلـب المعرفـ

المـ ل بـ ا أبـت إأحفـ ا بـ . يـ اً من لا يخلق ذلـ اس جميعـ د ال، وأنـت دون النـ ن الوالـ

ذي لا يقتصـــــر على أن يعلم ابنـ  اللاتينيـ ا الإغريقيـ  ةالـ   ة والعبريـ  ةفيعلمـ  مع ـ

ــأل  أن يجعل كســـب المال    ،ةوالفلا وعلوم الطبيع  ةوالطلياني  ةوالفرنســـي لا يسـ

ــ  من ال ا غرضـــ ت إني اختر  ،ةحيـ ا أبـ أنيـ ا وكـ ذلـ ا هو خير بـ ا   ت مـ ا مـ بوحيـ

الرأي فيـ . وعلى هـذا فمـا    اخترت. وإني أعلم انـا تقر ذلـا بقلبـا وتشـــــاطرني
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ــ تطيع أن أقابل جميلا بمثل ، فإني أرجو أن تكتفي دمت أي ا الوالد العزيز لا أس

دا ااـ  أبـ الاعتراف بـ  وببقـ اري الفنفي    مني بـ ان لأشـــــعـ أن   ةيـذاكرتي؛ وإذا كـ

 ن لي من اسما موضع لشعري(.الخلود، فسوف يكوفي  لتتطاول إلى الأم

ما بين  وبين أبي ، فلم يعد أبو  يشـكو   ةالقصـيد وأكبر الظن أن  قد أصـلح ب ذ 

ــ  على هذا الوضــع إذ لم في    من إقامت  هورتون، ولعل الرجل إنما صــالح نفس

 .ةوسيلإقناع ابن  إلى  في  يجد لشكايات  من جدوس ولم ي تد

عري    ،ةالجميل  ةلريفيعزلت  افي   دو وظفر ملتن بال  احر، واتفق ل  جو شـ   سـ

مسـت ل ع دهم بالشـعر، فما نعلم من م في    ر  من الشـعرا ندر أن اتفق مثل  لغي

ا  العـذاب من الحيـ ا كثيرين، وان م ليبتلون بـ   ة إلا من لقي أول أمر  عنتـا وضـــــيقـ

ــ م، وما كان لينعم ملتن بما نعم   ــ ةب  لولا زكانومن أنفســ طبع     ةماحأبي  وســ

 الفن وإيمان  ب .  ةوإدراك  قيم

لت  من صــاحب لم يعرف اســم ،  زعفي   ولكن عباا آخر ي بط على الشــاعر

ــطور من    ةتلا الحقبفي    أوراق ملتنفي    فقد عثر فيما بعد على ورقتين ب ما سـ

ــال ــاحب ، وقد جا  في  أن  لا يرضــى لملتن أ  ةرس ن كان يرد ب ا على كاتب ص

ن مع القمر بينما يمضـي الزمن عزلت  شـأن أنديميوفي   يقضـي سـني عمر  حالما 

رعا. ورد ملتن بأن  يقضـي ليكون أرفع مما   ةوالمعرف  ةأرب نفسـ  من الثقاف  مسـ

ــ  بـ  ذ نفســـ أخـ ذي يـ ذا الـ درا، ولولا أنـ  يؤمن ب ـ ا وقف في    هو قـ غير رفق لمـ

في   ةاصــب والرغبكالطموع إلى المن  ةوج   كثير من غرور الحيا في   مصــمما 

مسكن خاص.  في    ةوالإقام ،ةوتكوين أسـر  ة  بزوجمال، والميل إلى البنا جمع ال

واســتغل    ةالجامعفي   التي نظم ا وهو ةدإلى صــاحب  تلا القصــي ويرســل ملتن

 التبطل والخمول. ةب ا عن نفس  ت م في ا ثمار ج ود  ليدرأ

 منصــرفا إلى الشــعرإقبالا عظيما؛ وكان أكثر هم    ةوأقبل ملتن على القرا 

الإغريق والرومان، واطلع إلى جانب ذلا على   ةصـأشـ ر آداب الأمم، وخا في  

ــفالأدب الفر ــي والأدب الإيطالي، وقرأ الفلسـ ــ ةالقديم  ةنسـ أفلاطون،    ةوخاصـ
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وعنى  ؛ةوالعبر  ةالعصـور الوسـطى كما قرأ التاريخ يسـتخرج من  الحكم  ةوفلسـف

بير عنايت  بعصـر بركليس، فكان كسـ ا وأحب  أكثر وقت  مخصـصـا ل م بعصـر شـ

ل وأوفيد ودانتي حبا لا يضـارع  إلا حب  لشـكسـبير وسـبنسـر،  هوميروس وفرجي

العصــر الأليزابيثي من صــور البيان، وما في   وكان ولع  عظيما بما اســتحدي

ــف  ــاليب الوصــ ــرق اللفظ وبديع ، وما أفتن  المفتون من أســ تولد في  من مشــ

  وروع إلى الفن وجمال    ،ةخالصـ  ةفني  ةا سـليقوالغنا ؛ وأعان  على اسـتيعاب ذل

ــ ــمار هؤلافي   توحي إلي  أن يجري  ةطامح  ةوعبقري  ،ةمتعطشـ   ة   العباقرمضـ

 شي .في  والأفذاذ وألا يتخلف عن م

ا   ار ذلـ اول بعض آثـ ان يتنـ ا كـ الأرجح أنـ  قليلا مـ ا عن أدب عصـــــر  فـ إمـ

ولعل مرد ذلا إلى  إلي ا فيما كتب قليل التأثر ب ا،   ةالعصـــر، لأن  قليل الإشـــار

من أدب العالم، ولم يجد ما يكافا ا إلا آثار    ةالســالف الروااعفي   حصــر ثقت   ان 

 سبير وأفذاذ عصر .شك

عجلان لا يقع على مطلــب حتى يطير عنــ  إلى   ةولم يــا يقرأ ملتن قرا 

 المتثبـت المتقصـــــي، الـذي يعمـل فكر  ويقـدع ذهنـ   ةغير ، وإنمـا كـان يقرأ قرا 

ــ غير ملل أفي   ــب؛ يتكئ على نفســ ما يقرأ، ولن حتى ينفذ إلى أعماق    و نصــ

  ميعا حتى يطمان إلي ، ويقضـي يبرع ينشـر  ويطوي  ويقلب  على أوج  الرأي ج

من مخلفات    ةعلى كراســـ  18٧4 ةأمر  بالقبول أو بالرفض. ولقد عثر ســـنفي  

ا ملتن ب ا ملاحظات واقتباســــات من نحو ثمانين مؤلفا دون ا أثنا  قرا ت  ومن 

   الدرس.لكدح  وصبر  على عنا  يقف المر  على مثال

اعرا ا تظن إن شـهورتون؛ ومفي   على هذا النحو قضـى ملتن سـت سـنوات

ــع أفق ، وما نظن إن أحدا من الناس   قبل  أو بعد  اتســع أفق ثقافت  أكثر مما اتس

شـاعرا كان أو غير شـاعر قد أعد نفسـ  لما يريد من أمر بما هو أقوس مما أعد 

 هذا الفتى للشعر نفس ب  
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أحيـانـا فلا تغريـ  حيـات ـا عمـا وطن عليـ  النفس من الجـد،    ةوكـان يزور المـدينـ

أسـابيع، ولكن ذلا كان نادرا فإن    ةصـى ما كان يقضـي  في ا إذا حل ب ا بضـعوأق

ــعى إلى حيي    ةالمدينفي  أيام؛ وكان  ةتعدو بضــع معظم إقامت  في ا كانت لا يس

ظري   القوم، ويمتع نا  ةليغشـى المسـارع ويزور عيسـتمع الموسـيقى، كما كان ي

ي  ،ةبما يرس من جمال الحيا  يطرولكن  يملا زمام نفسـ ، ويسـ   ة قوي  ةطر علي ا سـ

ــاعر  من  في  قل ما توافي مثل ا لغير   ةتام ــن ، فإذا قضـــى أرب مشـ ســـن كسـ

واشـترس ما تتطلب دراسـت  من كتب عاد إلى    ،ةالجمال، وأرب جسـد  من الراح

 على أوراق  وكتب .  هورتون فأقبل
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 هورتونفي  ةإشار

ــعر ك ــعر، فالش  ةقرارفي   انكان كل هذا العنا  وكل هذا الكدع من اجل الش

وسـع  ألا يكون شـاعرا ما اسـتطاع. وهو يعتقد أن الله في   نفسـ  لو حاول بكل ما 

ت  سـوا  ليكون شـاعرا، ولذلا ف و يعلى قدر رسـالت  ويجعل ل ا شـب  ما للرسـالا

ما هو والوقوف على   ةصـــر على طلب الحكممن ســـمو وخطر؛ فلا يقت  ةالإل ي

جانب ذلا فينقى نفسـ  من  تط ر إلى من ، بل ي  ةوالإفاد  ةبسـبب من تلا الرسـال

حال  في    ليكون لرســـالت  أهلا وليتنزل علي  نورها. ثم إن  يســـتغرق   ةكل شــااب

ــوفي ــاعري  ةصـ ويبت ل إلي ، لأن   فيتقرب إلى الله  ةيعدها كذلا من مكونات الشـ

قول : )إن مثل هذا لن يصــل  الشــعر ي بط من الله، يوضــح ذلا   يؤمن أن وحي

ــ   ة لله الذي يؤتي الحكم ،ةوالقنوت لتلا الروع الســـرمدي ةلاإلي  المر  إلا بالصـ

من لدن عرشـ    ةفيغني ب ما الأنفس، ويرسـل رسـل  بالنار المقدسـ  ةوي ب البلاغ

  ة مختار  ة قرا  ةد . ويجب أن يكون مع الصـلافيظ ر ب ا روع من يشـا  من عبا 

 ا دبر يقظ، وتعمق للأعمال والمسـاال ما هو خير منجد متصـل، يصـحب ا تفي  

هورتون بقول : )إن ا في    إقامت  هذ   ةوما يبدو كأن  خير. ولقد وصـــف ملتن مد

  ة البحي عن المعرففي   والتفكير، قضـــيت كل ا   ةبالدراســـ ةمليا ةســـنوات كثير

 .(ةمدنيوال  ةالديني

ــحاب وحق   ــبر  على المقامأن يعجبوا   لأصــ في  الريف، وزهد في    من صــ

ما هو في ،  ذلا فكتب إلي  يســــأل  ع  وعجب حتى )ديوداني( من .ةمباهج المدين

شـغل ب ، وفيم أفكر، فاعلم  في    فرد علي  ملتن قاالا: )لقد طالما تسـا لت عما أنا 

 فـإنمـا اهمس ب ـا   ةي هـذ  الكلمـأن تغفر ل  الله هو الخلود. وأرجو  ةأن ذلـا بمعونـ

 ستعدادا لأن أطير فاحلق تحليق (.أذنا. اجل، إني أريم جناحي افي  

 هورتون.في   أخريات أيام في  ورد  علي ب  هذا إلي ،  وكان كتاب صاح
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  ، ةأفاق فســيحفي    ويحلق   ،ةســما  عاليفي   وما كان يريم جناحي  إلا ليطير

اً لن يبرع ي جس إن موضـــــوعـاً عظيمـ ي نفس  خـا في    فـ طر ، ولن يزال حـديـ

ــوع هو ومتى ين ض ومنتجع ل ل ذلا ما لم يتبين  يوماذ على  هوا ؛ فأي موضـ

ــتخلص من مادوج  التحديد؛   ــتطيع أن يسـ ــت  من طول   ةولكن المر  يسـ دراسـ

ــالـ أهـب لرســـ ا أنـ  يتـ ابـ  علي ـ دكتور   ةانكبـ ا الخلود. ويقول الـ ا يتحقق لـ  ب ـ عليـ

  ة اســــي يعد ب  وقد جمع في  بين الحمهذا الصــــدد: )من هذا الذفي   جونســــون

 توقع الفردوس المفقود(.والتقوس والتعقل يمكن أن ن

ــنعلى أن  لا يزال بين  و فماذا جرت ب    ،ةوات طويلبين الفردوس المفقود س

 هورتون، أو على الأصح ماذا تغنت ب  قيثارت لفي   أراعت 

قرب من  ت ةنظم ملتن ثلاي قصـــااد، وغناايتين مســـرحيتين أحدهما قصـــير

قصــيدت    ةشــ رنيفت على الآلف. ولان عظمت   ةلمااتي ســطر، والأخرس طوي

حتى ب ر نورها القلوب والأبصـار، وأنسـى   الكبرس )الفردوس المفقود( فيما بعد

ــااد التي نظم ا ال النقاد متفقون على  ةهورتون، فإن جم رفي    ناس هاتيا القصـ

ينظم غيرها، لكانت   ملو لأن  تلا القصااد الخمس، وعلى في   الفن  ةأن  بلغ ذرو

العالم كل  قديم  في   من الشـــعرا  المغنيين  ةالمختار  ةالصـــفوفي   أن تحل   ةيلكف

 بين م أجمعين.  ةوضع الصداريث ، إن لم تجعل ل  موحد

ن نوات   1٦45 ةوقد نشـرت تلا القصـااد سـ بعد رحيل  عن هورتون بسـت سـ

ابـوكـان مـا ذكر  ملتن ع  .ةومع ـا بعض أشـــــعـار  اللاتينيـ امتحـان    ةن ـا أن ـا بمثـ

في    ب، ولم يفتـأ بعـدهـا يعـد بعمـل خـالـدبين يـدي وعـد  فحســـــ  ةوأن ـا مقـدمـ  لقـدرتـ 

ير إلى تلا القصـااد كأن  نسـي ا أو كأن  لا يرس في ا شـياا دون أن يشـ دنيا الشـعر

الخمس، فضـلا عما ترس   ةيحقق جانبا مما يعد ب ، وتكشـف تلا القصـااد الجميل

ــ  وا  ،ةنيالناس من مقدرت  الف ــتجابعن كثير من خلجات نفس ــ  ونوازع   ةس حس

ت ، أما تلا حيا من    ةالخطر كسـجل لحقب  ةفلسـفت . لذلا كانت عظيم  قلب ، ومتج 

 )ليساوس(.و )كومس(و )اركاوس(و )البنسروزو(و  القصااد ف ي )الليجرو(
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  موضــوع ا؛ فمعنى الليجرو في   فكلتاهما تعيض الأخرس  ةأما الأولى والثاني

ــروزو )الرجل  )الرجل الطروب( ومعن  ةالطليانيفي   المتفكر(. وتصــف  ى البنس

ــان الطبيعـفي    الأولى كيف يكون المرع والل و دنيـ  ةوفي زحمـ  ةأحضـــ   ، ةالمـ

ــف الثاني ــف  ةوتتصـ والتفكر    ،ةوالركون إلى العزل  ةالحيا في    كيف يكون التفلسـ

الثـ ا الثـ اايـ  ةبين الأوراق والكتـب. وأمـ ا ا  .ةالقصـــــير  ةف ي الغنـ ف ي    ةلرابعـوأمـ

 يق.رثا  صدفي   ف ي  ةوأما الأخير  .ةالطويل  ةالغنااي

عني أي ا الأسـى المتلكئ(  افتتح ملتن قصـيدت  الأولى )الليجرو( بقول  )إليا

ى فصـور با أن ينعت  أن     ةمخيف ةصـورفي    ثم راع يصـف الأسـ ودا . وحسـ سـ

منتصـــــف الليـل، ومن الكلـب الخرافي ذي الرؤوس  في    يولـد من احلـا ســـــواد

ا  ةالثلاثـ اني، ذلـ ل الثعبـ ذيـ ــ  والـ ذي يقوم على حراســـ الم    إغلاق   ةالوحم الـ العـ

ويعود الشــاعر فيقول:  ..و ابن ما.الســفلى؛ ويولد الأســى من هذين مجتمعين ف 

ــباع المرعب ــى فابحي عن مأوس لا بين الأشــ ــرا    ة)اذهب أي ا الأســ والصــ

اظر الخبيثـ احيـ  الحريصـــــين على الظلام،    ةوالمنـ ب جنـ ل الكايـ د الليـ ي يمـ حيـ

د وتحـت الصـــــخور  طـاار الليـل هنـالـا تحـت الظلالالســـــو  ةوحيـي تغني البومـ

تلـا في    اذهـب أي ـا الاســـــى، وابق أبـداً   .ةكـذواابـا الم وشـــــ  ةالمتـداعيـ  ةالمكتابـ

ــحرا  الخرافي ــي  ةالصـ الغرب على في    التي ينت ي عندها العالم  ةالمظلم  ةالقصـ

 المحيط(.  ةحاف

 قول:الفرع في  ةإلى مناجا  ةالكري  ةوينتقل الشاعر بعد هذ  الصور

الســــما  )أفروســــين(،  في  التي ســــميت  ةالطليق  ةالجميل  ة)اقبلي أيت ا الآل 

؛ أنت يا من ولدتا فينوس وحملتا  ناس السـرور الذي يشـرع الصـدروسـماا ال

وأختين لـا أخريين إلى بـا خوس؛ أنـت يـا من حملـت بـا أورورا، وهي تلاعـب 

ــرر من ال ــج الأزرق  زفير حيي لقي ا أول أيام مايو وهما يمرحان على سـ بنفسـ

  . ةمرح  ةحسـنا  بضـ  ةت لسـاعت ا وغسـل ا الندس، فجات ابنتفتح  ةوالورود الجني

ثم يمضـي الشـاعر يعرض صـور المرع الذي تجلب  مع ا عذرا  الأسـاطير التي  



54 
 

ينادي ا، ف ناا الشـباب المتوثب الطروب، واللعب والبسـمات العذاب، والضـحا  

ا ، ويســأل ا أن تســرع إلي  تخطر  الذي يمســا جنبي . ويعود في تف بتلا العذر

 ةممســـك  ةالحلو  ةمع ا عذرا  الجبل، الحري  ةى أطراف أصـــابع ا مصـــطحبعل

إياها بيمناها، ويشـعر المر  بالبون العظيم بين ما سـرد  من صـور الأسـى وبين  

ــكال المرع وانماط ، ويقابل بين الناحيتين فتزداد كل من ا  ــور  من أشــ ما صــ

 (..انجلا  تلقا  الأخرس.

إلى صــــور   ةاســــطر متتابعفي   ز ب  فيرمىثم يعمد ملتن إلى فن  الذي امتا 

تلو الأخرس، يريـد أن يقول: إن ـا أطيـاف الفرع   ةســـــل ـا واحـدري  ةمتلاحقـ  ةكثير

)ف نـاا    ،ةونشـــــو  ةيوحيـا إلى النفوس إذا لاذت بـ . وكل ـا ممـا يملأ القلوب ب جـ

السما ،  في   برج ا العاليينبعي من   ةالليل السـاجي وغنا  القبرفي   ضـو  القمر

ســان  إلى  ط حنشــا في    لديا بعد ذلا يبدد الظلام، بينما يســوق أمام ثم صــياع ا

مرع الصباع الناعس، والشمس  في    ثم كلاب الصيد ونفير  توقظ   ،ةباب الحظير

بالشــعل فتبدد الســحب، والحري يصــفر لحناً   ةتنحدر من الباب الشــرقي متشــح

التي خطط ــ  ةعلى مقربــ بــالأمس، وحــالبــمن الأرض  اللبن تغني طرب،    ةا 

اف الخضـــــر  ةوالرعـا  ب ألا لفـ ل من م قصـــــتـ  إلى جـانـ ان  يتلو كـ ا ، والقطعـ

ــر، والج ــعوالمراعي والمروج الخضــ تجتلي ا    ةبال والن يرات والأن ار الواســ

بين الأشـــجار لا يبعد أن تكون مقراً لذات    ةوالأبراج الشـــاهق ،ةنظرفي   العين

دخـان  ويترا س غير بعيـد  ؛ةر لكـل عين قريبـحســـــن، ف ي لـذلـا م وس البصـــــ

ن من أشـــجار البلوط، حيي  ينبعي من كو  قاام بين شـــجرتين عتيقتين باســـقتي

ــا     ةيطعم الرعا  طعام م الشــــ ي الريفي قدمت  إلي م الراعيات، ثم انطلق النســ

أخرس    ةفرح ةمن ن والصـبايا إلى الحصـاد يحصـدن الزرع ويسـوين  حزما؛ً وثم

ــ م  ةطليق ــا  ــيبتع  القريب القرس  للعين على    ةرأس  ــي  يلحن  ــا حي ــال هن مرتفع، 

ــل الأجراس المرح ــلصـ ــجي الفتيان  ني المزمار  تباعاً، ويغ  ةتصـ الطروب فيشـ

ات اعـ ا، إذ يرقصـــــون جمـ ايـ ار  في    والصـــــبـ د خرج الكبـ ا ، وقـ الظلال الرقطـ

مرح م حتى  في   ضـــاع، ولن يزالوا  ةيوم بطالفي  والصـــغار يرتعون ويلعبون



55 
 

لصــــ با  تدار علي م افي   ةالطويل. ثم إن ل م بعد  متع  ينطوي ضــــو  الن ار

 ً ــم  يقضــون في  أكواب ا إلى جانب الموقد، ومتعا ــاد وموس حكايات م عن الحص

 (..في ا شطراً من الليل.

ــاعر أن يورد صــور المرع ــى الش في   وقد وفاها حق ا  ،ةالمدينفي    ولن ينس

ا    ،ةالقريـ الـ  إلى المـدن ذات الأبراج ومـ ل بخيـ اس  فينتقـ تزدحم بـ  من أخلاط النـ

ملابس  في    موفي م زمر الفرسان وذوو البأس من البارونات، يتفق ل   وأنماط ا،

السـحر على من    ةالسـلم نصـر عال على أسـراب الغواني، تمطر أعين ن البراق

ــيل ــي  ةإلى قلوب ن، ومن يرتقبون ما يجزين ب  اللباق  ةيبتغون الوس إذ   ،ةوالفروس

وصــف في  الجمال. ويســتطرد ملتن  ةفر بعطف ملكللظ  ةتســعى كلتاهما جاهد

  ة كأن ا صــور فلم ب يج: فثم  ةليومباهج ا، فيســوق من ا صــوراً متتا  ةمتع المدين

الأسـاطير  في    بذكر )هيمن( إل  الزواج ةم ارفي    حفلات الأعراس وإلي ا يشـير

الولاام والســوامر  ةالإغريق بملابســ  الصــفرا  ومصــباح  الذي يلوع ب ، وثم

ــاهدها القديم  ةتتخلل ا الغناايات المســــرحي  ةم الزينومعال كما يتخلل ا ما   ،ةبمشــ

بابيحلم بمثل  شـعرا يات الصـيف على ضـفاف الغدران المنعزلفي     الشـ   ، ة أمسـ

ــاف إلى ذلا روع ــن وإما ملاهي ةيضــ   ى أحل  التمثيل، فإما ملاهي بن جو نســ

الحان    ةبألحان  البريالشـعرا  فناً ولحناً ابن الخيال السـاحر شـكسـبير يتغنى في ا 

 شاهدها.غابات وطن  وم

الفرع فيســأل ا أن   ةإل   ةاجا إلى من  ةختام قصــيدت  الرااعفي    ويعود الشــاعر

التي تـدرأ عن القلـب ال م الـذي    ةالجميلـ  ةتحيطـ  بجو ملي  بـالأغـاني الشـــــعريـ

الشــعر القوس الرصــين يجمع في   التي تتمثل  ةالعذب  ةيأكل ، تلا الأغاني الرقيق

نت ، فيبلغ من الســحر ما يحطم ب  الفن وفت ةجمال الســبا وم ارت ، وروعبين  

الموسـيقى، ويبلغ من    ةومشـاكل ا فتحرم ا من نشـو  ةود الحيا ما يقيد النفس من قي

على سـرير   ةالجمال ما يوقظ ب  أرفيوس نفسـ ، فيرفع نفسـ  من غفوت  الذهبي
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ا  ويســـــتمع إلى تلـا الألحـان الت  ،ةالمتخـذ من أزهـار الجنـ ي لو كـان تغنى بمثل ـ

 ..أذن بلوتو.لاستمال إلي   

ــ ــيدت  الأولى الليجرو، و  ةتلا هي خلاص ــتان بين هذ  الخلاصــقص في   ةش

ملتن  ةلباس الشـعر وفي بلاغفي   غير لغت ا، وبين الأصـل  ةلباس النثر وفي لغ

 لحن ! ةفن  وروع ةوبراع

ت  الأولى ويفتتح ملتن قصــــيدت  )البنســــروزر( بنقيض ما افتتح ب  قصــــيد

وحدها ولدت بغير أب.   ةمن الحماق  ،ةلمسـرات الخادعفيقول: )إليا عني أيت ا ا

ا.  ،ةل عودا على العقول الرزينـمـا اقـ ل مـا تبثينـ  في ـا من ألاعيبـ  ..ومـا اقـ

بما   ةوســيطرس على تلا المخيلات المولع  ،ةبعض الرؤوس الكليلفي  اســتقرس

كثـافت ـا وعـددهـا مـا في    تبلغ  ،ةاقـلا يحصـــــى عـدد  من الأبـاطيـل والمظـاهر البر

 الشمس(  ةأشعفي   غ ال با  المعلق يبل

بل يغلو فيجعل     ،ةوالقدسي ةتي إلي ، وينعت  بالحكمويناجي الشاعر الشجن ليأ 

الشـجن بأن ا أعظم سـناً من أن تطيق ا  ة  أقدس ما يلحق ب  التقديس؛ ويصـف آل 

ذا السـواد لن يشـين ا، فما  بالسـواد، ولكن ه  ةعيوننا، وعلى ذلا فأننا نراها مجلل

ــب  ا بم ــاطير جنيات البفي   التي غالبت  ةأثيوبيا الجميل  ةملكأشـ حر فبدن ن الأسـ

 غضب ن بذلا وأسا ت إلي ن.ملاح  وأ

ويضـفي   ،ةمن يليق من رفق  ةإلي  مصـطحب  ةولا يفتأ الشـاعر يدعو هذ  الآل 

ورها تنقل والتعقل والوقار والدأب والجد، ويصـــ  ةوالتؤد  ةعلي ا صـــفات الحكم

التي تصـــطحب    ةأما الرفق  ،ةمتفكر  ةمتدبر الأرض  بصـــرها من الســـما  إلى

والتأمل والصـمت؛ ويجعل الشـاعر من هذ     ة  والصـوم والعزلفالسـلام وال دو

 .صعن أشخا المعاني شخصيات فيتحدي عن ا ويصف ا كأنما يتحدي  

ما التفكير التي يصـف أو   ةويعرض الشـاعر أنماطاً من الصـور تناسـب حال

الففي   سـما  الشـجن العاقل. وبقدر ما كان وفتون،   ةمن مرع وجلب  ةقصـيدت  السـ

في   على الوجوم وال دو  والســكون. وأكثر صــور  هنا   ةلثانيتنطوي قصــيدت  ا
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سـكون  في   الليل، ف و يحب أن يمد سـمع  إلى صـوت الكروان، ويحب أن يمشـي

ــما  أقصــى ارتفاع ؛ ويحب أن في   تحت القمر حتى يبلغ ضــو   في   يجلسالس

أفلاطون،    ةيســـمع إلا صـــوت خفراا ، فيقرأ فلســـف الليل لا ةهدأفي    مصـــباح 

صـص الرفيع. والليل هو الوقت الذي يعشـق ف و عر والمسـرحيات والقويقرأ الشـ

قاام  كل  لا يبرع مكان  حتى الصـباع كما لا يبرع الرب الأكبر من النجم أفق ،  

احـا تكتنفـ  ا اع فليكن صـــــبـ لغيوم وتتنـاوع فيـ  الريـاع ال وج،  فـإذا كـان الصـــــبـ

ــاقط المطر؛ وإذا مـا قـدر للشـــــمس أن تبـدد الغيوم بعـد لأيويت فليتوار عن    ســـ

عم منعزل بين الشــجر لا تقع علي  عين، وهناا فلينم في  كو  أوفي   ضــوا ا 

وهو يحب أحيانا    .ةالغاب  ةمن الحان جن  ةحتى ين ض وفي إذني  موســـــيقى حلو

أملا اتـدراايـفي    أن ينقـل الخطـا  متـ ا  كـ لأقواس، توحي  ا  ةعـاليـ  ةعتيقـ  ةقوطـ  ةفنـ

ــتمع إلى الأر ــاعدإلى النفس ذكرس الدين، ثم يس الجو لحن  فيذيب  في  غن، يتص

الســما  حتى يرا  ماثل أمام في   اللحن من فرط انتشــا  روح  ويســتنزل كل ما 

حيي لا  ةمنعزل ةصـومعفي    عيني . وأخيراً فما أحب إلى نفسـ  أن يقضـى عمر 

السـما   في   ما هو بسـبب من كل ما م  ةويسـتزيد من المعرف  ةرع يطلب الحكميب

 .ةالنبو  ةحالا أشب  بحال  ةحال  ةلل  خبرت  الطوي الأرض، حتى ت يئفي   وما 

وهي من حيي الأســـلوب والبيان والفن   ،ةالثاني ةقصـــيد  ةوتلا هي خلاصـــ

ا أن ا  أدا  وســمو فن، كم  ةتصــوير وقو ةبنا  وبراع ةالشــعري كســابقت ا روع

 ةســــاطير الإغريق والرومان فلا تكاد تخلو فقركأخت ا بالإشــــارات إلى أ ةمليا

ا من إلـ اد يفر  المر  من قرا   .ة  أو آل ـمن ـ دتين حتى يتبين    ةولا يكـ القصـــــيـ

ا  عزلتـ  ب ورتون، فـذلـا ألاليتجرو أو الفتى  في    الشـــــاعر  ةأن مـا تصـــــفـان حيـ

ا البنســـــروفي    الطروب هو ملتن زو أو الفتى المتفكر هو إحـدس حـالاتـ ، وذلـ

ين القصـيدتفي    حالت  الأخرس، وما هاتيا الصـور التي صـورها في  كذلا ملتن

ومسـارات ا،   ةالمدين  ةالريف ومباهج  وحيا  ةكان يقع تحت بصـر  من حيا  ما إلا 

ــ  من حب العزل والانكباب على الدرس،    ةوطلب الحكم  ةثم ما كانت تحس نفس

 .ةالنبو  ةكحال  ةإلى الحال  خاطر  من تطلعفي    وما كان ي جس
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غنااي،  الشـــعر ال ةهاتين القصـــيدتين ذروفي  الفن فقد بلغ ملتن  أما من حيي

قوم  مثل ما بلغ  من الســمو في ما.  ةلغفي    لم يبلغ قبل  ولا بعد  من الشــعرا و

ــعرا  الغنا  نظرت م إلى قمتين  ــيدتان حتى اليوم ينظر إلي ما شـ ولا تزال القصـ

في    ولا تجـدلنجم، وينطق ســـــموهـا بـالتحـدي والأعجـاز.  شـــــامختين تطـاولان ا

رض ليباين خصـااص شـعر ملتن، وصـف ما أبدع مما ذكر  ماكولي عن ما إذ يتع

ــااص قدرت  على أن يؤثرفعند  من أبرز  نفس قارا  بما توحي ألفاظ   في   خص

وأفكـار تتـداعى من بعـد، أكثر ممـا يؤثر في ـا بـالمعنى الـذي   ةمن صـــــور وأخيلـ

ــور وب اتا الأخليلفظ، فكأنما ينتقل تأثير  إلى ذهن القيؤدي  ال   ة ار  ب ذ  الصــ

ل ال ا تنتقـ ار كمـ ا خلالوالأفكـ ا  إلى هـدف ـ ــل. وكـذلـا من أشـــــ ر   ك ربـ موصـــ

موسيقا  وهي جميعاً أظ را ما   ةوعذوب  ةاللفظ وإشراق  وجمال  ةخصـااص  جزال

أظ ر فيشـي     ةقصـيدت  السـالفتين. يقول ماكولي: )لن تجد هذ  الخاصـفي    تكون

ليجرو والبنسـروزو، ويسـتحيل على المر  أن يتصـور الافي   مما كتب  ملتن من ا 

الكمال مما بلغت  في ما. وتختلف هاتان  في    أرفع ةدرج  ةاللغوي  ةغ الصــيغأن تبل

ــ ــيدتان عن غيرهماكما تختلف خلاصـ العطر عن ما  الورد العادي، أو   ةالقصـ

لـذي نعبـ  حريصـــــين عليـ  عن ذلـا كمـا يختلف ذلـا القـدر الغـالي من العطر ا

 لمااع الرقيق.الساال ا

تطيع هو ط مما أكثر  بقصـيدتين  ةالحقيقفي   وما هما  وااف من التلميحات، يسـ

لنفســ ، فكل تلميح وصــف من ا   ةمن ما قصــيد ةكل امر  أن يتخذ من كل واحد

 (ةلبنا  مقطوع  ةكافي

ل من أن تسـبي ما ولم تخل القصـيدتان من هنأت يتمسـا ب ا النقاد، ولكن ا أق

توس الفـذ الـذي بلغتـا  وتحـب أن نرجئ الكلام عن هـذ  أو تنزل ب مـا عن المســـــ

 ب ورتون ثم ننظر فيما ل  وما علي .في  حتى نفر  عن شعر  كل   ال نات
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 هورتونفي   أشعاره

أركادس،    ةالمســــرحي  ةهورتون هي الغناايفي    ةملتن الثالث ةوكانت قصــــيد

لا تعدو مااتي ســطر، ويمكن أن ف ي   ةمســرحي  ةايمن غنا   ةالواقع نبذفي   وهي

 ضع ا في ا الشاعر.ي والت  ةالمسرحي ةمدع لولا هذ  الصور ةنعدها قصيد

علت ب ا   ةعظيم  ةتكريما لسـيد  1٦٣٣ ةسـن ةالصـغير  ةنظم ملتن هذ  الغنااي

الســــن هي كونتس ســــلســــبري؛ وقد مثل ا بين يدي ا أحفادها وهم أبنا  إيرل 

ل من أشـ ر ملحني العصـر جميعا هو لو ووضـع ألحان ا رجبردجووتر وابنت ؛  

إلا قضـى عند  سـاعات   ةى لندن مروكان صـديقا حميما لملتن، ما ذهب ملتن إل

يسـتمتع بموسـيقا ، وكان ملتن يقدر  حق قدر  ويعجب بألحان  إعجاب  هو بشـعر 

ن  مدع للكونتس يتقدم ب ا منشدي ةصغير ةبأغني  ةصـديق  الشاعر. وتبدأ المسرحي

 ةهذ  الأغنيفي  ويبلغ ملتن  ،ةملابس ريفيفي  ادها بين بنين وبناتبين يدي ا أحف

تكافئ   ةولحن بديع ومعان جليل  ةألفاظ حلو  ةوالإمتاع؛ فثم  ةالإجاد  أعلى درجات

 ةالتي يمتدح ا. وبينما يتقدم المنشــدون والمنشــدات بين يدي الســيد ةمقام الســيد

ــيدإلي م الحديي م  فيتج  نحوهم ويوج   ةيظ ر جني الغاب ــعر  في    ةمتدحا السـ شـ

ث  بأغنيتين إحداهما  والســحر؛ ويختتم الجني حدي  ةمن النســق العالي بالغ الروع

جميعـا، وفي ـا يثني الجني    ةللقرويين والرعـا   ةإلي م، والأخرس موج ـ  ةموج ـ

 ويتغنى بمجدها وأنعم ا. ةعلى السيد

ــن ــيدت  الرابع  1٦٣4 ةوفي سـ فقد طلب لو إلى هورتون  في    ةنظم ملتن قصـ

ــب  ةمســرحي ةصــديق  الشــاعر نظم غنااي   ة أخرس لتكريم إيرل بردجووتر بمناس

ــنوات وهو منصــب  المنصــب  ولايت   الرفيع الذي كان قد رقي إلي  منذ ثلاي س

اطعـ ابـ  ليقيم  ةالرايس اللورد لمجلس مقـ د أقيمـت    ةقلعـفي    ويلز وذهـ لادلو. ولقـ

ريم ، ومن  تكفي   وأصــــدقاؤ   وبالغ عشــــيرت ةج ات كثيرفي   الحفلات للورد

وابنت ، ولم وكان لو أســــتاذ الموســــيقى لابني اللورد   ،ةهؤلا  لو الملحن النابغ
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في   بل أشــترا كذلا  ،ةالمســرحي  ةهذ  الغناايفي   يقتصــر على تلحين الأغاني

 ..تمثيل ا.

من عمرها،   ةعشـر  ةنحو الخامسـفي   ناهد ةاللورد وهي فتا  ةوكانت أليس ابن

 .ةتمثيل هذ  الغناايفي   ر أهم الشخصياتالعمفي  ما دون ا وأخواها وه

طريق ا  في   وأحراشـــ ا وهي  ةبمســـالا الغا في   تاهت ةتخيل الشـــاعر ســـيد

في    أبي ـا، وظلـت تبحـي عبثـا عن أخوي ـا وظلا يبحثـان عن ـا   ةوأخوي ـا إلى قلعـ

زي أحد القرويين،  في    غير جدوس، وتمثل ل ا كومسي الجني الش واني الساحر

ســـــبيـل، ثم إذا هو غوس مبين أخـذ يحتـال علي ـا ويراودهـا هر أنـ  ي ـدي ـا الوتظـا 

غوايت  حتى حضـر أخواها فتغلبا على في    دأبعن نفسـ ا فاسـتعصـمت، ولكن

كومســي وقبيل  إلا أن ما ألفيا أخت ما لا تســتطيع التحرا بما صــنع ب ا ســحر 

إحدس العذارس   ولم يخرج ما من ورطت ا إلا سـابرينا   ،ةكومسـي فأخذت ما الحير

وأخواها    ةالتي أبطلت سـحر كومسـي وهي من خلق ملتن؛ وتنطلق الفتا   ةخرافيال

ا   ،ةا إلى القلعـبعـد ذلـ حتى    ةويعصـــــم ـا من الزلـل من البـدايـ  ةوكـان يحمي الفتـ

وكـان   ،ةزي أحـد الرعـا في    من عـالم الأرواع روع ســـــاهر علي ـا يتنكر  ةالن ـايـ

  انطلق إلى  مســي، وبعد انتصــارالقضــا  على كوفي  ل ذا الروع فضــل عظيم

 عالم  الذي هبط من .

بنا  هذا الموضــوع على هذ   في  ولقد تأثر ملتن  ،ةهذا هو موضــوع الغنااي

فالشــب  عظيم بين    ،ةالواســع ةخاطر  من قرا ات  المتنوعفي  بما قر ةالصــور

أن   ةالزوجات العجااز( لبيل، وملخص هذ  القصـ  ةبناا ا وبين )قصـفي   غناايت 

يد الي إ  ةسـ اكربنت تعلم من  حملت من تسـ مى سـ احر لعين يسـ لى برتين بسـحر سـ

برتين  في   ةير صـور الناس، وتبقى السـيديغ كيف ةشـ ير  ةأم  ميرو وهي سـاحر

عن نفس ا تنسى ذات ا كما تنسى أصدقاؤها، ويبحي عن ا اخوت ا فيرد   ةمسحور

أدا  في   يد سـاكر بنت فيسـحرهم ويسـخرهمفي   علي م صـدس يتبعون  حتى يقعوا

ــيد  .ةيرأعمال حق ــاكر بنت  ةوينجي السـ ــر سـ حبيب ا بعد ذلا وقد اطلع على سـ
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  ةل فقير كان قد صــاحب . ويموت الســاحر ولكن تبقى الســيد على يد عفريت رج

ــحور ــحر عن ا حتى يحطم وعا  زجاجي ل  بيد أنثى لا هي  ةمسـ ولن يفا السـ

يـ ، وبعـد لأي وينطفئ بتحطيمـ  ضـــــو  كـان يلق  ،ةولا أرملـ  ةعـذرا  ولا زوجـ

  ة المسحور  ةفيحطم الوعا  وينطفئ الضو ، وتنطلق السيد  ةد الأنثى المطلوبتوج

 ..فرااس الساحر.ا من وغيره

  ( ةالوفي ةجون فلتشـــر )الراعي ةملتن ومســـرحي ةشـــب  كذلا بين غنااي ةوثم

وهي   1٦٣4  ةوأعاد نشرها سن  1٦10 ةكتب ا صاحب ا سن ةريفي ةوهي مسرحي

ن رحيالتي كتب    ةالسـ انتصـار   ةأخذ ملتن فكر  ةفي ا ملتن غناايت . ومن هذ  المسـ

عـذرا . ففي  حـارس الـذي يحمي الع الالرو  ةكمـا أخـذ فكر  ةالن ـايـفي    ةالعفـ

  ة خطر لولا هذا الروع الحامي. وفي مســرحيفي   كانت عفت ا  ةســيد  ةالمســرحي

تن. مل ةفلتشــــر يبزر إل  الن ر فينجي العذرا  كما تنجى ســــابرينا عذرا  غنااي

تعمل تعمل نبات غير في  ويسـ فا  الجروع كما يسـ   ة الراعيفي    كومسـي نبات لشـ

 ةالمعنى والفكرفي    رات ل ا أشبا ملتن على فق  ةوي غناايوفوق ذلا تنط  ،ةالوفي

 فلتشر. ةمسرحيفي  

ف ي من ابتكار ملتن فقد   ،ةكومسـي الذي سـميت باسـم  الغنااي ةأما شـخصـي

، فأما أبو  ف و باخوس إل  الخمر، وأما أم   جعل لكومسـي أبوين من المثولوجيا 

احر يرس السـ االا ل ا   ةف ي سـ حيوان، وعلى  إلى  التي كانت تحيل من يشـرب سـ

ورث ما عن أبي ، وبين السـحر ورث    ةفقد جمع كومسـي بين المرع والعربدذلا 

عن أمـ ، وامتـاز كومســـــي عن أمـ  بـأنـ  لا يحيـل أشـــــكـال النـاس إلى حيوانـات  

  ةنفســ  من شــ و في   ير عقول م حســبما يشــا  فيوحي إلي م ما فحســب، ولكن  يغ

 وفسوق.

غريق والرومان، كل ا من ميثولوجيا الإ  ةملتن بتلميحات مأخوذ  ةوتعج غنـااي

شــعر من ســبق  من  في   كما أن في ا ألفاظا وعبارات وصــفات تشــب  نظاارها 

 شعرا  قوم ، وعلى الأخص سبنسر وشكسبير.
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ف تق  ،ةالغناايفي    ملتن  ةأما فلسـ ف ةفمشـ   . ةالفضـيلفي    وآراا أفلاطون   ةمن فلسـ

في    وسدا، إذ صــادفت هوأحب ا حبا شــدي  ةهذ  الفلســف  ةوقد تعمق ملتن دراســ

 إلى السمو الروحي والبياني. ةكوسيل  ةعلى العف  ةفس ، وقد كانت نفس  حريصن

اايـ د الغنـ ذا كلـ  نجـ ا طـابع ملتن، في    ةولكن على الرغم من هـ ا وعلي ـ جملت ـ

وفي ا سـمات عبقريت    ،ةالروع واللفظ والأسـلوب والموسـيقى والفلسـف  ةيف ي ملتن

ــواهد قوت  ــعرا  إلي م  دها إلا إلي  كما ، بحيي لا يمكن روش ترد آثار فحول الش

ففي إمارات ا وخصــااصــ ا   بمجرد ســماع ا، ولو لم يذكر أول الأمر أن ا ل م،

ــار ــير إلي م إشـ ــم، وتلا ةوروح ا ما يشـ هي مقياس   ةزيم تغني عن ذكر الاسـ

ذاذ  اس، ومن هؤلا  الفحول الأفـ ــاار النـ ان كغير  من ســـ ا لكـ فحولتـ ، إذ لولاهـ

الكبرس يوم يملي الفردوس    ةيوماذ وصــاحب الآي  ةحب هذ  الغنااي)ملتن( صــا 

 ..المفقود.

ومثل أخواها دور    ،ةالغابفي    التي ضـــــلت ةد الســـــيـداللور  ةمثلـت أليس ابنـ

أخذ دور الروع الحارس، ومثل أحد الشـبان دور  الأخوين، أما الملحن )لو( فقد 

  ة أشــخاص الغنااي ســابرينا، وهؤلا  هم  كومســي، كما مثلت إحدس الفتيات دور

ــرحيات القليل ــخاص تعني   ةجميعا، ف ي كما ترس نوع من المس الحوادي والأش

 قى والشعر وتقوم في ا الأرواع والأشباع إلى جانب الناس.بالموسي

ي  ةيمثل غاببمنظر    ةتبدأ الغنااي يظ ر على المسـرع أو ي بط علي  ثم   ،ةوحشـ

عـالم في    نـ  ورهطـ شـــــعر رقيق بليغ عن موط في    الروع الحـارس، فيتكلم

  ة م المظل  ةالســماوات، ويشــير إلى دنيا الناس وما في ا من آثام بقول : )هذ  البقع

وغفلت م عما   ةالتي يسـمي ا الناس الأرض( وينعى على الناس حيات م المضـطرب

  ة بعد ارتحال م من عالم الفنا ، ولكن  يغتبط بأن بين الناس قل  ةيا  ل م الفضــيلت 

د ا يطمحون إلى وضـــــع أيـ ع الـذهبي الـذي يفتح ل م قصـــــر  ي م على ذلـا المفتـ

ــالت ،    ةالخلود؛ ول ذ  القل ــير إلى اللورد بأن  من  م بط  ومن أجل ا رســ ثم يشــ

ن م من نبتيون إل   الجزر مســـتمدين ســـلطا في   الذين يحكمون  ةأنصـــاف الآل 
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ــيرهم وأن    ،ةالغابفي    الما ، ويمتدع خصــال  ويتحدي عن أبني  وبنت  وعن مس

ومم يحمي مل هكذا   ،ةظلمات الغابفي   ليحمي م  ةير الآل ن قبل جوف كبأرسـل م

شـعر في   م يقول: إن  سـوف يقص ما لم يرد مثل يتسـا ل ليسـترعي الأسـماع، ث

إثر ذلا كومسـي  في  قصـر. ثم يذكرفي  كو  كان ذلا أوفي    قصـص،في  ولا

صــور مقدور  من الســحر، فيفي    ومولد  وما ورث  عن أبي  وعن أم ، وما هو

حقا، ويشــوق ا إلى ما عســى أن يقع على يد كومســي،   ةعجيب ةللأذهان صــور

ــر  عمن   ــل هذا الروعولكن جوف يكف شـ في   يرعاهم من الناس، ولذلا أرسـ

ل لمحـ دلج  ةمثـ زي شـــــخص يعرفونـ ،  في    ين، فليتنكرالنجم ليحمي هؤلا  المـ

على فن     ي الروع أعظم الثنا وليكن هذا الشخص هو أستاذ الموسيقى، وهنا يثن

ــمع خطوات بغيضــ ووفاا ؛ ثم ــمع  ويقول: إن  يس تقترب، فعلي  أن   ةيرهف س

ــيليختفي؛ وب ذ  ال ــديق   ةوسـ يعبر ملتن عما يريد أن يقول عن اللورد وعن صـ

فيض من الشـعر المرسـل الرصـين الرااع  في    الروع الموسـيقي على لسـان ذلا

ــاحر البارعمعنى، والخيال ا ةوجرس وحلا ةالذي يملا الأنفس عذوب الذي   لســ

 .ةيذهل السامعين عن أنفس م وعن عالم م بره

وفي   ةي إحدس يدي  عصـــا  الســـحريالمنظر الثاني وففي  ويظ ر كومســـي

ــي قبيل ــ  ةالأخرس زجاجت ، وفي إثر  يمشـ  م أنماطا من الوحوم،  تمثل رؤوسـ

ون جميعا ملابس  ومن م الذكور ومن م الإناي، ويلبســــ  ،ةولكن أجســــام م آدمي

ــاعل،    ةزياط وجلبفي   ويقبلون  ،ةبراق ــون وفي أيدي م المشـ يتواثبون ويتراقصـ

كلم كومسـي وقد سـكتوا، فيصـف مولد الليل،  ويت  ،ةوتسـكن ضـوضـاؤهم بعد بره

شـعر مقفى جميل  في    مغرب الشـمسويجري الشـاعر على لسـان  وصـفا رااعا ل

في    بقطعـان م يتخـذ ســـــمتـ   ةموعـد العود  ةاللحن، فـالنجم الـذي يوحي إلى الرعـا 

ــما ، ومحف ــمس على الأفق  في  تبرد  ةالن ار الذهبي  ةالســ ما  الأطلنطي، والشــ

ــع ــوب القبالغربي تطلق آخر شـ ــاها الطفل، ثم ت بط متخذ  ةاع ل ا صـ  ةقد تغشـ

 ..الأخرس.  ةالج في   ةطريق ا إلى غرفت ا الشرقي
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بعد هذا الوصـف إلى اللعب والل و تحت أسـتار الظلام،    ةويدعو كومسـي قبيل

الليل من صور المرع، ويشير إلى الناس وكيف في    ا عسى أن يجريويصف م

الطين؛ ولكن نوم م ومع م مواعظ م وفي    يغطون ف م من  نظرات م وحكم م 

وانطلاقـا، والليـل كفيـل أن يغطي    ةمن النـار ف م لـذلـا أكثر خفـ  ةكومســـــي وقبيلـ

ف لم  العيوب لا يزال بعيدا، ل وهم ولعب م، وما دام الصـــبح الذي يكشـــف نور 

ط والمجون؛ ويدعو كومســــي أتباع  أن يمســــا كل من م بيد  إلى الل و والزيا 

رقصــ م  في  ويأخذ هؤلا  ..الأرض بأقدام م راقصــين. صــاحب  ثم ليضــربوا

لا يلبي أن يدعوهم إلى الســكون ثم الاختفا  فان    لاهين عابثين، ولكن كومســي

مع أقداما قريب ويتحدي   ،ةات الغاباهمتفي   حر  أن ا عذرا  ضـلتوينبا  سـ  ةيسـ

في   فرحا عما يعد  ل ا من الســحر ويصــف كيف يحتال علي ا وكيف يتنكر ل ا 

  ، ةإلى كن  حتى هذ  السـاع ةزي فلاع تأخر ب  سـعي  من أجل عيشـ  عن العود

 أن  سوف يسمع ماذا تقول العذرا .  ةن إلى قبيلثم يعل

معت لتوها ا ســإن   ةفتظ ر على المســرع، وتحدي نفســ ا قاال ةوتتقدم الســيد

والفلاحين، وتقول إن ا    ةوأصـــــوات مرع وغنا  ومزمارا كمزامير الرعا   ةجلبـ

ــنع، وإلى أي   ةيفتوجس خ ــاها تصــ من عبي هؤلا  وتوقح م، ولكن ماذا عســ

اهـات الفي    طريق  االـ  ةغـابـمتـ ا قـ أن مـا    ةتلوي وج  ـا عمـا تحـذر؛ وتـذكر أخوي ـ بـ

يمســا صــلب ا من   ل ا شــياا   غ ب ا الج د وذهبا ليحضــراتركاها لتســتريح وقد بل

تفت حول ا  وما تظن أن ما قد ضــلا، وقد ســرق ما الظلام من ا. ثم تل  ةثمار الغاب

رع، ولكن ـا وتقول إن ـا تظن أن هـذا هو المكـان الـذي كـان ينبعـي منـ  الغنـا  والم

ــفي    لا تجد إلا الظلام وحد ، وت جس ــمع أصـ ــ ا المخاوف فكأن ا تسـ وات  نفسـ

ــ ــنرجال ينادون ا وترس أشـ ــما    ةهوااي  ةباحا ت تف ب ا وتتخيل ألسـ تنطلق بأسـ

النفوس ولكن ا لا تزعزع عقلا في   بأن تلقى الخوف  ةرجال، وهذ  أشــــيا  كفيل

س قوي هو الضـمير، وتلوذ  حمى حارفي    ويمشـي أينما اتج   ةيسـتمسـا بالفضـيل

ــيد   الملا ذي  ةالبيضــا ، وبالعفوبالأمل ذي اليد   ةبالأيمان ذي العين البريا ةالس
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احي ذي لا يق ر، وتعوذ ب ؤلا  أن  الجنـ ذهبيين الـ درؤوان الـ ا    يـ ات ـ الأذس عن حيـ

 وعن شرف ا.

ودثم ت أل ا عن أخوي ا قاال  ةجميل ةغني العذرا  أنشـ )إي    ةتوج  ا إلى اكو تسـ

ين خافي  ةكو الحلويا ا يا   .ةقوقعتا ال واايفي   ةيا أجمل عذرا ، أنت يا من تعيشـ

  ة ليـاليـ  على ضـــــفـفي    يرفع ـا إليـا متواجـدا  ةحزينـالبلبـل ال  ةن يطيـب لـا أغنيـم

ت ا العذرا  ألا تدليني على ميندر الخضـــرا  وفي وادي  الموشـــي بالبنفســـج؛ أي

ك ف من  في    ا كنت أخفيت ما اثنين جميلين أشــب  ما يكونان بفتاا نرجسل أو إذ

الســـــمـا ، ولان فعلـت    ةقبـ  ةالرجع ويـا ابنـ  ةك وف الزهر فـدليني علي مـا يـا ملكـ

ــلأ ــيق لكل دعون لا أن تبلغي السـ ــدس الجميل الرشـ ماوات فتكوني هناا الصـ

 .(ةألحان الجن
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  ةومـا إن تتم العـذرا  أغنيت ـا حتى يبـدو كومس، وقـد طرب ل ـذ  الأغنيـ

هـذا اللحن من صـــــدر أحـد بني الفنـا ، ومـا يـذكر أنـ     وعجـب كيف ينبعـي مثـل

ــمع لحنا مثل  حتى ولا ذلا الذي كان ــحر ت تغني  أم  مع عسـ   ذارس البحر فتسـ

فيســأل ا من    ةتغرق ســفن م؛ ويتقدم الســاحر من الفتا الملاحين ب  عن أنفســ م، و

ابـ ذ  الغـ ا ممن ينتمون إلى هـ ا يمكن أن يكون مثل ـ إلا أن تكون هي   ةتكون فمـ

علي    ةأو ســــلفان إل  الغاب، وترد الفتا   ة ت ا، ف ي تقيم في ا مع بان إل  الرعا إل

اً عل ا راعيـ ل ل ـ د تمثـ ا  الورع وال ـدووقـ االـيـ  ســـــيمـ ا غنـت    ة  قـ ا مـ   ة فخورإن ـ

بلحن ا، إنما تســـتميل )إكو( عل ا ترد علي ا من مخبا ا. ويســـأل ا الراعي ماذا 

الأوراق؛ فيســـــتنبا ـا أكان    ةلملتفـأضـــــل ـا، فتجيـب بأن  الظلام وهذ  المتـاهات ا

الوادي   في  ترك ا بسـبب عدم الوفا  أم بسـبب الجفا ل فتقول إنما كان ذلا ليبحثا 

ــااغ ب ف يتركان ا على ضــعف ا؛ وليس مع ا رود. ويعجب الراعي كيعن نبع س

من يحمي ـا، فتجيـب أن مـا أزمعـا أن يعودا على عجـل؛ ويقول ربمـا كـان العـااق  

ا هي فيـ  من تعس؛  الظلام، فتجيـب بقو ا وهي فيمـ ا أســـــ ـل الحـدس علي ـ ا مـ ل ـ

إلى معين،   ةمن حـاجـويســـــأل ـا الراعي أيكون فقـدهمـا أهم عنـدهـا ممـا هي فيـ   

سـتف م ا أوصـاف ما، فما تجيب  حتى يقول إن  رأس اثنين با  أن ما أخواها، ويفتن

كما وصــفت عند تل قريب، وأن  أكبرهما أن يكونا من بني الإنســان وحســب ما  

ألوان قوس الغمام وتلعب فوق السحب  في    التي تعيم  ةمن تلا الخلااق السماوي

ر ب ما، فأن كان   خوف من ما فصــلى إذ مالمشــتبا بعضــ ا ببعض، وقد أخذ

 أشب  بالارتحال إلى السموات تصل ب ا إلي ما.   ةمن تبحي عن ما فأن رحل  هذان

ــأل  الفتا  ــوب الغرب من    ةوتسـ ــبل إلى ذلا فيقول إن  يقع صـ عن أقرب السـ

فيمـا   ةالغـابـفي    حيلت ـا، فـأن التنقـل  ةخوف ـا وقلـ  ةأشـــــار إلي ـا؛ وتبـدي الفتـا   ةأجمـ

. ويعرض الراعي  السـبيل ةيشـق على أم ر هدا مرم من ضـو  قليل أيرسـل  النج

ما   ةأمين؛ وتقبل الفتا  علي ا أن ي دي ا أو أن يســير ب ا إلى كو  متواضــع ولكن 

االـ ا يوجـد  ةيعرض قـ ديـ  إنمـ ذي يبـ ا   ةالأكوا  المســـــقوفـفي    إن الرفق الـ بتلـ

قصــــور  نم  ةالأب ا  المزدانفي   بالدخان أكثر مما يوجد  ةالأخشــــاب المســــود
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ة  إلى الراعي قاال   ةوتسـترد بصـرها ملتفت  ،ةالأمرا ؛ ثم تتج  إلى السـما  مسـتعيذ

 ..سبيل.: دونا أي ا الراعي فاهدني ال

اجي أكبرهمـا القمر والنجوم  ا الأخوان فينـ ويظ ر على المســـــرع بعـد ذلـ

تعيذاً بنورها، أو متل فاً إن لم تجب  الكواكب إلى بصـيص من الضـو  ينبعي  مسـ

قطيع ينبعي من  . ويقول الآخر إن  يرهف ســمع  عل  يصــيب صــوت من كو 

علن أسف  على أخت  راع أو صياع ديا بعد ساعات الليل؛ ثم ي  ةأو زمار ةحظير

  ة على ضـف ةويتسـا ل ترس أين أنت يا أختا ! ربما كنت مسـتلقي  ةالعذرا  الضـعيف

ند  ةرطب ةبارد ن،  ةأو مسـ ما الواهن من الحزن والخوف إلى جذع خشـ وقد  جسـ

ــبر،  خنال منا الجوع والحر. ويعود أكبر الأ وين فيدعو أخا  إلى ال دو  والصـ

قدر السـو  وأن يسـتعجل بالشـر، وأن  لا يظن ويقول ل  إن  لا يخلق بالمر  أن ي

ا  ا الظلام والســـــكون لأن ـ ا من لا يزلزل هـدو هـ أختـ  فمثل ـ أن الخطر أحـدق بـ

ويذكر كيف   ،ةاع العزلتدامفي   ويســـترســـل الأ  الأكبر  .ةبالفضـــيل  ةمعتصـــم

  ة ناحي ا بالتأمل، ويقول إن من يحمل بين جنبي  نفساً مضيافي ا ج ةتريم الحكم

الن انيســـــتمتع بـ اع الظلمـفي    ور وإن كـ   ة وإن من ينطوي على نفس مظلمـ  ،ةقـ

ف و   ةشـمس الظ يرفي    الليل، وإن مشـى  ةمثل حلكفي    وأفكار سـو  فإن  يكون

 المتكلم إلى عزلت  هويشــير هنا على لســان  جب. ويلوع أن ملتن  في    من نفســ 

 لتستضي  ب ما نفس .  ةوالمعرف  ةهورتون وطلب  الحكمفي  

في   عزلت  أحد ولا يطمعفي    بقول  إن الزاهد لا يمسـ  ويرد أصـغر الأخوين

تواف   أحد، ولا يريد رأسـ  الأشـيب أحد بسـو ، ولكن أحرس بالجمال وهو أشـب   

مان قلبا على لى حراســـــتـ  تنين. وكيف يط التفـاع الذهبي أن يقوم ع  ةبشـــــجر

ا تخبط   عـذرا  ابـفي    لا حول ل ـ إنـا إذن كمن يلقي بكنز بخيـل لـدس   لةظلام الغـ

ب أحد اللصــوص ثم يطمان على ســلامت . وما أخشــى على أختنا من الظلام  با 

 وإنما أخشى مما يجران  علي ا من اعتدا  وقاع تطمع  وحدت ا.  ةوالوحش
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واثق،  أخت مـا كلام ال  ةســـــلامـخيـ  أنـ  لا يتكلم عن  ويعود أكبرهمـا فيـذكر لأ

مل. ثم يقول بين الخوف والأمل فإن  يفضل أن يميل إلى الأ ولكن  إن وجد نفس 

لا يتذكرها   ةخفي  ةأن أخت  ليست كما يتصور أخو  لا حول ل ا قط، فإن لدي ا قو

جيب إن   ، فيالله ةإلا إذا كان يقصــد قو  ةأخو ، ويســأل  أخو  متعجباً ما تلا القو

س وهب ا الله إياها فصـارت قوت ا هي، ويعني أخر ةالله إلى جانب قو ةيقصـد قو

ا العفـ اا  .ةب ـ ا أخي العفـ  ةلاً العفـثم يســـــتطرد قـ ويقرر أن من تتـدرع ب ـا لا   ،ةيـ

ــأل أخا  أيؤمن ب ذا الذي  ــتطيع أن يلطخ ط رها أحد. ويس ــيااً ولن يس تخاف ش

يد على سمع  ما ذكر  الأقدمون من الإغريق يقولل فإن كان لا يؤمن ب  فإن  يع

ت ا القمر والصـيد وقوسـ ا وسـ ام ا وعف  ةديانا آل   ةوذكر  بقصـ  ،ةالعف ةقو  عن

 والملوا. ةالتي هاب ا الآل 

ا آل ـ ذكر مينرفـ ل الحجـار  ،ةالحكمـ  ةثم يـ ا تحول إلى مثـ ت منيرفـ انـ ا كـ   ة ومـ

ل  فيذكر أن النفس إذا وقفي    ويســترســل  ،ةالعف ةبقو  ةإلا بنظرات ا الناطق  ةالبارد

يـدرؤون عن ـا كـل مـا هو   ةص، أحيطـت بـألف من الملااكـإخلافي    ةاعتنقـت العفـ

ويصـلون ا بالسـما  فتسـمع ما لا تسـمع غيرها من    ،ةخطيابسـبب من الذنب وال

في   يطنب )ملتن( على لسان أحد الأخوين  ةالآذان. وفي هذا الموضع من الغنااي

 .ةوطلب الحكم  ةقبل العزلكما امتدع من   ةبيان فضل العف

صــوت فينصــتان ويقدران أن  إما أن يكون صــوت ويطرق ســمع الأخوين 

منســـر ؛ ويســـأل الله أصـــغرهما لأخت ما    ضـــال مثل ما أو صـــوت لص يدعو

 ..ويتأهب أكبرهما للدفاع، ويستنجد السما  ل  ولأخي .  ،ةوالنجا   ةالسلام

  الأخوان راعيـاً ظنـفي  ةزي أحـد الرعـا في    ويظ ر عقـب ذلـا الروع الحـارس

ا، ويســــألان  ما خطب ، وهل فقد من غنم  شــــيااً، ف و أبي م ةيعرفان  من رعا 

ــأل عن أخت ما فينبان   يبحي عن ، ويجيب م ا أن الأمر أخطر مما يظنان، ثم يســ

ــ ،   ا على مخـاوفـ  وهواجســـ ا، فيطلع مـ ا قليلاً وعـادا فلم يجـداهـ اهـ ا تركـ أن مـ

ــألان  أن يفصــح فيقص علي ما ما  علم  عن كومس وقبيل  وما برع في  من   فيس
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وضـوضـا ، ثم يقول: قد سـمعت   ةمن جلب  ةالغابفي    ر، ويصـف ما يبعثونالسـح

يرتفع ب ا صــوت رقيق ملؤ  الخشــوع يســري فوق متن ال وا  كما   ة  حلوأغني

ــمت ذات  حيال  كالمأخوذ عن   ــوت بات الصـ ــري نفحات العطر المقطر صـ تسـ

ل  إذا كان صـوت ك ذا يح  ةيت  ذهب إلى غير عودنفسـ  حتى لقد ودل لو أنكر ذات

  ، ة وأرهفـت أذني أســـــتمع فتبينـت أنـ  صـــــوت ســـــيـدتي أختكمـا الحبيبـ  ..محلـ .

ألفيت ذلا السـاحر اللعين قد أدرك ا قبل   فمضـيت لتوي صـوب الصـوت ولكني

ظلمـات  في    لبـاس قروي وهي تســـــألـ  عن اثنين تـاهـا في    أن أصـــــل وظ ر ل ـا 

ا هنا،  حتى لقيتكم  ةالغابفي   يل عنكما فخففت أبحفاســتخلصــت أن ا تســأ   ةالغاب

 بعد ذلا. ةولست أعلم ماذا كان من أمر الفتا 

وين مشــــفقاً على أخت ؛ أما أكبرهما فيظل على يقين  ويجزع أصــــغر الأخ

ولكن ا لا تغلب، وتباغت ا   ةوالاعتصـام ب ا، فقد ت اجم الفضـيل  ةالفضـيلفي   وثقت 

السـو  من خطر جسـيم يصـبح ا؛ وأن ما يريد  ولكن ا لا تزعزع   ةالظالم ةالقو

فينطوي  أعظم دواعي الفخر. ولا بد من أن يرتد الشــر   ةإذاً امتحنت ب  الفضــيل

  ة على نفسـ  ف و من نفسـ  ينبت ثم إن  يأكل نفسـ . ويعلن الفتى عزم  على مقاتل

 ةذلا الســــاحر حتى يرد ما اقتنص وهو صــــاغر أو يجر  من ذوااب  إلى ميت

ارس أو الراعي يرد علي  يناً كما لعنت حيات ؛ ولكن الروع الحب لعفيذه ةكري 

شــيااً فذلا الســاحر قادر على  بأن شــجاعت  هذ  وإن كان يكبرها لن تجدي عن 

جسـم ؛ ويتعجب الفتى ويسـأل   في    ةأن يشـل بسـحر  مفاصـل  ويتلف كل عضـل

سـر، كيف تجرؤ إذن على أن يدنو من السـاحر كما فعلل فيظ ر  الراعي على 

ــبياً من الرعا  ــحر ويأمن ب  من غواال دل  على نبا  ةوذلا أن ص ــف الس ت يكش

 ان لقا  الساحر وكسر زجاجت  وق ر .ويفرع بذلا الإخوان، ويعتزم  ةالسحر

ويتغير المنظر على المسـرع، فإذا جانب من قصـر عظيم يتبدس للأعين وقد  

ا   ةبالأقمشـ  ةصـفت في  الموااد المغطا  وترقرق في     ةالزينوزخر بأنماط    ،ةالموشـ

ــيقى هاد . وتجل ــي مســـحور، ويظ ر كومس لحن موسـ س العذرا  على كرسـ
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أس، د  بكـ ا يـ د إلي ـ الوقوف،    وقبيلـ  فيمـ ا وت م بـ انبـ ا جـ ا تضـــــع ـ ا ولكن ـ ذهـ أخـ فتـ

فيأمرها الســاحر أن تجلس، فإن  إن هز عصــا  أحال ا إلى تمثال من المرمر أو 

بقول ا لا تفخر    ة  علي  مغضــبصــنع ب ا كما صــنع أبولو بدافني؛ وترد العذرا

، إنا إن اســتطعت أن تســيطر بســحرا على جســمي فلن تنال من  أي ا الأحمق 

 ل ما أوتيت من السحر.عقلي بك  ةحري

ــاحر ــ  وألا في    ويترفق الســ ــرب من كأســ قول ، ويحاول إغرا ها بأن تشــ

تغضـــب، وأن تنفي عن نفســـ ا ال م، ففي ذلا القصـــر لا يعرف الحزن؛ وهذا 

في   وشـباباً. ولن يبلغ مبلغ  ةلذي تحتوي  الكأس يملأ النفس حبوراً وقوالشـراب ا

جوف؛   ةثون ل يلينا ابن  ةمصــر زوجفي   هذا الســبيل ذلا الشــراب الذي أعطت 

ينعشـ  بعد النصـب ويريح    وما أحوج العذرا  إلي  كما يحتاج كل امر  إلى ما 

ــراب يدرأ  ــ ا التعب والجوع، وهذا الشــ عن ا ذلا جميعاً،  بعد العنا ، وقد مســ

يفعل أي ا الكذوب الخاان، وإن  لن يرد إلى لسـانا ما   : إن  لنة  وتصـيح ب  الفتا 

أهذا هو الكو  الأمين الذي حدثتني عن ل  .ةذبا من الصدق والأماننفيت  عن  بك

  ة الرؤوس! يا رحم  ةالتي أرسل هذ  الشــياطين القبيح ةوما هذ  الأشــباع المنكر

يني. ا تقدم  لي بسـحرا أي ا السـاحر البغيض، لو كان معني  اذهب ..الله احرسـ

تناولت  من يدا  كأســـاً من شـــراب جونو الذي تشـــرب  إذ تطعم على ماادت ا ما 

إن  لن يعطي الطيبات من الأشـيا  إلا الطيبون، ولن تسـيغ الخبيي نفس    ؛ةالخاان

 .ةتضبط ا الحكم  ةعاقل

في   ةم كلام الفلاســفبني الإنســان وتصــديق   ةويعلن كومس عجب  من حماق

إذاً كنوزهـا وثمـارهـا وزينت ـا إن لم يـا ذلـا   ةتخرج الطبيعـوالزهـد؛ ولم    ةالقنـاعـ

ا  دخـل ب ـ ا     ةالســـــرور على الأنفس المتطلعـ  لتـ ا غنـ إلى كـل معجـب جميـل، ومـ

الحرير والذهب الذي يعبد  الناس جميعا وغيرهما من الجواهرل إن الإنسان إذا 

لم اب والخشـــــن من الثيـاب لم يعرف أنعم الله وقنع بـالتـافـ  من الطعـام والشـــــر

ــ ا فوق بعض لزهد ال ــكر ؛ وأين تذهب تلا الأنعم إذا تراكمت بعضــ ناس  يشــ
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الجوفا  ألا وهي   ةفي ال وي يب الســــاحر بالعذرا  ألا تخدع نفســــ ا بتلا الكلم

 العفاف؛ فإن الجمال لا يكنز وإنما يجب أن تتناول  الأيدي؛ وإذا تصـرمت الأيام

 ولـذلـا يجـب أن يعلن  ،ةطبيعـعودهـا. والجمـال فخـار الفي   ا تـذوي الوردمـك سذو

ــنع ؛  في    تدبر الناسالقصــــور والولاام وعظيم الحفلات حيي يفي   عجيب صــ

ا  دعو الفتـ أن يـ ــاحر كلامـ  بـ زمن في    إلى التفكر فيمـا يقول ف ي  ةويختم الســـ

 ..الشباب.

في   فتاي بالكلام: ما تصـورت من قبل أن تنفرج شـة  وترد علي  العذرا  قاال

ــاحر يدلس على الرأي ويظن أن     ةن ما الحيلجو كري  ك ذا الجو، ولك وهذا الس

ر فكري كما ســـحر عيني فيأتي بكلام زااف يلبســـ  لباس  قادر على أن يســـح

  ة من أن تدلي بحجج ـا ولا يكون للفضـــــيلـ  ةالعقـل؛ وإني لأكر  أن تتمكن الرذيلـ

كما لو كانت تريد أن   ةالبريا  ةالطبيع  لســان يصــد تبجح ا. أي ا المخادع لا تت م

مـا  قلوب بني ـا الزهو والخيلا  بمـا تفيض علي م من كنوزهـا. إن ـا  في    بـيت

ويســــيرون    ،ةتخرج خيرات ا إلا للطيبين الذين يعيشــــون وفق قوانين ا الحكيم

يط   ةحسـب ما يقتضـي  الاعتدال. ولان أتيح لكل رجل ممن أضـنت م الفاق قدر بسـ

فإن    ،ةأيد قليلفي   والترف ركاماً بعضــــ ا فوق بعض  ةت  الأب لااق ب  مما جعل

داـذ فلا ت  ،ةعـدالـفي    بـذلـا توزع  ةأنعم الطبيعـ خزاان ـا، وعلى ذلـا  في    تلفوعنـ

يكون شــكر المتفضــل المنعم قد أدت  كل نفس. ألا أن الن م لا يتج  إلى الســما   

  ، ةران  بالنعمولكن  يضـــيف إلى ت م  كف  ،ةومن حول  ما تمتلئ ب  ماادت  الفخم

دني  الغبي   حق طـاعمـ . أأزيـدا من قولي  في    فيمتلئ ويخوضذلـا الكفران الـ

 يسعني إلا أن أقول شيااً أرد ب  على ذلا الذي يجرؤ أن أم كفاا ما قلتل إن  لا

  ة بأشـــع  ةالمتشـــح  ةيوج  ا ضـــد تلا القو  ةيســـلح لســـان  البذي  بكلمات حقير

ــمس، قو ب حتى تف م ذلا نا لا أذن لا ولا قلولكن ما غنا  ذلال إ  ةالعف ةالشــ

طير  السـامي وذلا السـر العلوي اللذين ينبغي النطق ب ما ليتكشـف لا الخ  الرأي

ــعاد ــتحق أن يعرف من الس أكثر   ةالعاقل ألا وهو مبدأ العفاف، ومثلا من لا يس

اقتـا الحبيبـ أ بلبـ أهنـ ا هو فيـ  فـ ــاحتـا المرحـ  ةممـ التي مرنـت على   ةإليـا وفصـــ
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ــغر عندي من أن ترس ن  لجاج ا الخادع. ــا وقد لزموإنا لأصــ   . ة تا الحجفســ

كلام لا تقاوم جدير أن الفي    ةمن أحقي  ةالطاهر  ةولان تكلمت فإن ما ل ذ  القضـي

بحيي يتحرا بالعطف على كل أصــم من الجماد    ةيشــعل جوانب نفســي حماســ

ــما     ةوت تز الأرض الجافي ــوب السـ ــحرا الذي امتد عالياً صـ ــرع سـ فإذا بصـ

 ت فوق رأسا الزااف.ينقض كوما 

: إن لكلام ا لوقعاً، وإني لأحس أن كلمات ا إنما ويحدي كومس نفســـــ  قاالاً 

ت ز  ةبارد ةعليا ومع أنني لســــت من بني الفنا ، فإن رعشــــ ةقوتملي ا علي ا  

العـالم  في    كيـاني كلـ  كمـا بعـي جوف الرعـد إذ غضـــــب فـألقى بـأبيـ  ســـــاتورن

آذان ملاحي ســاتورن، ومع في    رعد  نم  ةالســفلي، وكما تثير الســلاســل الم تز

ب على أن أتغـافـل عمـا أجس وأعود إلى محـاولتي مع ـا وأنـا أكثر ممـا ذلـا فيجـ

الحديي  في   ثم يتج  إلى العذرا  قاالاً حســــبا هذا فإن  مما تلغون ب   ،ةنت قوك

عن الخلق، وإن  ليخالف قوانيننا وقواعدنا، ولســــت أطيق من  أكثر مما فعلت،  

ــبوما هو إلا مظ  ــفي ذلا ك  ،ة ر نفس غاض ــريعاً. إن ولكن هذ  الكأس تش ل  س

ســـرور تقصـــر دون  فيض من الفي   ةمن ا تغرق النفس المكتاب ةواحد  ةرشـــف

 ..مباهج الأحلام فارجعي إلى صوابا واشربي.

فيلقي ا    ةويندفع أخواها وقد شــ ر كل من ما ســيف ، ويضــرب أحدهما زجاج

اعـ د  فتتحطم فوق الأرض، وي م أتبـ اومـمن يـ المقـ ان م    ة  بـ دفعـ ولكن الأخوين يـ

 ..في ما، وعنداذ يدخل الروع الحارس.بسي
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ــ ا  على أمر ، ولكن  وي رب كومس وقبيلـ ، ويحســـ ب الأخوان أن مـا غلبـ

ــتطيع   ةالروع الحارس يلقي إلي ما أن أخت ما لا تزال مقيد ــحر كومس لا تس بس

ا ، فـإنـ  لا يبطـل  علي مـا أن يختطفـا عصـــــحراكـاً كـأن ـا التمثـال الحجري، فكـان  

على أن   .ةتبتد  من الن اي ةعكســــي  ةر  إلا إذا قرأ ما على العصــــا قرا ســــح

فليس ل ما أن يبتاسا، أما حيلت  ف ي أن  سيستنجد  ةبأن لدي  حيل الروع يخبرهما 

بســابرينيا عذرا  ن ر الســفرن، ويصــف ل ما ســابرينيا ومســتقرها بين عذارس 

طـاقت ـا من عون  في    مـا   نبـات الخلود، ويـذكر أتيح ل ـا أن تكون منالمـا ، وكيف 

الن ر زهرات  في   لينشـــــدون ل ا الأغاني ويلقون  ةلطالبي العون حتى أن الرعا 

ل لون تحيـ ا إذا كن  ةمن كـ ذارس مثل ـ د العـ ا، وهي تحـب أن تنجـ ا  في    ل ـ ل مـ مثـ

ذلا فإن   الغنا ، ول  ةوأعظم ما ين ض ب ا إلى النجد  ،ةكانت في  من ضــيق وشــد

ــتحث ا بأ  ــابرينيا بكل عزيز عندها من    ،ةغنييس ــلاً إلى س ــداً متوس ثم ي تف منش

 نشيد  من اسم من أسما  هؤلا . والإل ات فلا يكاد يخلوا سطر من  ةالآل 

تصــف   ةقصــير ةوتظ ر ســابرينيا وحول ا بعض عذارس الما ، فتغني أغني

  تطـأ الزهر فلا تنحني حتى إن ـا ل  ةخفيفـ  ةفي ـا من أين أتـت وكيف أقبلـت ســـــريعـ

وق ، وتعلن إلى ال ير الراعي إلى الفتا سـ حور  ةراعي أن ا رهن طلب ، ويشـ   ة المسـ

ت من السـحر، وتجيب سـابرينيا أن  ليس أحب إلي ا  ويؤكد عذرت ا ويذكر ما عان

وتلقي على صدرها نقطاً من   ةوتتج  إلى الفتا  ،ةالمضط د ةمن أن تأخذ بيد العف

 حر كومس.وطرف إصبع ا فتبطل سساال مع ا وعلى شفتي ا 

ا  اد تنطلق حتى تن ض الفتـ ا تكـ ا شـــــي . ويبت ج الروع   ةومـ أن لم يكن ب ـ كـ

ــابرينيا ويدعو ل ا من قلب  بكل جميل، وينبئ الحارس أو الراعي فيثني ع لى سـ

أن  ســــيصــــحب ا إلى قصــــر أبي ا حيي يلتقي الم ناون من الأصــــدقا ،    ةالفتا 

يضـاع ةويطرب الرعا  زيد الحاضـرين  ف حضـورها طرب م، ويوالقرويون، وسـ

 ً   فرحاً على فرع.جميعا
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دينـ ل مـ د، الرايس اللور  ةلادلو وقلعـ  ةويتغير المنظر على المســـــرع، فتمثـ

ويتقدم على المســرع رهط من الراقصــات القرويات وفي إثرهن الراعي ومع  

ــأل ن ــير ةأغنيفي   الأخوان وأخت ما، ويخاطب الراعي القرويات ويسـ أن  ةقصـ

ــرور، ثم يقدم الأخت وأخوي ا  ى  إل  ةويتمنى ل ن عوديذهبن،  ــرور ك ذا السـ سـ

وانتصـار    ،ةالفتا   ةفأخرس مثنياً على شـباب الفتيين، وعلى ع ةأغنيفي   إلى أبي ا 

 والنزق.  ةالجميع على الحماق

فيـذكر إلى أين يـذهـب بعـد أن أتم   ،ةطويلـ  ةبـأغنيـ  ةويختم الراعي المســـــرحيـ

ا وصـفاً يعيد إلى الذهن عمل ، ويصـف مواطن الحبور والجمال التي ينطلق إلي 

 الأليجرو، وما تفيض ب  من صور المرع وتلميحات الميثولوجيا. ةقصيد

  ، ة لفضـــــيلـي أن من يريـد أن يلحق بـ  من بني الفنـا  فســـــبيلـ  اويعلن الراع

وحـدهـا هي التي تعلم النفس كيف تســـــمو وكيف تنطلق، ولان مس   ةفـالفضـــــيلـ

 الضعف فل ا من السما  عون.  ةالفضيل

ــتلا هي خ ــرحي  ةالغنااي  ةلاصـ ــمن كثيراً من آرا  ملتن    ،ةالمسـ وهي تتضـ

فت ، فكل شـخصـي في    د ملتن من معان، وتصـفتعبر عما يري  ةالغناايفي   ةوفلسـ

ً   ةالواقع ناحي تمسـا بالعف  أو موقفا تمسـا   ةمن مواقف حيات ، فالعذرا  تسـ كما اسـ

اوم، وأكبر الأ ا واجـ  وقـ اومـ  كمـ د وتقـ ــديـ ا، وتواجـ  الإغرا  الشـــ خوين هو ب ـ

ويـدافع عن ـا ويؤمن ب ـا كمـا يفعـل ملتن وكمـا يحس، وكومس   ةيمتـدع الفضـــــيلـ

وصــلت ا بالنفس عن طريق ما تحدث  مشــاهدها   ةوصــف الطبيعفي   نفســ  نرا 

ــرات  ــاب،  في   ا من أثرومس ــاعر الش ــاس الش الحواس يعبر عن جانب من إحس

بنفس  وأصــغر الأخوين يفصــح بكلام  عن وســاوس الشــا التي تطوف أحياناً  

 ةملتن على الرغم من اسـتعفاف  وزهد  وعزلت  والتي يتغلب علي ا بالصـبر وقو

 .النصر ةفيحس لذ  ةالعزيم

تمثل ا العذرا ،    ةن العففأســـاســـ ا الصـــراع بي  ،ةالغناايفي   أما عن فلســـفت 

  ة كومس، وم ما يكن من إغرا  الشــــ وات وتحايل ا فإن الغلب  يمثل ا  ةوالشــــ و
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دم الف  ؛ةللفضـــــيلـ ذا العون  ةضـــــيلـولن تعـ اً من الله، ويتجلى هـ الروع في    عونـ

 الحارس الذي دل الأخوين على طريق الخلاص.

ــل  ةالطبيعفي   ةولملتن نظر وزينت ا،   النفس ب ا، ف و لا يحرم طيبات ا   ةوصــ

ــتمتاع ب ا مذهب كومس، فيجعل الأمر في ا أمر في   ولكن  كذلا لا يذهب الاســ

ذ ب  ةلـ ام ون ـ الافي    وفجور واغتنـ ل الب يمـ  ةغير مبـ ا تفعـ ذ   .ةكمـ أخـ د  أن تـ وعنـ

عتدال عند  الا  ةومقومات الحكم  ،ةكما تقضـــــي الحكم  ةالنفس من طيبات الحيا 

طريق من    ةعلى هذ  الصـــور  ةطبيعوال  ةالمر  بالحيا  ةوعلاق  ،ةوالعف  ةوالقناع

 ةإلى معارج الكمال ومسالا ال داي  ةطرق السمو الروحي بالنفس الإنساني

الطبيعــ  في  وينم كلام كومس ــداع  الطبيعــ  ةامت إلى  ملتن    ة عن نزوع نفس 

ذلا في   ل القويإحســـاســـ  بمباهج ا وزينت ا؛ ويتضـــح هذا المي  ةوجمال ا وقو

جمال  في    ألا وهو قول : إن الإنســان بزهد المعنى البديع الذي نطق ب  كومس،  

ــكر للمنعم ولا حق الثنا  علي . وما يخاف ملتن   ةالحيا  ومتع ا لا يؤدي حق الشـ

تمتعت بأنعم الله   ةولكن إذا اعتصــمت النفس بالفضــيل  ،ةلا شــيااً واحداً هو الفتنإ

والغرااز  ممـا أنعم الله بـ  علينـا، وأنعم الله خير كل ـا،    ةونجـت من الزلـل، فـالطبيعـ

ذ لمشـــــياـ  ةوالميول الطبيعـ ا تنفيـ اع ـ ذلـا يحـب    ةكـذلـا خير واتبـ الخـالق، وهو لـ

نــاحيتين: أولاهمــا: مــا تظ   ةالطبيعــ الــذي يب ج النفمن  وس؛  ر  من جمــال ــا 

ا تبثـ  ا ومـ ا تخرجـ  من كنوز خيرات ـ ا: مـ اني مـ ديـفي    وثـ ا  وتجـ د  الكون من نمـ

 ةواتساع وكل أولاا من مقومات الحيا 

  ة كما ينم كلام العذرا  عن العف  ةلام أكبر الأخوين عن الفضــــيلوكذلا ينم ك

ل كـان  ،ةوالعـذريـ امـفي    عن ميـ ا  مقـ د كـ  هورتن،في    ةنفس ملتن أثنـ ل فقـ ان يميـ

ــالت ، وأراد أن يســتعفف حتى لا يزل، فتولدت    إلى البقا  عزباً حتى يتفر  لرس

وعلى أصــل الفســوق كل  والفجور والرجس؛   ةوهي أن الشــ و ،ةنفســ  فكرفي  

أو الروع على الجسد، وهذا الصراع    ،ةذلا فلا بد من تغليب العقل على العاطف

في    ةقيام وسـاوس الشـ و  ةروربالضـ يتضـمن ةأو الط ر وبين الشـ و  ةبين العف
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ــأن  ــ ، شـ ــ وفي   نفسـ ــأن كل فتى مثل ، ومرد الشـ ومرد    ،ةإلى العاطف ةذلا شـ

ــاً  في   ةطفوما دام أن  يحس العا   ،ةق رها إلى الحكمفي   ةلرغبا ــاسـ ــ  إحسـ نفسـ

مظاهرها أو نتااج ا عما تقضــي  في    أمر طبيعي، ف ي إذا لم تخرج قوياً، وأن ا 

ــروعاً لا كانت أمراً    ةب  الحكم ــأتمش ــ  فكرفي   نكران ل ، ومن ذلا نش  ةرأس

افق والانسـجام بين  كثير من آثار ، وهي العمل على وجود التوفي    سـوف تظ ر

 القلب والعقل

في  ةشـعر ةبقيفي   ةشـااع  ةوهو صـف  ،ةلصـ  من الغناايشـي  آخر نسـتخ ةوثم

ت   إحساس  وصدق استجاب  ةشدفي    وتتضح  ةهورتون، ونعنى ب ا روح  الإنساني

وشــعور  بكل ما يشــعر ب  القلب الإنســاني من دواعي الفرع أو   ،ةلمعاني الحيا 

النفوس من رغبـات وين ض ب ـا في    ، وكـل مـا ي جسأو الألم  ةالحزن أو الراحـ

امح؛ وفي هذا كل  أبلغ دليل على أن ملتن لم يكن الشــاعر المتزمت كما من مط 

)إن ملتن اق لقول القاال: كما في  خير مصد  ،ةعسى أن يف م من تمسك  بالفضيل

 الأليزابيثيين(  ةكان خاتم

 ليسيداس: 

ــيد ــيداس آخر قص ــاعر ةكانت ليس رثا  في   هورتون، وكانتفي   نظم ا الش

ــاعراً ل  قدر ، وقد في   زملاا  صــديق ل  هو إدوارد كنج أحد كمبردج وكان ش

ــن   ــديق سـ ــتر إلى أيرلند  1٦٣٧غرق هذا الصـ ــسـ وأعد    ،ةأثنا  رحلت  من شـ

كمبردج عدداً من المراثي انتظم ا كتاب صـــغير، وكان من بين ا في    أصـــحاب 

 ملتن! ةمرثي

لى بعض الأزهار التي يوحي ذكرها الشــعر قاالاً  إ ةبدأ ملتن مرثيت  بإشــار

إلى    ةثاني  ةلم تتفتح، وهو يرمي بذلا إلى أن  يعود مر  ةيعود ليقتطف ا مبتسـرإن   

ــتعداد  كما يجب، فإن  ــعر قبل أن يتم اسـ حادثاً جللاً يعز علي  مع  أن يظل  الشـ

 لا هو موت ليســيداس، وكان ليســيداس اســماً اصــطلاحياً على أيصــامتاً، وذ
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اً إلى الشــــعر الغنااي  وقد شــــب  ملتن صــــديق  بالراعي تلميح  ،ةراع من الرعا 

 ...ةالرعا  ةونشأت  على ألسن

يداس وهو الذي عرف كيف يغن اعر: منذا الذي لا يغني لليسـ ا ل الشـ ي ويتسـ

 على هذا الراحل العزيز! ةدامع ةوكيف يطربل فلا أقل إذ من أغني

ســــفح الأولمب عند البار في    قمنثم يســــتحي ملتن ربات الشــــعر اللااي ي

ــ ــيداس قرين ، كانا  حيي موطن )  ،ةالمقدس ــأل ن العون، فقد كان ليس جوف( وس

يان راعيين معـاً على تل واحد يطعمـان غنمـات مـا ويســـــقيـان ا من نبع واحد ويأو

ــتطرد  ...ةواحد  ةب ا إلى ذل واحد ويغينان ل ا بزمار ــف حيات ما  في   ويسـ وصـ

  أشــب  بما جا    ةعلى صــور مظاهر الجمال والاســتمتاعمعاً وما يحيط ب ما من  

 الشعر وجمال دنيا !  ةقصيدت  الإليجرو، وهو إنما يقصد حيا في  

كرنـا بـذكر مـا حـدي من موت ليســـــيـداس فيـذ  ةوينتقـل بعـد ذلـا انتقـالـ  حزينـ

أو الشـعرا  كما تقع   ةأنفس الرعا في  قع نبأ فقد بقصـيدت  البنسـروزو؛ فسـوف ي

 .ةلى الزهر والحشاام النضرالحشرات والصقيع ع

على ليسـيداس الذي   ةما  أين كنا حينا أطبقت اللجثم يسـأل الشـاعر عذارس ال

أحببنل ولكن مـاذا يجـدي هـذا الحلم ومـا عســـــى أن يصـــــنعن لو أن ن كنـا 

 ..حاضرات.

ــاعر بعد ذلا ــا ل الش تعد من أبلغ ما كتب عن جدوس   ةحزين ةفقرفي   ويتس

ان مصــير الشــاعر إلى مثل هذا الفنا  المباغت؛  قرضــ  إذا ك ةالشــعر ومعانا 

المجـد همـا  في    ةجـدس على المر  أن يرتع ويلعـبل إن الصـــــيـت والرغبـأليس أ

ذان يحفزان الأنفس النبيلـ ا   ةاللـ ل على المتـ ب وتقبـ در  فتحتقر اللعـ عـب، ولكن القـ

ــير ملتنالمباغت يذهب  ــى على   ةهذ  الفقرفي  ب ذا كل . وإنما يشـ إلى ما يخشـ

لو يرد علي  ا يشـــير إلى ما حدي لصـــاحب ، ثم يســـتدرا قاالاً إن أبونفســـ  كم

مذكراً إيا  ان المر  يفنى ولكن المجد والصيت لا يلحق ب ما الفنا ، وكأن  بذلا 

 ..يعزي نفس .
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ــاعر ع الخيال ويبرا  من    ةرااع  ةجميل ةبحر بفقرن نبتيون إل  الويعتذر الشـ

كمبردج   ةحظ العاثر، ثم يلمح إلى جامععلى ال  ةإغراق ليســيداس ويعود باللاام

 ن ا على ابن ا الذي فقدت .ويذكر مبلغ حز

آل  الإغريق في   الذي جعل  كل  ريفياً فيحشـر  ةويبتعد الشـاعر عن جو المرثي

علي  وعلى شــيعت    ةالحملفي    يوماذ ويشــتد  ةبير الأســاقفالتي يلمح إلي  )لود( ك

فيصـف م بأن م )تلا الأفوا    ةجمل  قويحملت  علي م بفي   ويرمي م بالج ل، ويأتي

  ة د بالأفوا  ال م والجشـع والإقبال على الدنيا، والابتعاد عن الحيا العميا ( ويقصـ

  ة ر هذ  الحمل بصـاارهم وموت أرواح م. وتفسـ ىعم وأمل العمى ف و  .ةالروحي

وشيعت   ةهذا المقام بأن صاحب  إدوارد كنج كان يكر  كبير الأساقففي   على لود

تن وصــــديق  كنج  كان يكره  ملتن لجمودهم واســــتبدادهم، وطالما قرأ مل كما 

معاً وعلوم الدين فكأنما يكر  الشـــاعر إذ يرثي صـــديق  أن يموت ذلا   ةالفلســـف

 الصديق ويعيم لود وأتباع .

والشـعر، فينادي الوديان والشـطان    ةو  القروي، جو الرعا تن إلى جويعود مل

اقي  دموع الندس ليوضــع هذا الزهر حيي  زهرها من كل لون وفي م أن ترســل

 يوسد ليسيداس.

ــيداس وإن طوا   ةويدعو الشــاعر الرعا  أن يمســكوا عن البكا  فما مات ليس

ات  ما هي إلا سـاع  ما  المحيط، ثمفي   اليم، ف و كالشـمس كوكب الن ار، تغرق 

في   من اليم فيكون ألا صـباع، وسـيرفع ليسـيداس جب ت   ةوترفع جب ت ا الوضـا 

منذ اليوم جني الما    م النعيم الداام؛ حيي يتلق  القديسـون والصـالحون، وهوعال

 يتلمس الخير عند  كل من يرد الشط.

أجمل ـا  إن لم تكن    ةالإنجليزيـ  ةاللغـفي    من أجمـل المراثي  ةوتعـد هـذ  المرثيـ

تـاريخ تلـا  في    صـــــديق في    ةغير تحفظ أجمـل مرثيـفي    ظم ـا جميعـاً. وهيوأع

ها من  غيرفي   الشـــعر في ا فقد بلغ ملتن هنا ما لم يبلغ  ةقوأما من حيي    .ةاللغ

أرفع  في   حتى لتعد نموذجاً لشـعر  إذ يكتمل، وللشـعر الإنجليزي ،ةالسـمو والقو
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إذ يكون ل     ،ةوفي أي مناســب  ةغأي لفي   درجات ، ولروع الشــعر على الإطلاق 

 ما يكون للأثر الفني الخالد المعجز.  ةمن السحر والروع

وهي   هورتون،في    ااـد الخمس هي كـل مـا نظم ملتن أثنـا  مقـامـ هـذ  القصـــــ

من شــعرا  الغنا ، كما أن ا    ةأن تحل ملتن بين الصــفو  ةكما أســلفنا القول كفيل

بيد    ،ة  شــــاعراً فذاً مرموق المكانكيل  وحدها لو لم يكن ل  غيرها أن تجعل من

 أن ا على الرغم من ذلا لم تخل كما قلنا من هفوات.

ــ ــروزو بتلميحات  الميثولوجيتزدحم قصـ حاماً يكاد ازد  ةيدتا  الأليجر والبنسـ

على الفن، وأن  يميل إلى    ةيحس مع  المر  أن شـعر ملتن هنا غلبت في  الصـنع

في    ثر ممـا يعنى بفنـ . وكـذلـا تعـد عليـ كأ  ةواللاتينيـ  ةإظ ـار معرفتـ  بـالإغريقيـ

حياناً ينقل عما يقرأ تدل على أن  أ  ةهاتين القصـيدتين هفوات عند وصـف  الطبيع

زمـان غير زمـان ـا  في    ير مثلاً إلى زهراتأكثر ممـا ينقـل عمـا يرس، ف و يشـــــ

من الأشـــجار بما هو  ةيجعل ل ا لوناً غير لون ا، كما أن  يصـــف أوراق شـــجر

د عن طبيع ذ عليـ بعيـ ا. ويؤخـ دفي    ت ـ ل أمر الحـب    ةقصـــــيـ الأليجرو وأنـ  أغفـ

تعد من أقوس صـــور  أمر  ك ذ  ةمن صـــور المرع، وإغفال صـــور ةكصـــور

ــ الغـ  إذا كـان مرد  إلى  ةمعيـب وبخـاصـــ فلا   ،ةالحرص على العفـفي    ملتن  ةمبـ

من    ةتشـيعاً من  لنزع  ةالقوي  ةالإنسـاني  ةيصـح أن يتعمد شـاعر إهمال هذ  الناحي

 ذلا لا يتفق مع صدق الفن وصراحت .لفكر، فإن نزعات ا

ر عن ضـــعف بناا ا كومس فإننا وإن صـــرفنا النظ   ةأما مســـرحيت  الغنااي

ــرحي التي    ةالوعظي  ةذ، وأهم ا هذ  الطريقنجدها لا تخلو من ماخ  ةغنااي ةكمسـ

إرسـال آراا  على في    التي جعلت  يطنب  ةالتعليمي ةلجأ إلي ا ملتن، أو هذ  النزع

كثير من  في    كادت تبعي على الملل ةبصـــور  ةالمســـرحيفي   المتحدثين ةألســـن

ــبا أن يتناقم الإخو ــطراً فيما إذا كانت    ةماافي   انالمواقف. وحسـ ــتين سـ وسـ

خت مـا من الخطر، وأن يطيـل الروع الحـارس حبـل الكلام تعصـــــم أ  ةالفضـــــيلـ

بعد  لإنقاذها، مما ي  ةخطو ةوســبعين ســطراً قبل أن تتخذ أي  ةفيســتنفد وحد  ماا



80 
 

ــرح ــرع وما تتطلب  من حرك  ةالمسـ وفعل، ومما يجعل المر     ةعن روع المسـ

لمجرد التعبير عن أفكار الشـاعر. ويأتي بعد ذلا عيب   ةيحس أن مواقف ا متكلف

النفس  في   الأمر الذي يضعف  ،ةثقت  بالفضيلفي    أكبر الأخوين ةر وهو مبالغآخ

ا العيـب إغرا  كومس ل ذلـومثـ  .ةظلمـات الغـابـفي    وقـد تـاهـت  ةعلى الفتـا   ةالل فـ

ــفي  ،ةالفتا  ــارمع    ةالجامد  ةفإن إغرا   لم يزد على كون  بعض الآرا  الفلسـ   ة إشـ

تعرض في  جوانب الرأي    إلى ســحر ذلا الشــراب، ولو أن  كان حواراً قصــيراً 

ان أوقع ا، وأبلغفي    لكـ درامـ ان  في    النفس وأدنى إلى روع الـ الإغرا  وفي امتحـ

المـدارس أو أســـــلوب المقـالات. والحق أن   ةيـ  بلغـعفت ـا من ذلـا الكلام الشـــــب

أراد ب ا ملتن أن يعبر عن   ةكل ا مواقف وأشـــخاصـــاً إن هي إلا وســـيل  ةالغنااي

لرأينا كأنما ظ ر الملقن على  ة ا وبين الدراما المسرحيأفكار ، فلو أننا قارنا بين

 ..ما تقول.  ةوأخذ يلقن كل شخصي  ،ةهذ  الغناايفي   المسرع

ــفت   أما من حي   ة والعف ،ةوبين العذر  ةفقد خلط ملتن بين العف  ،ةالغناايي فلســ

ا   إذا انت ـت إلى الزواج أمكن اهج الحيـ ال الطبيعـ  ةالجمع بين مبـ   ة والحكمـ  ةوجمـ

ا   ،ةوبـالمطل داً دون أن   ةولكن أن تظـل الفتـ اً أبـ داً أو يظـل الفتى عزبـ عـذرا  أبـ

الزهد الصارم أو هذا يقرب الفواحم ما ظ ر من ا وما بطن، ثم يحاول مع هذا  

ف ـذا مـا يصـــــعـب    ةوثمرات الطبيعـ  ةالحرمـان أن يـأخـذ بقســـــط من جمـال الحيـا 

ــو ــاعر بين الطبيعتصـ وفرط حب     ةر . ومرد هذا الاضـــطراب إلى تذبذب الشـ

إياها حباً تجلى فيما قال  على لسان كومس وبين حرص  على قواعد الخلق التي  

التي كان   ةالبيوريتاني  ة  إلى طبيعألتزم ا منذ صــغر ، والتي هي أقرب الأشــيا 

الت  مع شـغف نفسـ  يميل إلي ا. ولعل تمسـك  يوماذ بأن يظل عزباً ليتفر  لرسـ

 هذا التناقض الذي أضعف فلسفت .في   كان ل  أثر  ةبالجمال وإحساس  بالحيا 

  ة خفيـ  ةســـــبيلاً إلى قو  ةوكـذلـا يؤخـذ على ملتن أنـ  لم يرنـا كيف تكون العفـ

 النفس.في   ول ذا ضعف وقع ا  ،ةظلت مب م  ةلمسأ  ف ذ   ،ةسماوي
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قد ســـــخر   ةإغرا  الفتا محـاولت   في   أن كومس  ةالغنـاايـفي   وممـا يلفـت النظر

ا كلمـفي    ةمن العفـ ا وعـدهـ الطبيعـجوفـ  ةذات ـ ا بـ ا أنـ  أغراهـ ا    ةا ، كمـ اتن ـ ومفـ

اً إلى محـاجتـ  ا أرادت أن ترد كـان ردهـا موج ـ ا، فلمـ ات ـ ا   ،ةالطبيعـفي    وطيبـ أمـ

  ة المتشــــح ةفحســــب، كقول ا إن ا القو  ةبامتداع العف م ترد علي  إلاســــخر ب  فل

تط ير النفوس لتسـتبين قوت ا،  في    ةتبين أثر العفالشـمس، وكان أولى أن    ةبأشـع

د بـ ا ولقـ اذا  في    أضـــــعف مواقفـ في    دا ملتن هنـ أنـ  لا يـدري مـ ااي، حتى لكـ الغنـ

 يقول.

في ـا،    م مـا يقُـلهورتون، وفي    هـذ  هي المـاخـذ التي توجـ  إلى شـــــعر ملتن

 والذي  ،ةالفني ةهذا الشـعر الذي بلغ الذرو  ةف ي أقل من أن تذهب بشـي  من قيم

ل أن يقع المر  على نظير  ا    ةالإنجليزيـ  ةاللغـفي    قـ   ةأدا ، وعـذوبـ  ةروعـكل ـ

موسـيقى، وإشـراق لفظ، وسـمو معنى، مما يجعل  مزيجاً فذاً من جمال العصـر  

افـ ا    ،ةابع الفحولـاً طبعـ  بطـملتن، مزيجـ  ةالأليزابيثي ومن ثقـ ات بين مـ حتى بـ

 لوم.قديم ا وحديث ا ول  مقام معفي  أنتجت الدنيا من شعر
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 إلى إيطاليا ةرحل

الحق  في   هورتون بين كتب  وأوراق ، وهيفي   أعوام  ةقضــى ملتن نحو ســت

ــمم ورغب  ةطويل ةعزل ــتزادفي   ةقوي ةما كان ليطيق ا لولا عزم مصـ من   ةالاسـ

 دنيا الشعر.في   ةمب لعظيوالتأه  ةالمعرف

امس من  العام الخ ةن ايفي   بيد أن القلق أخذ يساور  والسأم ي جس على قلب 

ليسـيداس، نتبين ذلا   ةقبيل نظم  مرثيت  الرااع  1٦٣٧ ةأي سـن  ةالقريفي    مقام 

ــاحب  ديوداتي ــنفي   مما كتب  إلى صـ ــبتمبر من تلا السـ وكان ديوداتي قد   ،ةسـ

في    يف بوعد م نت  فعتب علي  ملتن عتباً عنيفاً أن لم صـار يوماذ طبيباً تشـغل   

ن حال من الضـجر والسـأم من  تنم ع  ةشـاكي  ةالكتاب غاضـب  ةزيارت  وكانت ل ج

 الكتب والابتعاد عن الدنيا إلى هذا المضـطرب الضـيق المحدود  ةطول مصـاحب

 .ةالقريفي  

اعر كثيراً من الثقاف  ةوالحق إن هذ  العزل لاطلاع لم او  ةوإن أجدت على الشـ

فقد زادت من ذهاب  بنفسـ  واعتداد  برأي  ووثوق    ،ةتخل من بعض الآثار السـيا

الجدل  في   ســـتوا  من غير ، وإلى ذلا يعزس إلى حد ما صـــرامت رتفاع ممن ا

وغياب ما   ،ةالخصـــومفي  الرأي وعنف في    فيما كتب بعد وتعالي  على مخالفي 

 حديث .  ةحاشيت  وطلاو ةقروح  ور ةمجالست  من عذوبفي   عرف  خلان 

داد  وبموت ـا ازداد قلقـ  واز  ،ةأبريـل من هـذ  الســـــنـفي    وكـانـت قـد مـاتـت أمـ 

  إلى الرحيل عن هورتون، وأصــــبح يحس أن مقام  في ا قد أشــــرف على ميل

مستقبل  وفرح ا  في    أم  ل  وحدب ا علي  وثقت ا  ةابتسامفي    فقد كان يجد ،ةالن اي

أمـا أبو  فقـد جـاوز    ،ةالقـاســـــيـ  ةالعزلـ  هـذ في    لروحـ   ةبطموحـ  عزا  لـ  وب جـ

الأدب والفن إلا في   لحدييالسـبعين وهجر ألحان  وقرا ات ، ورغبت نفسـ  عن ا

وإقبال إذا  ةقليلاً، ول ذا لم يعد ابن  يجد عند  ما كان يجد  من قبل من بشــــاشــــ
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كان يفضــــي ألي  بامال  ويحدث  عما يقع علي  من مطالعات  من رأي ســــديد أو 

 .ةحلو ةبير بليغ أو نادرتع

في . البال وهدو  الحال، وســــأل  عما هو   ةورد علي  ديوداتي يتمنى ل  راح

ســابق  من الضــجر، ما ذلا إلا لأن  في  ب إلي  ملتن كتاباً لم يا في  ما كانوكت

د العزم على أن يرحـل. وكـان يفكر أول الأمر امـفي    قـد عقـ ادق  في    ةالإقـ أحـد فنـ

اؤل صـد  لندن، وفي هذا الكتاب التي    ةيق  بتلا العبارأجاب ملتن إذ يرد على تسـ

 الخالدين.في   ك لعمل يسلإلي ا ألا وهي ت يؤ   ةأسلفنا الإشار

ــح عزم  ــنفي  وصـ على الرحيل إلى إيطاليا لتكون رحلت     1٦٣8  ةربيع سـ

هي حـافزاً إلى كـل مـا يعمـل   ةلعقلـ ، فمـا إن تزال الثقـافـ  ةلنفســـــ  وثقـافـ ةفي ـا متعـ

 .ةالخالص  ةأو للمتع  ةاحأنما يضن بوقت  أن يكون في  قسط للرمن عمل، ك

ل الموثق الشـــــيخ على ابنـ  ال    ولم يبخـ المـ د   بـ أمـ ادم يتبعـ  فـ اللازم لـ  ولخـ

ــاوي يوماذ نحو ألف مما نتداول    ةبثلاثماا ــين من الجني ات وكانت تســ وخمســ

 منـ  حين هم بطلـب ذلـا  ةاليوم، وحمـد ملتن لأبيـ  ســـــخـا  ، وكـان يتوجس خيفـ

رأي في    أن يخـاف، ف و قـد بلغ الثلاثين من عمر  ولمـا يزلالمـال، وكـان حريـاً  

ل ممـا كـان يحبـ  لـ ، وكـأنمـا لم يكفـ  ذلـا فجـا  يطلـب  ين ض بعمـأبيـ  عـاطلاً لم  

 من أبي  مالاً ليستمتع بالرحيل إلى إيطاليا!

ــالف أيادي  على ابن ، ولم ينس  ــيخ تضــاف إلى س والحق إن ا يد للموثق الش

ن أن  ترك  لما كان في  من الشـــعر، إذ آنس من  وهو بعد غلام أن  يحب أن الاب

ان أبو  يحـب أن يكون منـ  كلفن ثـان، ولم س آخر وكـعـل من نفســـــ  هوميرويج

وأنـ    ،ةكـانـت أو دينيـ  ةمـدنيـ  ةينس أنـ  قبـل ولو على كر  انصـــــرافـ  عن الوظيفـ

لم   ؛ةج الجـامعـهورتون ليتفر  للـدرس والاطلاع وهو خريفي    وافق على مقـامـ 

أبي  ونور بصيرت ،   ةينس الشاعر الشاب شيااً من هذا ولذلا ف و مغتبط بسماح

ــاعر إلى ما تذوق  أبو  من نعمرد ذلا فوم وما فتح علي    ،ةالثقاف ةيما يرس الشـ

 .ةعيني  من نور المعرف
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ل أمـ اب من كـ ذ منتجع خواطر الرجـال والشـــــبـ ا يوماـ اليـ انـت إيطـ على   ةوكـ

ات م افـ ان لا يحس المر     اختلاف ثقـ اً، وكـ ذابـ ا اجتـ ذب م إلي ـ انـت تجتـ وميول م، فكـ

أنحـاا ـا، وكـان ب ـا لكـل في    ةالم الن ضـــــم ـا أو معـبكـامـل ثقـافتـ  إلا إذا زار معـال

والعاكف    ةالآثار القديمفي    يجد في ا ضالت  رجل الفن ومحب البحي  ،ةعقل متع

ــ ــاهد ا ةعلى دراسـ ــتغل   ةلطبيعالتاريخ والمولع بالمعمار، والمفتتن بمشـ والمشـ

ــف ــار  ةبالفلســ وفي ا    ،ةالروماني  ةوالعلم، ولا عجب ففي إيطاليا ازدهرت الحضــ

من ا انبعثت أشـعت ا، وهي م د أوفيد وفرجيل،    ةالأوربي  ةلن ضـرقت شـمس اأشـ

في    وموطن دانتي وبتراا وتـاســـــو ورفـاايـل وميكـاايـل أنجلو وجـاليليو، وكـانـت

ر حين  ابع عشـ وق انقضـت إلا النصـف الأول من القرن السـ رحل إلي ا ملتن كسـ

 .ةوجمال مواكب ا بقي  ة، فلا يزال ب ا من سحر الن ضقليلاً 

ــان أمر طبوك ــت    ةيعياً أن ينجذب ملتن إلى إيطاليا وهو ابن الن ضــ بدراســ

وروح  وفنـ ، وما يزال يتجـ  بخيـال  وعقل  إلى الربيع الأليزابيثي الراحل وكان 

عراا ا ورجال  ي  ف وإن ل   ةموكباً من مواكب الن ضـ اهد إيطاليا وفي لقا  شـ مشـ

ا وإن كـانوا ظلالاً لمن مضـــــى من الأ ا   ةعـفـذاذ، لمتالفن والـذوق في ـ يطرب ل ـ

 قلب ، وتأنس ب ا روح .

إلى إيطـاليـا، فـإلى جـانـب مـا أمـد  بـ  أبو  من مـال،    ةوكـان لملتن أكثر من عـد

كما أن  حصــل    ،ةيقثو ةعلم كاف، وبتاريخ إيطاليا معرف  ةالإيطالي  ةكان ل  باللغ

وكان من بين تلا الكتب كتاب    ،ةب  من بعض ذوي الحيثي ةعلى كتاب توصــــي

إيطاليا، ول  في    تون وقد قضــى ســير هنري ســنين من عمر ير هنري ومن ســ

 ةفي ا أصدقا  من ذوي المكان

وأن    ،ةونصـح سـير هنري لملتن فيما نصـح ل  ب  أن يتجنب المناقشـات الديني

 ً ا ما وسـع  الحرص؛ وكان سـير هنري خبيراً بما عسـى أن ذهفي   يكون حريصـا

اعـب ب على المر  المتـ ا، كمـفي    يجلـ انإيطـاليـ يلمس من تحمس ملتن   ا أنـ  كـ
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في   روما وقســاوســت ا ما جعل  يكرر النصــح  ةكراهت  لبابوي ةلرأي  ومن شــد

 ةإلحاع وشد

، وهناا لقي  الســفير 1٦٣8 ةأبريل أو مايو ســنفي   وصــل ملتن إلى باريس

يسَْ وكان جروشـيس يعيم منذ    ةاوالإنجليزي بالترحاب والحف وقدم  إلى جروشْـ

  ويس الثالي عشـر، وكان رجلاً مشـ ور المقام ا فرنسـا لكنف ملفي   بضـع سـنين

ــففي   ــ  ةالأدب والفلسـ ــياسـ بلاد  في  والبحي الديني، وكان قد حكم علي   ةوالسـ

جن مدس الحيا  بب آراا  الديني  ةبالسـ القضـا   في   ذهب كلفنالتي خالف ب ا م  ةبسـ

ــا، حيـي طـاب لـ  ــاعي زوجتـ  إلى فرنســـ ام، وأظ ر    المحتوم، وفر بمســـ المقـ

  ة وأثنى علي ، وذكر ل  ما سمع  عن نباه  ةملتن وأبدل  المودب  ةالحفاو جروشيس

 الشعرفي   شأن 

ــ ــاعر ،ةعن طريق نيس وجنو  ةوفي يوليو بلغ ملتن فلورنســ في   وأقام الشــ

وأهل ا حباً قوياً، وكانت تمتاز يوماذ    ةفلورنسـ شـ رين، وقد أحب ملتن  ةفلورنسـ

وكانوا يســمون ا  ،ةات ســت شــ يروكان ب ا من تلا الجماع ،ةبجماعات ا الأدبي

ديثـ ات الحـ اديميـ ا وبين الأكـ ان بين ـ ات، وشـــــتـ اديميـ دد  ةالأكـ  ةذات القوانين المحـ

البحـي والـدرس، وإنمـا كـانـت هي منتـديـات يلتقي في ـا  في    ةوالأصـــــول المرعيـ

جلســات ترفع في ا من  في   فيتناقشــون فيما يعرض ل م من المســاال  ةالثقافذوو  

ابـل في ـا  وقـد    ؛ةلفـوتزداد الأ  ةبين م الكلفـ تنقـل ملتن بين هـذ  الجمـاعـات وكـان يقـ

او اً الحفـ ان هو في    وأصـــــغى ملتن وتكلم  ،ةوالمرد  ةجميعـ ات، وكـ ديـ ا المنتـ تلـ

ــعب طرق   ــيفو  ينتقلون من حديي إلى حديي حيثما تتشـ الكلام، فتناولوا  ومضـ

تن والدين؛ وتكلم مل  ةعلى المطبوعات والسـياسـ  ةوالرقاب  ةالأدب والعلم والفلسـف

د دينيـعن عقيـ دت م، وأصـــــغوا إليـ   ةتـ  الـ ا تعرض لعقيـ اثـفي    كمـ دو ،   ةدمـ وهـ

ــكوا إلي  وقد  ووافقو  على كثير مما يقول، بل إن م ذهبوا إلى أكثر من ذلا فشــ

وطغيان ا، الأمر الذي يمقتون  أشـــد  ةد الكنيســـوثقوا من  ما يعانون من اســـتبدا

ا كتبـ  ملتن عن تلـا الزيـار : )جلســـــت بين  قولـ   1٦44  ةالمقـت؛ وقـد جـا  فيمـ



86 
 

دت داً أن ولـ د عـدوني ســـــعيـ د الحريـفي    المثقفين من رجـال م، وقـ   ة إنجلترا بلـ

ــفي ــورها يوماذ،  ةالفلســ ــي  إلا أن يان  في  كما تصــ حين أن م لم يترا ل م شــ

وإلى ذلـا يعزس مـا أحـاط بـأولى    ،ةممـا يلاقونـ  من عنـت وشـــــدالمثقفون من م  

نـ  لم يكتـب طوال هـذ  الســـــنين ليـ  يعزس أوإ  ،ةمن الإيطـاليين من ظلمـ  ةالألمعيـ

 إيطاليا إلا الملق والادعا !(في   ةالكثير

أن يلقى كـل واحـد من م مـا يبرهن بـ   ةوكـان ممـا اعتـاد  أعضـــــا  هـذ  الأنـديـ

  ، ة إلى كثير مما ألقي أمام  بالإيطالي ســـتمع ملتن اطلاع ، وا ةعلى ذكاا  وســـع

ا  دور  فتلا ات عن ظ في    وجـ اعـ ذ  الجمـ دس هـ ب بعإحـ د   ر الغيـ ــااـ ض قصـــ

وقع علي ا أثنا     ةأول شباب ، وبعض قصااد أخرس نادرفي   التي نظم ا  ةاللاتيني

وقـد طربوا كثيراً ل ـذ    ،ةعلي م بعض مـا نظم بـالإيطـاليـ  ىألق  مطـالعـاتـ ، كمـا أنـ 

ــااد الأخيرالق ــاحب ا  في   وبالغوا  ةصـ ــعورهم نحو صـ امتداح ا، وعبورا عن شـ

هذا في  ضن ب  الإيطاليون على من يقطنونن ا )مما يذكر ملتن أ ةبمدااح لاتيني

 الجانب من الألب(.

ــعار  ــرور  ب ذ  المدااح أن  اعتزم أن تكون معظم أشـ في   وبلغ من فرط سـ

بعد    ةولكن  ما لبي أن ترا هذ  الفكر  ،ةالقارفي   ليذيع صـيت   ةالمسـتقبل باللاتيني

 ةهل فلورنســاختصــ  ب ا أأن عاد إلى وطن ؛ على أن  لم ينس تلا المدااح التي  

، ولعل  أراد بنشـرها 1٦45 ةسـن  ةما نشـر من أشـعار  اللاتيني ةمقدمفي   فنشـرها 

بين    ةأن يطلع الحـاقـدين علي ـا من بني وطنـ  على مـا لقيـ  من ثنـا  وحفـاو

يطـاليون في ـا على ذكـااـ  وعلمـ  وحـذقـ  اللغـات، وجمـالـ   ، فقـد أثنى الإالإيطـاليين

ففي   باع  فضـاال، وطولوفصـاحت  وما يتصـف ب  من   والتاريخ    ةالفلا والفلسـ

ــيني فراع يؤكد لملتن ــنيور فرانس قصــيدت  أن  ما من  في   وبالغ أحدهم وهو الس

ــر م ما بلغ من عمق  تخبا  الطبيع ــما  أوفي    ةس و على إلا وهالأرض في   الس

ترفعـ  إلى    ةوأن ألحـانـ  الحلو  ةعلم وثيق بـ ، وأنـ  قـد بلغ حـد اكتمـال الفضـــــيلـ

 ا .السم
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لتن طريق  إلى روما فقضـــــى في ا شـــــ رين؛ وهناا طاف بأبنيت ا واتخذ م

ديمـ ا القـ ارهـ اهـ  ةوآثـ انـ  ةوتعرف إلى كثير من ذوي النبـ او   ،ةوالمكـ الحفـ ل بـ   ة وقوبـ

  ة أهل روما لم تصـل إلى حماسـ  ةنت حماسـوإن كا   ،ةفلورنسـفي   في ا كما قوبل

 يتكلمهنري، فأخذ  روما ما نصــح ل  ب  ســير في  ولم يتبع ملتن  ،ةأهل فلورنســ

الإصـلاع الديني، ولعل في   عن مذهب  البروتسـتنتي ورأي   ةوصـراح ةحماسـفي  

أهل روما نحو ، بل إن بعضـ م انصـرف عن    ةفتور حماسـفي   ذلا هو السـبب

او ا إ  ةالحفـ ا نمـ ا يقولبـ  حينمـ ذي في    لي م مـ الرجـل الـ ان ملتن بـ ا كـ دين، ومـ الـ

في    يخاف عنتاً أو أذس، وما كان لنفس  رأيا يؤمن بصواب في   يستطيع أن يخفي

ســـــبيـل عقيـدتـ ، ومن أبرز خلالـ  منـذ صـــــغر  الج ر بمـا يعتقـد لأنـ  يرس أن 

ذلـ ان نوع من المـ ذ  ةالكتمـ ذا أخـ اعـي عليـ  الخوف. وهكـ ان البـ دينـفي    إذا كـ  ةالمـ

ــ  يتكلمبا ال ــامعي ،  في   لا ي م  كيف يقع كلام   ةوجرأ  ةطلاقفي  با نفس نفوس س

كون من موقف الســلطات حيال ؛ أشــار إلى  ما عســى أن يولا يخيف  أقل خوف  

فيما أغشــا  من    ةذلا فيما كتب فقال )لم يكن من دأبي أن أثير المناقشــات الديني

ياـاً م مـا يكن مـا الجمـاعـات، ولكني كنـت إذا ســـــالـت عن عقيـدتي لا أخفي شـــــ

لم أخف عن أي سـاال يسـألني أي مذهب أعتنق م ما كان  ..أتعرض ل  من ألم.

ــاال؛  ه ــخصذا السـ ــلي  ةالبابا العقيد  ةالمدينفي   وكنت إذا هاجم أي شـ لا   ةالأصـ

 (ةالدفاع عن ا بكل طلاقفي  أتردد

وتعرف ملتن إلى رجل ألماني الجنس هو لشــتنيس، وكان يقوم على شــؤون  

نفوس الكثيرين من عظمـا   في    ةعظيمـ  ةوكـانـت لـ  مكـانـ  تيكـان،فـا ال  ةمكتبـ

ــ ــاوس ــاعر الإنجليوقد أراد أن يظ ر لل  ،ةالقس زي عرفان  لجميل أهل إنجلترا  ش

اكســـــفورد وقد قدم  هذا الألماني إلى الكاردينال  في   مع  حين كان يطلب العلم

روما،  في   العظيم فرنســســكو باربريني، وكان الكاردينال يوماذ هو كل شــي 

يقي تمع ملتن إلى المغنيفي  وأقيم للشـاعر حفل موسـ   ة قصـر باربريني وهناا اسـ

ــ ير ــديداً عبر عن   باروني ةونارلي ةالش ــااد ثلاثفي   فأعجب ب ا إعجاباً ش  ةقص

 .ةالعظيم  ةأهداها إلى المغني  ةقصير ةلاتيني
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ــ ما   ةولو كان رجل آخر مكان ملتن لأثرت في  أمثال هذ  الحفاوات وبخاصـ

الكلام عن  في    من قبـل رجـال الـدين، ولتخفف من صـــــراحتـ  وحـدتـ من ـا    جـا 

، ولكن  لم يدع لمثل هذ  الأمور سـبيلا إلى  م شـياا قليلاً وركن إلي   ةعقيدت  الديني

الأمر الذي جعل البعض يصـدون عن   ةرأي  فلم يتحول عن  قيد شـعرفي   التأثير

 كاراً شديداً.بعد إقبال، وجعل الجزويت ينكرون أقوال  ومسلك  إن

ولم تا تلا القصــــااد الثلاي كل ما أوحت  إيطاليا إلى ملتن، فبين قصــــااد   

لم يذكر اسـم ا سـحرت     ةإيطالي ةيرها وج  ا الشـاعر إلى سـيدخمس غ  ةتينياللا

 النفوس الحب(.في   )بسمو حركت ا وبحاجب ا الأسود الذي يلقي

ابلي، وهنـاا زار رجلا كـان لزيـارتـ  إيـا  أجمـل   وتوجـ  ملتن بعـد ذلـا إلى نـ

ــو العظيم ماركيز فيلا، وكان مانســـوفي   وقع ــ  وذلا هو مانسـ   ة الثامنفي   نفسـ

  جيلين،   ةن عمر ، ومرد عظمت  إلى أن  كان راعي الأدب والفن مدوالسـبعين م

أول ما الشـاعر تاسـو وفي ثاني ما مارينيل وهاهو ذا يلقى شـاعراً ثالثاً  في  سآو

ــوف يكون أعظم خطراً  ــاعرين، وقد يخ تارفي    سـ الأدب العالمي من ذينا الشـ

لأماكن طوف ب  على ارحب ب  مانسـو واسـتطاع على الرغم من شـيخوخت  أن ي

 ةتاســو، وأحب ملتن هذا الشــيخ فامتدح  بقصــيد  ةالتي وصــف ا حين كتب حيا 

ذكر في ا أن  يود لو كان ل  راع مثل مانسـو راعي الشـعرا ل ليعنى بدفن    ةجميل

ــار ملتن إذ يموت، ويقيم هذ   في   ل  تمثالا من المرمر يتوج الغر هامت ، وقد أش

أثنى على موطنـ  إنجلترا وعلى   يـا الشـــــعر كمـا دنفي    إلى مـا يعتزم  ةالقصـــــيـد

ــين وعبارفي   مكانت ا  ــين منقوش ــو كأس ــعر والأدب؛ وأهدس إلي  مانس جا    ةالش

ت في ا )لو أن دينا كان مثل عقلا وهيكلا ورشــــاقتا ووج ا ومزاجا ما كن

 .(ةبريتانيا فقط بل كان مقاما بين الملااك

يظ ر ل  من   أن  ةت  الدينيواعتذر إلي  مانســـو لأن  لا يســـتطيع بســـبب عقيد

تحق مخاف  ةالحفاو وعاد ملتن إلى روما فلبي في ا    ،ةالمدينفي    الرقبا   ةب  ما يسـ

اســـتطاع أن  ةوفي هذ  المر  ،ةإلى فلورنســـ  ةثاني  ةشـــ رين آخرين ثم ذهب مر
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  الأولى؛ بســـبب آراا    ةالمرفي   اليليو وكان نزيل الســـجنالعالم العظيم جيزور 

ــالفلا وخالفت  ب في   ــ    ةبيت  على مقربفي  وزار  ملتن  ،ةا رأي الكنيس فلورنس

بعد أن حصل على إذن من السلطات، وكم تأثر الشاعر لمرأس هذا العالم الشيخ 

ديد  ةفقد كف بصـر  وأحيط بالرقاب ديد الضـعف،وبدا محطم ال ي  ةالشـ على   كل شـ

اذ لرأس ولو اطلع ملتن على الغيب سـاعت  ،ةأن  كان لا يزال محتفظا بقوا  العقلي

بي  ةصـورنفسـ   ضـعف  وفقد بصـر  ومعانات  الآلام من  في    جاليليو ةبصـور ةشـ

 ..أجل عقيدت .

ومن ا أرسـل إلى وطن  ما اشـترس من كتب   ةوسـافر ملتن بعد ذلا إلى البندقي

ــيقى، ومن البندقيومخطوطات وكان  ــندوقان لكتب الموســ اتج  إلى    ةبين ا صــ

حلتـ  أكثر من هـذا، ولكن يجـب أن تطول رجنيف ليعود من ـا إلى موطنـ ، وكـان 

قولـ  )رأيـت  في    عبر عن ذلـا  ،ةمـا ترامى إليـ  من أنبـا  وطنـ  جعلـ  يؤثر العود

و وطني  الخارج بينما يعاني بنفي   ةأن ما يلحق بي الشــين أن أرتحل طلباً للمتع

 بلادي(.في   ةالحريالآلام من أجل 

والآثـار  ـد  من المـدن  ملتن إلى إيطـاليـا ولســـــنـا نجـد لمـا شـــــ  ةهـذ  هي رحلـ

الفردوس المســتعاد، وهي في   شــعر  الل م إلا ما وصــف ب  روما في   صــوراً 

افر؛ كذلا لم يظ ر ملتن   ةليسـت بذات أهمي ةصـور تطيع مثل ا لو لم يسـ كان يسـ

طريقـ  إلى  في    جنيففي    بـل إنـ  أشـــــ ـد الله وهو  ،ةلحيـا أثر لاســـــتمتـاع بل و ا

 .ةل من  الفضيلرحلت  تخجفي   موطن  أن  لم يأت شياا 
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 ة  بين الطغيان والحري

ــر الذي عام في ، الســياســي ومن ا  ةلم يقف ملتن بمعزل عن حوادي العص

بركان ا وأصـــاب  ما أصـــاب  من  في   غمارها ورمى بنفســـ في   فدخل  ،ةالديني

  ة وما كان لنفس مثل نفسـ  تعشـق الحري   .ةوكاد يحيط بعنق  حبل المشـنقنارها،  

ا  ا أن ت ـ د فطرت علي ـ ل عن الوقوفب  وقـ وجـ   في    الضـــــرر أو الموت فتنكـ

الطغيان، وهذا ركن من أهم أركان شــخصــيت  كرجل وكشــاعر. ل ذا كان لا بد 

كانت صــلت     ةمن فصــل يجلو حوادي ذلا العصــر لننظر بعد  على أي صــور

 مدس أثرت في  وأثر في ا. الحوادي وإلى أيبتلا 

 ةوبـدأ حكم أســـــر،  تيودور  ةحكم أســـــر  1٦0٣بموت إليزابيـي عـام    انت ى

شخص جيمس الأول، وقد ولد ملتن بعد خمس سنوات من اعتلا  في   سيتوارت

ذا الملـا عرم انجلتر اتـ  ســـــنـ  ،ةهـ وهي   1٩٣5  ةوظـل جيمس يحكم حتى وفـ

ــن ــارل   ،ةمعالتي التحق في ا ملتن بالجا   ةالسـ وخلف جيمس على العرم ابن  شـ

ــفين ــارل يقود س ــد ةالأول، وظل ش ــط الأنوا  الش التي انت ت بريح   يدالملا وس

 ةبإعدام شـــارل بت م ةواختتمت هذ  الثور  ،ةأو الحرب الأهلي ةهي الثور ةعاتي

ملتن من إيطاليا. وحكم   ة، أي بعد عشــر ســنوات من عود1٦4٩ ةســن  ةالخيان

أوليفر كرمويـل أحـد كبرا  البيوريتـانز    ةلقـااـد الحربي للثورالبلاد بعـد شـــــارل ا

. وخلف  ابن   1٦58 ةا حتى وفات  ســـنم وظل يحك  ،ةوســـمى حامي الجم وري

ــن ــارل  في   ةثم عزل لضــعف  وأعيدت الملكي  ،ةواحد ةفحكم البلاد س ــخص ش ش

 .1٦٦0 ةالثاني سن

ــون مليا ــبع والخمســ ــنوات الســ هم بالأحداي، وهي من أ ةوكانت تلا الســ

في    ةتاريخ الحكم النيابي والحريفي   فحسـب؛ بل ةإنجلتر تاريخفي   السـنوات لا

ــلا بين الطغيان تمثل  الملكيالعالم كل  ــراعا متصــ   ة وبين الحري   ة، إذ كانت صــ
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  ة والمسـأل ةسـياسـيال  ةيمثل ا البرلمان؛ وكان هذا الصـراع حول مسـألتين: المسـأل

 .ةالديني

أول الأمر، وذلا حينما أعلن   ةريظ ن ةصــورفي    ةالســياســي  ةظ رت المســأل

يض من قبل الله. وقد التفو  ةجيمس الأول تمسك  بالحق الإل ي للملوا، أو نظري

من غير رجـل البرلمـان.    ةأنكر البرلمـان عليـ  هـذا الزعم كمـا أنكر  طـالبو الحريـ

مليا حين وقع الخلاف بين الملا والبرلمان على وضــــعا ع  ةثم اتخذت المســــأل

في    إذ حـاول كـل أن يبرر مســـــلكـ  حســـــبمـا يـذهـب إليـ  من رأي  ،ةأمور معينـ

إنكارها والتمسـا بالحقوق التي اكتسـب ا في   التفويض الإل ي أو  ةالتمسـا بنظري

 الشعب منذ منتصف القرن الثالي عشر.

س عشـــر معنى خاصـــا،  القرن الســـادفي   كان يقصـــد بالحق الإل ي للملوا

 ةت الكنيسـأمير ل ا حق البقا ، وافقسـوا  أكان يرأسـ ا ملا أم   ةوذلا أن الدول

إلى    ةلبروتســـــتنتيـعلى ذلـا أو لم توافق، وكـان ذلـا المعنى ممـا قصـــــدت بـ  ا

 .ةإضعاف الكنيسفي   ةرغب  ةوسلطان الدول ةالفصل بين سلطان الكنيس

القرن السـابع عشـر، فقالوا  في   يداتفسـيرا جد  ةولكن الملوا فسـروا هذ  العبار

 الأرض، وقد أعلن اللهفي  الملوا، ف م خلفا  آدمإن هناا حقا خاصـا بأشخاص  

 ةأيـ  ة يجوز أن تلاقى تلـا الســـــلطـفلا  ةالملوا المطلقـ  ةكتـاب  إقرار  ســـــلطـفي  

 شؤون ا.في   أو تدخل  ةمقاوم

ــكتلند ــادس وآل إلي  عرم ةوكان جيمس الأول يحكم اسـ ــم جيمس السـ  باسـ

في    لملا لصـا وهوشـخصـ  حكم المملكتين، وقد قتل افي    فاتحد  ةبالوراث  ةإنجلتر

  بغير أن يحـاكمـ  فخرج بفعلتـ  هـذ  على حق أكتســـــبـ  الفرد   ةطريقـ  إلى إنجلتر

ــن  ةمنذ لااح ةإنجلترفي   ، والتي  1215 ةالع د الأعظم التي ظفر ب ا الإنجليز س

أملاك  أو  ةنفي  أو مصــادرأن  لا يجوز حبس أي إنســان أو   ةجا  في ا صــراح

 الدفاع عن نفس . ي ا وساالتكفل ل  ف  ةإعدام  إلا بعد محاكم
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لمان هذا بالحق الإل ي للملوا، وتحدس البر  ةوتمسـا جيمس منذ هبط إنجلتر

 الحق، وكان من محاســــن الأقدار أن لم يقف النزاع عند وضــــع  النظري بل

ســلك  أو يؤيد حق  على ضــو   ذلا إلى مواقف راع البرلمان في ا يبرر م  ستعد

ــب ــوابق والحقوق المكتسـ ــات الوملاب  ،ةالسـ ــيات الظروف من  سـ حال، ومقتضـ

 .ةوالعدال  ةالنصف

ضــع للحكم المطلق فعلا، ومرد  تيودور قد خ  ةع د أســرفي   وكان البرلمان

حكم م بالنظريات؛ بل كانوا  في   لم يتمســـــكوا ةذلا إلى أن ملوا تلـا الأســـــر

 ا  البرلمان وضــمان تأييدهم إياهم ليكون الأمرأعضــ  ةيعملون على كســب مود

في حقيقتـ  ل م. هـذا إلى أن م كـانوا أحيـانـا يتزحزحون عن  برلمـان وظـاهر  للفي  

أن يكســـبوا   ةالطيب  ةنذر الشـــر، أو يحاولون بالكلممواقف م خطوات إذا لاحت  

ا ذلـ ال لـ د خير مثـ يفي    قلوب النواب، نجـ ل وقفتـ  إليزابـ أواخر  في    موقف نبيـ

ن ن لقانوالبرلما   ةمعارضـفي    حين لمحت اتجا  الرأي العام  1٦01 ةا سـنحكم 

ا أعـد  إن مـ ا فـ ا عليـ انـ ت للنواب: )ولو أن الله رفعني مكـ الـ في    من القوانين، فقـ

إلى محبتكم، وهذا ما يجعلني أشــعر   ةاقع مجد تاجي هو أني أحكمكم مســتندالو

ــعاد ــعر ب ا لأن  ةلأني ملك  ةبالسـ   ة الله جعلني ملكشـــعب شـــكور، أكثر مما أشـ

 فحسب(.

بين فرعي بيت   ةشــــى الحرب الأهليخت ةع د تلا الأســــرفي  وكانت البلاد

نب أســــبانيا  الملا كما كانت تخشــــى الغزو من الخارج، وعلى الأخص من جا 

  ة وأمورها إلى الن ضـ  ةهذا إلى أن  كان للناس منصـرف عن السـياسـ  .ةالكاثوليكي

ــتعمار ورا  البحار، فخمدت  الكشــــف الجغراف  ةوحرك ةالأدبي  ةالعلمي ي والاســ

 ماد.تحول إلى رحتى كادت ت  ةالسياس ةجذو

رجـال البرلمـان بعـد زوال   ةوبعـد النظر مســـــالمـ  ةوكـانـت تقتضـــــي المحكمـ

داخلي وابتعـاد شـــــبح الغزو الخـارجي إثر تحطيم الأرمـادا أســـــطول  الخطر الـ
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بنظريت ،  ظروف ك ذ  يعلن تمسـك  في   أسـبانيا العظيم، ولكن جيمس الأول أخذ

 ع د خلف  اشتعالافي  الرماد حتى توهج، ثم إذا ب  يشتعلفي   فنفخ بذلا

والثلاثين من عمر ،    ةالســـــابعـفي    ةولايتـ  عرم انجلتر  ةوكـان جيمس غـدا

وفي نفســـــ  قـدر من روع   ،ةوكـان ملكـا مثقفـاً على شـــــي  غير قليـل من اللبـاقـ

ــك  بالجانب  ،ةالفكاه ــن وزن الأمور لتمس النظري من ا، كما   ولكن لم يكن يحس

بل لقد   ،ةلوا من وقار وهيبأن  لم يحســـن كيف يحيط شـــخصـــ  بما يجب للم

ــب واحد ــفات التي يجب ألا تنسـ وقد قال    من ا إلى ملا،  ةاجتمعت في  كل الصـ

 العالم المسيحي!(في  عن  هنري الرابع ملا فرنسا: )إن  أعلم مغفل

ل خلاف بين  وبين  ، فكان أو1٦04 ةع د جيمس سـنفي   اجتمع أول برلمان

في   ينتخبوا المتطرفينذر الناخبين أن  الانتخاب، فقد حفي   الملا أن تدخل الملا

دينيـ ايـ  ةالآرا  الـ انون، ولكن  ةوالمحرومين من حمـ ت    القـ ات انتخبـ دس الج ـ إحـ

لانتخـاب غير . وثـار   ةتوطاـ  واحـداً من هؤلا  فـأبطـل انتخـابـ  بـأمر الملـا

ــاحب الحق  ــا بأن  صــ هذا الأمر، وأذعن الملا  في    النظرفي    البرلمان وتمســ

 القيام على أمر الانتخاب!في   ذعان حق البرلمانمكرهاً وتأكد ب ذا الإ

ــا  البرلمان لعدم دفع  أخرس، وتلا هي حبس أحد أ  ةوأعقب ذلا حادث عضـ

مـا عليـ  من دين، وإذ ذاا أعلن النواب أنـ  لا يجوز القبض على عضـــــو من  

ــلم العام للخطر. ولكن الملا أصــر  أو   ةالخيان ةالأعضــا  إلا بت م تعريض الس

 يعبأ برأي النواب!على موقف  ولم 

أظ ر جيمس عطفـ  على الكـاثوليـا وأراد أن يغير بعض   ةوفي نفس الســـــنـ

ــارالقوا ــاا  بيرويتاني  ةنين الضــ   ، ةب م، فعارض البرلمان، وكانت ميول أعضــ

ــ ارضـــ المعـ ا أراد بـ ا أفي    أن يقف  ةولعلـ  إنمـ ا أكثر ممـ د  وجـ  الملـ راد أن يكيـ

 ..نفس .في    وأسرها الملا  .للكاثوليا.

الضــرااب،    ةخلاف وقع بين الملا والبرلمان كان على مســألأكبر  على أن

  ة إضــافي  ةالملا أن يفرض من تلقا  نفســ  ضــريبحين أراد   1٦08 ةوذلا ســن
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لأن هذا العمل يقوض حقاً هو   ،ةشديد ةفعارض البرلمان معارض ،ةعلى التجار

ــ ، ولكن الملا تمادسأهم حقوق ــاسـ عن  عناد ، وامتنع أحد التجار  في     من أسـ

بعزل م من مناصب م   ةوكان الملا يوماذ يخيف القضا   ،ةالدفع وقدم إلى المحاكم

ــير العدالفي   رغم مما نص علي  الع د الأعظم من منع تدخل الملاعلى ال   ، ة سـ

ــا  م يخفت ب ذا الاحتجاج لفي    على التاجر؛ ولكن صــوت البرلمان  ةوحكم القض

 غير عنا !في   من  الملاالحكم وأن لم يجد  ذلا شيااً، وما لبي أن تخلص  

راف إلى المال بسـبب إسـراف  وإسـ  ةاشـتدت بالملا الحاج  1٦14 ةوفي سـن

ــيت  ومن اصــــطفاهم، فجعل م من المقربين إلي  أولى الخطو عند ، فدعا   ةحاشــ

داً ليعينـ  على الخروج من الأز اً جـديـ انـ اعـ  على أن   ،ةمـالملـا برلمـ وحرص أتبـ

اس علي م أسـم المتع دين اسـت زا  ب م؛ ولكن يأتي موالياً للملا، ولذلا أطلق الن

ا كـ ان مـ ــالبرلمـ للملـا وللمقربين إليـ ، وأنكر   ةاد يجتمع حتى أظ ر المعـارضـــ

أســبانيا ومصــالحت ا،    ةفقد كان يريد جيمس مســالم  ،ةالملا الخارجي  ةســياســ

 شد الكر !تكر  ذلا أ ةوكانت انجلتر

ــالف  عن ــد من س ــرع إلى حلوغاظ الملا أن يكون هذا البرلمان أش   ة اداً، فأس

  أســـــم بعـد شـــــ رين من اجتمـاعـ ، ولمـا يتخـذ قراراً واحـداً، ولـذلـا أطلق عليـ

 )البرلمان العقيم(!

ــور ــنوات من غير برلمان، يعمل بمش خلصــاا  حيناً،    ةوحكم الملا ســت س

 يذل من يشــا ، لا يســأل عما يفعل ولا يفكرويتبع هوا  حيناً، يعزل من يشــا  و

 عاقب  أمر .في  

إلى المـال هي   ةدعـا جيمس برلمـانـاً جـديـداً، وكـانـت الحـاجـ  1٦21  ةســـــنـ  وفي

فرض مـا يطلـب من  في    النواب  ةرلمـانـات ليعتمـد على معونـالتي تجعلـ  يـدعو الب

ــرااب، وقد تذرع ــنفي    الضـ ــرفي   برغبت   ةهذ  السـ ــتنتي ةنصـ وذلا  ةالبروتسـ

النمســا  ألمانيا ضــدفي    صــ ر  البروتســتنتي فردريا حاكم البلاتينات  ةدبمســاع

ولكن ما   ،ةالقارفي  زملاا م  ةلمعاون  ةانجلترفي  سـبانيا؛ وتحمس البروتسـتنتوأ
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ــتخذس لما حل   ــد غضــب م أن رأوا الملا يجحم بعد تحمس، دون أن يس كان أش

وإذ ذاا   ،ةالقارفي   ةبصـ ر  أو يأب  بتألم الشـعب لما نال البروتسـتنت من هزيم

بعض   ةفطـالـب بمحـاكمـ  ،ةداخليـاـل الـالمســـــا في    الملـا  ةعـاد البرلمـان إلى منـاوأ

را  بغير حق عن  وزرااـ  وأصـــــفيـااـ  على مـا نســـــب إلي م من ت م أهم ـا الإث

ــن ةطريق الاحتكار، وكان ثم يتيح للنواب حق    1450 ةعرف قديم أهمل منذ س

النواب هــذا العرف أمــام اللو  ةالات ــام على أن تكون المحــاكمــ ردات، وأحيــا 

  ة جريا ةمى وزرا   وأصـــفيا  ، وأعلن كلمفغضـــب الملا غضـــباً شـــديداً ليح

هز البلاد  ــا  ل  )  ةاهتزت  ــ   قول والألم وهي  ــب  النواب  الغضــــ ــازات  امتي إن 

اً ل م كمـا يظنون وإنمـا هي منحـ من الملـا، وإن عمـل    ةواللوردات ليســـــت حقـ

ــ  ةليـالنواب ينبغي ألا يتعـدس الأمور المح ب من المـال    ةكـالمنـاقشـــ فيمـا يطلـ

والدين فمن  ةالســــياســــفي    العليا   ةم، أما أمور الدولوالإعراب عن آرا  ناخبي 

ما   ةفقال )إن كاف  ةالجرأ  ةبالغ  ةمان بصـيح( ورد البرل..اختصـاص الملا وحد .

بالانتخاب وبســــير   ةلدس البرلمان من الحريات والامتيازات والأمور المتصــــل

  ة رانجلتفي    تثبـت بمجرد الميلاد لكـل فرد  ةمؤكـد  ةمـا هي حقوق قـديمـإن  ،ةالعـدالـ

تتصـــــل بـالملـا    ةلمحـ  ةويتوارث ـا الأجيـال، وكـل مـا هنـالـا من مســـــااـل خطير

ــ  ةفاع عن المملكوالد  ةوالدول   ة ووضـــع القوانين والمحافظ  ةانجلتر ةوعن كنيسـ

ــباب الشـــكوس  ةعلي ا والعمل على إزال ــميمفي   أسـ ما   الداخل، إنما هي من صـ

 (.ة  المشوريختص ب  البرلمان ويدير في  المناقشات ويتبادل أعضاؤ  في

بالإثم وحل  ةنفس الملا المتجبر فأخذت  العزفي   ةوســا  وقع هذا بالضــرور

المجلس وألقى    ةومزق بيدي  هذا القرار من مضـبط   ةالبرلمان ولم يجتمع إلا سـن

  1٦24 ةمر حتى سـنغياب  السـجن، وظل يحكم مسـتبداً بالأفي   ببعض أعضـاا 

نيا، وشـعر بحاجت  إلى المال،  حين جمع عزم  وأراد أن يعلن الحرب على أسـبا 

ابقي  معوإذ ذاا دعا برلمان تبد وظل    ةارضـاً جديداً لم يكن أقل من سـ للملا المسـ

 .1٦25 ةقااماً حتى مات الملا سن
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خطراً لضـعف شـخصـيت ، ولكن    ةومن عجيب أمر جيمس أن  كان أقل الطغا 

أســـا  إلى  مع ذلا أكثرهم اســـتفزازاً للنفوس بت ور  وبكلام . والحق أن   كان 

ــا  إلي م بما فعل؛ كأ  ــتالإنجليز بما قال أكثر مما أسـ عجل  نما كان مولعاً بأن يسـ

فما كان بمستطيع   ؛ةالبلاد، وكأنما كانت رسالت  إشعال نار هذ  الثورفي    ةالثور

كمـا عســـــى أن   ةوالعظمـ  ةالقو  من نواحي  ةأن يحمـل النـاس على احترامـ  بنـاحيـ

م لأنـ  لم يكن على شـــــي  من هـذا؛ ولا كـان يفعـل إذا أرادوا أن يغطوا طغيـان 

عترضـاً ل ا ليصـدها عن وج ت ا.  م  ةالثاار  ةطريق الحريفي   ر على أن يقفبقاد

تاريخ م تلقا  ملا يشــــعرون باحتقار ،  في   ةورأس الإنجليز أنفســــ م لأول مر

إلا  ةفما كان ما يزعم  لنفســ  من قو  ةهر بالقوويســخرون من ضــعف  وإن تظا 

 ..صورها.  خفأسفي    ةالحماق

ــألـ دينيـ  ةأمـا عن المســـ اً ولا أخففي    ةالـ ا أقـل حمقـ  ع ـد  فلم يـا جيمس في ـ

 طغياناً إن لم يكن أقبح عتاداً وأبغض استبداداً.
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لكاثوليا،  إلا أن هوا  كان مع ا ةبروتســتنتي ةتربي  ةأســكتلندفي    تربى جيمس

في    ةغبـبـدافع الر  وإنمـا كـان  .ةفمـا كـان يعبـأ مثلـ  بعقيـد  ةولم يـا ذلـا بـدافع العقيـد

 من دعاام الاستبداد. ةكدعام  ةالاستناد إلى الكنيس

وكان  ،ةعظيم  ةالبلاد حتى أصبحوا قوفي   تانز قد تزايد عددهموكان البيوري

وإن كانت رياســت ا   ةدالعقي  ةإنجلترا لأن ا كاثوليكي ةهؤلا  خارجون على كنيســ

 روما. ةلملا إنجلترا منذ فصل ا هنري الثامن عن رياس

اوسـ أت م كما رأينا فريقاً من قسـ  ةالكنيسـ  ةوقد كان هؤلا  البيوريتانز عند نشـ

انـتفي    ولكن م  ةليزيـالإنج ميول م في    الواقع أصـــــبحوا يعـدون من البروتســـــتـ

اص ب م؛ وطمع كل الإصـــلاع وأن أطلق علي م أســـم خفي   ومبادا م ورغبت م

ف جيمس. أما طمع  من الكاثوليا المتشــــيعين لروما والبيوريتانز أن ينالوا عط 

البيوريتـانز  وأمـا طمع    ،ةأســـــكتلنـد  ةملكـ  ةالكـاثوليـا فلأنـ  ابن مـاري الكـاثوليكيـ

ولكن م   ،ةالبرســبتيري  ةوفق الكنيســ ةأســكتلندفي   ةبروتســتينتي ةفلأن  تربى تربي

في   كما نشـــأت  ةالدول ة حتى رأو  يميل إلى نظام كنيســـجميعاً ما لبثوا إلا قليلاً 

 ع د اليزابيي.في  طدتع د هنري الثامن وتو

 ةز بغيوممثلي البيوريتان ةالكنيســ ةمؤتمر من قســاوســ  1٦04ة  وأجتمع ســن

من البيوريتـانز آثروا اعتزال منـاصـــــب م على   ةالتفـاهم على حـل، ولكن ثلاثمـااـ

 ةوأعلن جيمس كلمت  الشـ ير  .ةالدول  ةكنيسـالذي تقر   ةالاعتراف بكتاب الصـلا

  ة الكنيس ةرياسفي   التمسا بالنظام الأسقفيي  ف  يوماذ التي أفصح ب ا عن رغبت 

د القس ف ا وهي قولـ : )إن لم يوجـ انز  وفروع ـ دد البيوريتـ ا(؛ وت ـ د الملـ لن يوجـ

 إن لم يذعنوا ل .  ةبطردهم من المملك

فاشــتد غضــب أشــياع روما   ةوكان أعضــا  البرلمان يميلون إلى البيوريتاني

فـدبروا   ةالـدولـ  ةكنيســـــ  علي م، كمـا أن م غضـــــبوا على الملـا لتمســـــكـ  بنظـام

ا جمي  ةمؤامر  ةمؤامرات م الشـــــ ير ان والملـ ارود لنســـــف البرلمـ اً، ولكن البـ عـ

ارود وال  ،ةمؤامرات م أحبطـت إذ نمـا خبرهـا إلى الحكومـ ل البـ ل من  وأزيـ ااـ فتـ
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تحت البنا  ولاقى المؤتمرون نكال الملا جزا  بما أجرموا، وحاق ب م سو  ما 

بارود عدداً من م، وأصـبح أشـياع روما موضـع مكروا فنسـف ما بقي لدي م من ال

إلا  ةمنكر  ةناً طويلاً يعلمون بحادثسخط الناس جميعاً وكراهت م وظل الناس زم

نسـبون كل شـر يقع م ما كانت صـورت  ي  ةردوها إلي م، وظل السـذج من العام

للبــابــا  في    إلي م، ولا يزال بعض القرويين حتى اليوم يحرقون تمثــالاً رمزيــاً 

 ادي من كل عام.ذا الحذكرس ه

كاثوليا،  بقدر ما أشــــتد ســــخط م على ال  ةوعظم ميل الناس إلى البيوريتاني

يتانز  على الرغم من ذلا يوحون إلى الملا اضـــط اد البيور  ةولكن القســـاوســـ

ــ اع الكنيســـ ا من أتبـ اثوليـ ام    ،ةالإنكليزيـ  ةوالعطف على الكـ النظـ ــا بـ والتمســـ

  ة الفكري  ةوريتانز وأنصـار الحريالبينظر في    ةالأسـقفي، وأصـبح هؤلا  القسـاوسـ

ــتبداد الغبي، لا ــب الأحمق والاسـ  يدرون أهم أم الملا أحق  جميعاً رمز التعصـ

ــخط ال ازداد   ةشــعب على الأســاقفمن م بالمقت والازدرا ؛ وكان كلما أشــتد س

ســلطت م في    التمكين ل مفي    وبالغ  ةوالرعاي ةعطف الملا علي م وحباهم بالمود

   ويشرع صدور مؤيدي .ن ب  يكيد بذلا لمخالفيوتنفيذ ما يشيرو

يوريتـانز، ومـازالـت هـاتـان القوتـان وتنـاصـــــر على الملـا وحزبـ  البرلمـان الب

، وخلف  1٦25  ةأدركـ  الموت ســـــنـثبـات ويقين حتى  في    تعملان على منـاوأتـ 

ــارل الأول العرم والثور ــوف تكون البيوريتاني ةلابن  شـ ع د   في    ةمعاً، ولسـ

 ري بين  وبين البرلمان.  من النزاع الدستوأشد خطراً علي

والعشـرين من    ةالخامسـفي  انشـارل الأول، وك  ةواسـتوس على عرم إنجلتر

م يعرف التبذل والل و، بل خلق  فلفي   عمر ، وكان شــارل على الضــد من أبي 

باحتشام  ووقار ، ولم يا ضعيف   ةكان ملكاً من جميع أقطار  يملأ النفوس هيب

افـ  واراً ولا خ  ةالعزيمـ د أنـ  لم يتوفر لـ  من الثقـ ارا؛ً بيـ   ة ولا أرعن الكلم ولا ثرثـ

  ة على أســـــاليـب المعـارضـــــ  لأبيـ  من ـا. وكـان البرلمـان قـد مرن  بقـدر مـا توافر

جيمس، فلم يا أمام شـــارل ألا طريقاً واحداً هو مســـالمت ،    ع دفي    ةوالمقاوم
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تمســك  بالحق  ي ف  إعنات البرلمان وأســرففي   ولكن  تنكب هذا الطريق، وبالغ

 الرأي العام حتى مل  ةمقاومفي   الإل ي المزعوم، وأصــبحت ســياســت  تنحصــر

 الناس، لا يحفلون رضا  أو غضب .

ى من حكم  حتى دب الخلاف بين  الأول ةالسـنفي   لم يكد يجتمع أول برلمان

اً إليـ  فلا  اجـ در حتى يظـل محتـ ال إلا بقـ ان لم يمنحـ  المـ ا أن البرلمـ وبينـ ، وذلـ

وكانت للملا طول    ةإلا لسـن  ةالتجار  ةكما أن البرلمان لم يعتمد ل  ضـريبيحل ،  

الملـا إلى المـال    ةبينـ  وبين أســـــبـانيـا فكـانـت حـاجـ  ةت الحرب قـاامـحيـاتـ ، وكـانـ

فرنسا ببعض سفن ا لتقذف ب ا أسبانيا ولكن فرنسا قذفت   ةت انجلتروأمد  ،ةشديد

تنت البرلمان  وشـل فغضـب  مينا  لارفي   أرضـ ا حيي تحصـنوافي    ب ا البروتسـ

 الملا حتى ضاق ب  الملا فحل .  ةوما زال ينتقد سياس

ــنفي   رلماناً جديداً ولكن  دعا ب ــن  ةالتالي ةالســ ــترط هذا   1٦2٦ ةأي ســ فاشــ

ســخا   في    البرلمان أن يزيل الملا أســباب ما يشــكو الناس من  وإذ ذاا يجيب 

ب من مـال. وات م البرلمـان لورد بكنج ـام توطاـ أمـام   ةلمحـاكمـ  ةإلى مـا يطلـ

فيا   فلير أحد أصـاللوردات، وكان أقرب المقربين إلى شـارل، وكان بكنج ام هو

أبيـ  جيمس من قبلـ ، وكـان يعتقـد النـاس أنـ  هو الـذي يوحي إلى الملـا الطغيـان  

البرلمان، واســتشــاط الملا غضــباً وأمر بالمحرضــين على   ةويدفع  إلى محارب

يطلق الملـا  لمـان عن العمـل حتى  الســـــجن، وامتنع البرفي    ذلـا فـألقى ب م

ــراح م، وأعلن ألا تجبى ضــريب البرلمان، وأذعن الملا    ةلا بموافقإ  ةالتجار  ةس

ا   ام فلم يطق الملـ ام بكنج ـ ان عـاد إلى ات ـ أطلق المحرضـــــين، ولكن البرلمـ فـ

 صبراً، وتخلص من  بحل .

جمعــ   في    الحرب وأخــذ  ةوعمــد الملــا إلى فرض قرض جبري لمواج ــ

ــل وكان  ،ةبالقو ــجن   يرس ــجن من يرفض أن يدفع، وكان ممن دخل الس إلى الس

  د زعما  البرلمان وقد أصــر على امتناع  معلناً ون همبدن أحبســبب الامتناع ج

أن الملا لا يملا فرض مثل هذا القرض، وزاد على ذلا  ةوجرأ  ةصـــراحفي  
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وجـ  من يخرجون  في    ةقولـ  )أن الع ـد الأعظم ينبغي أن يقرأ مرتين كـل ســـــنـ

 (.علي 

 بالملا، فقد ســاقت  حماقت  إلى خلاف بين  وبين فرنســا   ةواشــتدت الضــااع

ــبانيا قاام  لاف إلىوانقلب الخ ــل   ؛ةحرب وما تزال الحرب بين  وبين أسـ وأرسـ

لاروشل، في    البروتستني الفرنسيين )ال يوجونون(  ةلمساعد  ةبحري  ةشارل حمل

خطاً علي  وعلى الملا،  وكانت قيادت ا لبكنج ام وبا ت بالفشـل، فازداد الناس سـ

ألقي    قـدعنف حتى ل وســـــعـ  منفي    وراع الملـا يجمع القرض الجبري بكـل مـا 

فكان الجلد    ةالسـجن ممن حذوا حذو همبدن، أما العامفي   ةبنحو ثمانين من العلي

سـفن الأسـطول، ولم يغني في   صـفوف الجيم أوفي    جزا  من يمتنع أو الحشـد

ــ  فقـل المـال ديـ   في    عن الملـا بطشـــ برلمـان وم ـد    ةأن لا بـد من دعو  وأيقنيـ

 الشعب ةكتسب بذلا مود  طمع أن يالسبيل لذلا بإطلاق من سجن، كما أن

ــن الملا إلى عون  وعاد    ةفافترض حاج  1٦28 ةواجتمع البرلمان الثالي ســ

مو    اً سـ إلى ات ام بكنج ام، وتحرج الأمر بين  وبين الملا. ثم أعد النواب ملتمسـ

الملا إلى بغيت  من المال إذا أجاب م    ةنوا اسـتعدادهم لإجابملتمس الحقوق، وأعل

ا أراد، ونص الملتمس على أنـ   لتمس، ووافإلى ذلـا الم أجـابو  إلى مـ ق الملـا فـ

البرلمان، وألا يســجن أي شــخص إلا   ةإلا بموافق  ةلا يحق للملا فرض ضــريب

الجنــد عــالــ القــانون، وألا يجعــل  النــاس، وألا يلجــأ إلى الأح  ةوفق  كــام  على 

الأعظم،  روح  من الع د في    بدل القانون العام، وهذا الملتمس مسـتمد  ةالعسـكري

 لحقوق الإنجليز وحريات م.  ةالثاني ةعد بعد  الوثيقوي

لا الملا يوماذ تا  من  الناس هو مسـ د ما اسـ ت  الدينيفي    على أن أشـ ياسـ  .ةسـ

لم يا   أن   ومع  ،ةالإنجليزي ةأظ ر شـــارل من أول الأمر ميل  إلى نظام الكنيســـ

ــديداً ويخكاثوليكياُ وفق مذهب روما فإن  كان يكر  البيوريتانز كرهاً  اف من  شـ

ويراها ضربا من التطرف لا مبرر  ةدعوت م الإصلاحيفي  تزايد عددهم ويشا

 ل  ويميل بالرجوع بالدين إلى مظ ر  الكاثوليكي القديم.
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الـدين وهو وليـام   البرلمـان أن قرب الملـا إليـ  أحـد رجـال  ةوحـدي أثنـا  إجـاز

ن أشـد أعدا  وكان لود مندن، وأخذ يعمل بما يشـير علي  ب ،  لود ورقا  أسـقفا لل

  ة الإنجليزي  ةالبيوريتانز، وكان هؤلا  يمقتون  أشـد المقت لتعصـب  لنظام الكنيسـ

خصـــوم  ولضـــيق    ةمعاملفي   ةولميل  الفطري إلى الاســـتبداد بالرأي والقســـو

ل الملـا  فلمـا قربـ  الملـا إليـ ، عـد البيوريتـانز عمـتفكير  وفظـاظتـ ، وغلظ قلبـ ،  

أجمعوا أم ذيراً ل م فـ درهم بين م  نـ انـ اومتـ  ومعـ الأ  ةعلى مقـ ان    ةلود وممـ البرلمـ

  ، ةالســياســي  ةطلب الحريفي  علي ما، وأصــبح البيوريتانز من أكبر المتحمســين

رأي م الآن طريق الخلاص في    فضـــــلاً عن كون ـا من مبـاد  مـذهب م تعـد  ف ي

 نيد.ليم لود أسقف لندن خصم م العمن و

تنفس الناس الصــعدا ،  ف  ةالســياســوقتل بكنج ام بيد مغتال لأمر لا يتصــل ب

  ة جمع ضـــــريبـفي    وخفف عن م ذلـا مروق ونتوري شـــــياـا قليلاً ودأب الملـا

ار ا انتقلوا،    ،ةالتجـ ام م وإيواا م أينمـ اس لإطعـ د يفرضـــــون على النـ اد الجنـ وعـ

 قوق لم يبقى في  من الحقوق شي .ونظر النواب فإذا ملتمس الح

ــن ــاا  م  كانت قلوب  1٦2٩ ةفلما اجتمع البرلمان س ــخط على   ةلياأعض بالس

المســـــؤولين  بعض  ــ   إلي ــدعوا  ي البرلمــان  ــذي نقض ع ــد ، وأخــذ  ال ــا  المل

ــتجوبوهم عما عدهم مخطاين في  مما يتصــل بحماي فكان   ةالتجار  ةضــريب  ةليس

 الملا. ةعمل  هذا تحدياً لإراد

عمل غير قانوني    ةهذ  الضــريب  ةواب مقترحاً فحوا  أن جبايعض النوأعد ب

يدفعوها، وصـاع في م رايس المجلس أن الملا قد أمر  ألا الناس أن فليس على 

ونظر الرايس فكأنما أنقلب المجلس بركاناً يلفظ الحمم،    ،ةيكون موضــع مناقشــ

احتجاج  ن فم  ةمن عبارات صــاخب  ةوصــعب علي  أن يتبين ما هز أرجا  القاع

ا ل الملـ دخـ ــ  ةإدارفي    على التـ اف بوجوب الإصـــــرار على   ةالجلســـ ومن هتـ

إلى الرايس أن ينزل عن كرسـي  إلى غير ذلا   ةومن صـيحات موج المقترع،  

خط، وذهب بعض النواب فأغلقوا باب القاع وجا وا    ةمن مظاهر الغضـب والسـ
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  ة لقووأنزل عضــوان الرايس عن كرســي  با   ةبمفتاح ا فوضــعو  على المنصــ

اب ار الموظفين يطرقون البـ   غير جـدوس إلى أن قر  في    وبعض اللوردات وكبـ

ــفي    ووافق علي  النوابالمقترع   في  قول النواب  في    ومما جا   ،ةعظيم  ةحماس

أو يـدفع ـا بغير   ةجـديـد  ةالـدين أو من يفرض ضـــــريبـفي    )إن من يحـدي تغيراً 

 .(ةالبرلمان ف و عدو للملك  ةموافق

اليوم الذي تحدد في   ل البرلمان فحل لملا لم يســـع  إلا حولما نما ذلا إلى ا

وأمر الملا فقبض على بعض أعضــا      ،ةلمشــ ودا  ةالجلســ لاجتماع  بعد هذ 

مقدمت م ســــيرجون إليوت صــــديق همبدن  في   وأرســــلوا إلى الســــجن، وكان

وصــاحب المقترع، وبعد مضــي بعض الوقت تاب الأعضــا  مما فعلوا فخلى  

 السـجن حالت  ومشـى السـقمفي   قد ظل على إصـرار . وسـا تسـبيل م إلا اليوت ف

داً وإصـراراً. واقترب من  الموت بعد بضـع سـنين  ا إلا عنا بدن  فما زاد  ذلفي  

فما أخاف  شــبح الموت ولا أوهن ل  اصــطباراً ولقي النااب الشــجاع حتف  بين  

وكان من الســ ل أن يشــتري حيات     ،ةالســجن فكان أحد شــ دا  الحري جدران

و البطل؛ ولم يتورع الملا عن أن يكيد ل  وه ةإذعان  لمن سـجن  ولكن  آثر ميتب

ــ د،  بعد رف ــتش ــد حيي اس ــجن فوس ات فمنع أهل  من أن يدفنوا جثت  خارج الس

 ودفن حيي أبت روح  أن تدفن.
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ــا  ل   ــر عاماً لقي أثنا ها الإنجليز ما شـ ــارل بالأمر أحد عشـ ــتبدل شـ واسـ

  1٦٣٣عام  في    رقي  ذلال، وكان وليم لود الذيطغيان  من ضروب العسف والإ

اقفإلى منصـب كبير الأ  ةولورد اسـترافورد مشـير  ةون الدينيالشـؤفي  ةمشـير  ةسـ

 .ةالشؤون السياسيفي  

امتحـاناً طال ليلـ  واشـــــتد بالناس هول ، وســـــلط لود على   ةوامتحنـت الحريـ

لطان  ا  ل  سـ اليب العسـف ما شـ وما أملا    البيوريتانز من أنواع الاضـط اد وأسـ

د المحمي أو تقطع  وجوه م بالحدي  ةغيظ  وغلظ  فكانت تكوس جباه م وصــفح

ــا أط  منج ل م  وليس  أنوف م  أو  آذان م  يطرحوا    ةراف  أن  إلا  ــذاب  الع ــذا  ه من 

عقيـدت م؛ ولكن م كـانوا يمـدون آذان م وجبـاه م ووجوه م وأنوف م جمـاعـات إلى  

وكانوا كلما أمعن   ،ةت ن ل م عقيدمن يكوي ا أو يتحيف ا دون أن يذل ل م إبا  أو  

ذهب م رســــوخاً وانتشــــاراً  اً بمذهب م وازداد متعذيب م ازدادوا تمســــكفي  لود

 جـذورهـا وامتـدت سالثرفي    كلمـا امتـدت إلي ـا الأيـدي بـالتقليم تغلغلـت  ةكـالشـــــجر

 الجو فروع ا.في  

ــمل كل   ةالبيوريتانز، فامتد إلى الخاصــ  ةولم يقتصــر التعذيب على عام وش

حكمتان: طغيان  مفي   وكان يعين الملا  ،ةد الملا أو الأســاقفكتب شــيااً ضــمن  

عليا أنشــــأت ا اليزابيي أول   ةالنجم، والأخرس محكم  ةغرف  ةمحكمإحداهما هي 

ــحايا العديدين    ؛ةالأمر للحكم على من يخالف قرار توحيد العباد وكان من الضــ

الأصــفاد  في    عل اتين المحكمتين أحد كبار رجال الدين فضــرب وحبس ووضــ

ــاقفت ؛ وأحد  تب كتاباً  رجال القانون لأن  كوقطعت أذنا  لأن  كتب ينتقد لود وأس

يعيب في  على من احترف التمثيل من الأوانس والســــيدات مســــلك ن فظن أن   

فيمـا كتـب ولم يـا جزاؤ  أخف من ســـــألفـ ؛ ومن هـذين المثلين   ةيعرض بـالملكـ

 ب.حل بالناس من ألوان العذا ندرا مبلغ ما 
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بنواب  ةهي التي تضـــطر الملا إلى الاســـتعان  ةالمالي  ةولما كانت المشـــكل

ياسـالبلاد، فق ترافورد على الملا باتباع سـ ار سـ تغناؤ    ةد أشـ الاقتصـاد ليطرد اسـ

إلى    ةالمالي  ةعن البرلمان، وكانت الحرب قد وضــعت أوزارها، فتحســنت الحال

 .ةحد ما وخيل إلى سترافورد أن ليس للبرلمان رجع

لا  ووجد نفســـ    ةفلم تســـر  الموازن  ةكن الملا وازن بين دخل  ومنصـــرفلو

ــااق ةى زيادإل  ةحاجفي   يزال ــتدت ب  الضـ ــن  ،ةثاني  ةالدخل وإلا اشـ ــلا سـ  ةفسـ

  ة مسلكاً كان أبعد ما سلا عن الصواب، وذلا أن  عمد إلى فرض ضريب  1٦٣4

ملا  كان من حق ال ةقديم  ةالسـفن، وهي ضـريب  ةوكانت تسـمى ضـريب  ،ةمباشـر

الحرب    لخطر  ةتور أن يفرضـــ ا على المواني إذا تعرضـــت المملكوفق الدســـ

فإذا بالملا   ةني ســـفناً أو ما لا يقوم مقام ا؛ ونظر الإنجليز هذ  المرفتقدم الموا

ولكن الملا احتج بأن     ةمن خطر يت دد المملك ةوليس ثم  ةيفرض هذ  الضـــريب

وتمادس الملا فخرج على   ،ةنمن القراصـــــ  ةما يت دد التجار  ةيبتغي ب ا مطارد

  ة بل وعلى داخليعلى المواني فحسـب    لا  ةالقانون والعرف وفرض هذ  الضـريب

البلاد، ثم اســتمر يفرضــ ا عاماً بعد عام وكان الأصــل في ا ألا تفرض إلا حين 

 الخطر

  ة كانت هي القاضـي   ةورط في    ويأبى القدر إلا أن يرتطم الملا وكبير أسـاقفت 

ــقفي على الرغم من   ةاســـكتلندفي   ود أن يدخلعلي ما، فقد شـــا  ل النظام الأسـ

على   ةوأعد لود كتاباً للصــلا ،ةالبرســبتيري  ةنيســكتلنديين بنظام الكتمســا الاســ

ــلا ــكتلنديين على اتباع   ،ةانجلترفي   ةنمط كتاب الصـ في   وأراد أن يحمل الاسـ

ــن ــ م، فثار الناس هناا وأعلنوا سـ   مجلس عام رفض النظام في    1٦٣8  ةكنااسـ

دياً صــريحاً  الذين أرســل م شــارل إلي م فكان هذا تح  ةســاقفالأســقفي وطردوا الأ

  ة حكم اسكتلندفي  الواقع تتصـل بحق شـارلفي   ةالملا؛ وأصـبحت المسـأل ةلمشـيا

ــل بالنزاع الديني، وبات الموقف بالغ الخطور ــتطاع    ،ةأكثر مما تتصــ فإذا اســ

 إنجلترا.في  قع هذاالاسكتلنديين أن يعصوا الملا فماذا عسى أن يكون و
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ان فأحس  لقتال وتلاقى الجيشــولجأ الملا إلى الحرب وتأهب الاســكتلنديون ل

 الملا ضعف  ف ادن الاسكتلنديين وهادنو  وسكنت ريح الحرب إلى حين.

 ةربيع ســـــنـفي    دعوت  برلمـاناً فدعا ذلا البرلمـان ةوأحس الملـا بضـــــرور

أن أنكر على الملا فرض  البرلمان القصــير لأن  لم يلبي  وعرف باســم  1٦40

سـفن نظير  ال  ةتنازل عن ضـريبالسـفن، ولما سـاوم  الملا وعرض أن ي  ةضـريب

اً رأس البرلمـان أن قبولـ  هـذا العرض يتضـــــمن  اً معينـ أن يمنحـ  البرلمـان مبلغـ

فأبى إلا أن يكون تنـازل الملـا    ةفرض تلـا الضـــــريبـفي   الاعتراف بحق الملـا

 نفس العام.في   ان فحل عن ا بغير قيد وضاق الملا بالبرلم

نجلترا،  لصــــيف زاحفين على إافي   ولكن الاســــكتلنديين عبروا ن ر التويد

ودعا الملا مجلســـــاً من الأعيان فأشـــــار هذا المجلس بوجوب الاســـــتناد إلى  

داً  اً جـديـ انـ دعـا برلمـ داً من الإذعـان فـ ان، ولم يجـد الملـا بـ   ة نفس الســـــنـفي    برلمـ

ــدا  في   ل، وظ روعرف هذا البرلمان بالبرلمان الطوي هذا البرلمان زعما  أشـ

 ..أليفر كرمول.كان من أش رهم بم وهمبدن و

ليصـفي حسـاب  فوج  إلى لود واسـترافورد   ةسـانح  ةووجد البرلمان الفرصـ

ــجنا  من أنصــار الحري  ةالخيان ةت م   ، ة العظمى للشــعب الإنجليزي وأطلق الس

تماثيل، واحتاط  وأزال من الكنااس كل ما يصــل ا بروما من مظاهر وصــور و

ر من ثلاي يجوز أن ينقضـي أكثبأن  لا  البرلمان للمسـتقبل فأصـدر قراراً يقضـي  

ووضـــع تحت    ،ةســـنوات بغير أن يدعى برلمان، وقدم ســـترافورد إلى المحكم

ــ ــ  ةكيلا ي رب، وكان لا بد من موافق  ةالحراسـ فوافق    ةالملا حتى تقام الحراسـ

وأدين ســـــترافورد وأعـدم وتنفس   الملـا مـ  أنـ  وعـد ســـــترافورد أن يـدافع عنـ 

أصــدر قراراً فحوا  ألا ف  ةالحيط في    رلمانالصــعدا ، وبالغ الب  ةأنصــار الحري

  ة أعضــاا ؛ وقضــى البرلمان بحل محكم  ةأغلبي  ةيجوز حل البرلمان إلا بموافق

 .ةبالشؤون الديني  ةالعليا المختص  ةالنجم والمحكم ةغرف
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ثوا أن عقبـات، ولكن م مـا لبأنـ  لم تعـد تعترضـــــ م    ةوخيـل لأنصـــــار الحريـ

البيوريتانز   ةب مغالاان نفســ ، وذلا بســبمقاعد البرلمفي   ةأحســوا روحاً رجعي

ــي بإزال ــقفي، فقد قدم هؤلا  مقترحاً إلى البرلمان يقضـ ــد النظام الأسـ هذا   ةضـ

ــم مقترع الأصــل والفرع، ولكن بعض النواب   النظام كل  وســمي مقترح م باس

ــم إلى هؤلا  كانوا يميلون إلى النظام   ــوا هذا المقترع وانضـ ــقفي فعارضـ الأسـ

ــفق ــلط في   انوا من تطرف البرلمنواب آخرون أش ــتلاب س الملا ورأوا أن   ةاس

من عواقب هذا التطرف   ةالملا قد أذعن أكثر مما يجب أن يذعن وتوجسوا خيف

 كأنما يلمح ل م شبح الفوضى.

وهو ما ســـمي   بم وزملا  ، فأقدم بم على عمل خطير  ةوأخافت هذ  الرجعي

لملا  جميع ما ارتكب ا  قدمت إلى البرلمان وفي ا   ةوهو عريضـ الإعلان الأعظم

ع د  وطلب إلى البرلمان أن  ةوالدين منذ بداي  ةالســياســفي    وأعوان  من أخطا 

اســتمرت الليل    ةطويل  ةجلســفي  ةعنيف  ةما جا  في ا، وبعد مناقشــ  ةيقرر صــح

  ة أعضـا  فحسـب فأظ رت هذ  العريضـ ةتسـع  ةكل  وافق البرلمان علي ا بأغلبي

 ست ان ب .بين أن  عدد لا يالبرلمان وتفي    عدد أنصار الملا

على أثر  ةوتزايدت مخاوف بم وأنصــار ، وكان الملا قد ذهب إلى اســكتلند

ــكتلندفي   وفاق البرلمان بين إنجلترا والجيم الثاار ــارل إلى    ،ةاســ فلما عاد شــ

 ......ةعظيم  ةلندن بحفاوفي   إنجلترا استقبل

ي  ب ا التي لق  ةالحماســــ مقاعد البرلمان وهذ في   ةوكأنما أغرت  تلا الرجعي

ود كثير من أنصـار  أنفسـ م   ةجريا  ةفخطا خطو  ،ةأهل لندن بأن يضـرب ضـرب

من أعضـــــا     ةإلى خمســـــ  1٦42  ةســـــنـفي    لو أنـ  لم يخط ـا، وذلـا أنـ  وجـ 

ــ م بم ت م ذهب إلى البرلمان    العظمى، وبعد يومين  ةالخيان ةالبرلمان على رأسـ

وطرق شــارل الســلاع   ةب  شــاكيمن حرســ  وقفت عند با  ةبنفســ  على رأس قو

ون ض النواب وقوفـاً    ،ةليقبض على الأعضـــــا  الخمســـــ  ةالبـاب ودخـل القـاعـ

ــ م، واتج  الملا إلى منصــ ــروا القبعات على رؤوس الرايس فخر أمام     ةوحس



107 
 

ــمع إلا همس، ودار ال ــمت فلا يســ ــاد الصــ ملا بعيني  يطلب  على ركبتي  وســ

عتزم  الملا قبل د نما إلي م ما االصـــفوف من م أحد فقفي  الأعضـــا  فلم يتبين

حضــور  بدقااق ففروا فســأل عن م الرايس فأنكر معرفت  متى حضــروا ومتى 

ثم خرج هاد  الخطى يعلن إلى حرس     ةشديد  ةانصرفوا، ونظر الملا إلي  نظر

 .(ةأن قد )طارت الطيور الخمس

 ا منذ  التي لقيت  بحفاوت  ةان من أمر الملا ف بت المدينندن بما كوتســامعت ل

النـاس، وصـــــمموا على أن يعود    ةع عن النواب، واشـــــتـدت حمـاســـــقليـل تـداف

الشـوارع وعلى في   كبرس وأعدت الزينات  ةمظاهرفي   الأعضـا  إلى مجلسـ م

بقصـر الملا فلم يطق    ةالقوارب، وكان لا بد أن تمر المظاهرفي   الن ر  ةصـفح

 .ةينعلي ا أو تسمع أذنا  ضجيج ا فترا المدالملا أن تقع عينا  

انـ ، وأعـد الملـا عـدتـ  ليســـــحق ب ـا   ةان يعـد العـدوأخـذ البرلمـ للـدفـاع عن كيـ

دلعـت نيران للحرب الأهليـ اس، وانـ ان ومن يظـاهر  من النـ التي انت ـت    ةالبرلمـ

 .شارل بعد أن دارت رحاها لأكثر من أربع سنوات ةب زيم
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 يطالياته من إبعد أوب

الحرب بين  أشـ ر! وكانت   ةوثلاث ةآب ملتن إلى وطن  بعد أن غاب عن  سـن

عصـف ا  في   ةدااب  ةالداخلي  ةأولى مراحل ا؛ وكانت السـياسـفي   ةإنجلترا واسـكتلند

 من كل جانب.  ةلا تكاد تجنح إلى السكون حتى ت ب ريح ا عاتي

د آثر العود ادي الرأي وقـ ان يتوقع منـ  بـ في   ى المضـــــيد  علإلى بلا  ةوكـ

وطنـ  يعـانون في    رحلتـ  حيـا  منـ ، كمـا ذكر، أن يســـــتمتع بـالرحيـل والأحرار

من  وحفاظا ودفاعا عن    ةأنف  ةغمار السـياسـفي  ضـروب البلا ، أن يلقي بنفسـ 

فطرت  الميل إلى نصـرت ا؛ ولكن  ركن إلى  في   التي يعشـق ا والتي ركب  ةالحري

 بل رحيل .كما كان يفعل ق  ةالدرس ولاذ بالعزل

ان  من  لأ الحزن جوانب نفسـ  على صـديق  ديوداتي، وآلم  ألا يجد مكوقد م

وما   ةيستطيع أن يفضي إلي  بأنبا  رحلت ، ويظ ر  على ما لقي أثناا ا من حفاو

 وذهاب الصيت. ةاكتسب من حسن السمع

ــ  ــديق . وقد   ةمرثيفي   والتمس العزا  لنفســ كتب ا فأدس ب ا حق الوفا  لصــ

وحيـات م،    ةكمـا اختـار ل ـا الجو القروي وصـــــور الرعـا   ةنيـاللاتي  ة ـا اللغـاختـار ل

في    ملتن على اتفـاق أن ـا من حيـي الفن  ةممن كتبوا حيـا   ةين يعرفون اللاتينيـوالـذ

أعمق   ةذاتـ  لا تنزل عن مســـــتوس مرثيتـ  ليســـــيـداس؛ وإن ـا من حيـي العـاطفـ

كينج ب ، فقد   ةديوداتي بملتن كانت أوثق من صــل  ةوأصــدق من أخت ا لأن صــل

ــدهم م ــغر  وقرب خلان  إلى قلب  وأشـ ل ؛ واخذ   ةحبكانا ديودتي قرين  منذ صـ

مرثيت  ما كان يحب لولا أن طوا  الموت أن يلقي  على سمع ؛ في    ملتن يذكر ل 

ليسـيداس، وأثنى على في  وجعل ملتن من نفسـ  ومن صـاحب  راعيين كما فعل

يما وفا   وذكا   ومر  خلال في   بعيداً عن وطن ح  وتألم أن كان صـاحب  ولا سـ

إلى أن     ةهذ  المدينفي   وأشــار ملتنصــديق .  ةفلم ير ن اي  ةملجا  ةغير ضــرور
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عن تاريخ قوم  وأســاطيرهم جاعلا    ةالشــعر فيكتب إلياذفي    ســوف يجد العزا 

أداتـ ؛ ولكن هـذ     ةالإنجليزيـ  ةالملـا أرثر وفرســـــانـ  أبطـال ملحمتـ  متخـذاً اللغـ

ــ  ا ظلت مجردوعد بالتي   ةالملحم ــياسـ ــواغل السـ ــرفت  عن ا شـ   ة وعد فقد صـ

زها     ةالشــعر جميعاً الل م إلا بضــع مقطوعات قصــيروالدين كما صــرفت  عن  

 ..عشرين عاماً.

وكما أطلق ملتن على إدوارد كنج اسـم ليسـيداس أطلق هنا على ديوداتي اسـم  

، وكان ورجال الموســــيقى بأثينا   ةدامون؛ وكان دامون من مشــــاهير الفلاســــف

ان مضــرب  وأســتاذاً ابركليس؛ وقيل إن  كان كذلا أســتاذاً لســقراط، وكصــديقاً  

كان قصــاصــ ا القتل، وعول    ةالوفا ، فقد اقترف أحد أصــحاب  جريمفي   المثل

ملا سـيراكوز على قتل  فاسـتأذن  أن ينصـرف ليقوم على بعض شـؤون أسـرت  

ــي أن يكو ــاص. وتقدم دامون فرضـ ملا  عند ال  ةن رهينثم يعود لينفذ في  القصـ

م الملـا بقتل دامون  موعد ؛ وحل الموعد وهفي    ليقتلـ  بدل صـــــاحبـ  إن لم يعـد

ا  الرجلين ذ ؛ وأثر وفـ أنقـ ــاحبـ  معجلا فـ ا  صـــ دل عن  في    فجـ ا فعـ نفس الملـ

 .ةالوثيق  ةهذ  الصحبفي   قصاص  وطاب إلي ما أن يكون ثالث ما 

يلمح  واهد فن ، ف و اختيار ملتن هذ  الاسـم لصـاحب  شـاهداً من شـفي  ونجد

 ...ةالواحد  ةكما ذكرنا من قبل إلى المعنى الواسع بالكلم

واختتم ملتن مرثيت  بإشارت  إلى موت صاحب  ولم يتزوج، فذكر الحب وقال 

إن من حق الشــباب أن يحب، وأن الذي يذوق طعم الحب وقد تقدمت ب  الســن 

خير   ةالجن  في مضـــاعفا؛ ثم يبشـــر صـــاحب  بأن  ســـيلقى  ةيذوق طعم الحســـر

ج من أعراس  عرس ب يفي   الدنيا فســيســتمتع بزواج خالدفي   لعوض عما فات ا

 الفردوس.

ذكر  الحـب وأنـ  من حق الشـــــبـاب وفي تـألمـ  على في    ويجـد بعض الكتـاب

ذا التلميح،   التـ  هو، وإن خفي هـ ا منـ  إلى حـ ــاحبـ  ولم يتزوج تلميحـ موت صـــ

 يعيم أعزب.أن ن  قد مل الزواج وإفي  ويقولون إن ملتن كان يفكر يوماذ
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  سالف إقبال  علي ا أثنا  مقام    إقبال لا يقل عنفي  ةعلى أن  يعود إلى القرا 

لنـدن فلم يعـد إلى  في    هورتون؛ وقـد اتخـذ لـ  بعـد أوبتـ  من إيطـاليـا مســـــكنـا في  

يمـدد بمـا يطلـب من المـال وإن كـان لا يزال   ورضـــــى أبو  الشـــــيخ أن  .ةالقريـ

ا لا يبرع يردد  من تثقيف نفســـــ  أيكون نـ  عملا إلا مـيعجـب ويتـألم ألا يتخـذ اب

دنيا الأدب؛ وراض الرجل نفســـ  على ســـماع هذا في    أهلا لما يســـتشـــرف ل

وعلى الجود بمـا يطلـب ابنـ  من المـال. والحق أن ابنـ  لم يطلـب منـ  كثيراً 

ــتري ب  قوت  وما يلزم ل  من الكتب وما يدفع من  أحر   ــب  من المال ما يش وحس

 ..مسكن .

من  هورتون وما اشـــترا  في   ســـكن الجديد بكتب  ما اقتنا  من ا وضـــاق الم

وهنـاا عكف على   .ةأطراف المـدينـفي    إيطـاليـا، فـاتخـذ لـ  مســـــكنـا أوســـــع منـ 

الله أولا ثم إلى من وكل إلي م  ةإلى )عناي  ةوالدرس تاركا الشــؤون العام  ةالقرا 

 الناس القيام على هذ  الشؤون(.

ــرف ملتن ــكنفي   وأش ى تعليم ابني أخت  وقد قبل ا ليقيما عند   جديد عل  المس

وزواج أم ـا من غير ، ومـا لبـي أن ضـــــم إلي ـا عـددا من أبنـا    بعـد موت أبي ـا 

لا تقل عن شـغف     ةولذ  ةحماسـفي   أصـحاب  الأقربين. وأقبل على تعليم م جميعا 

والدرس ولقد عجب دكتور جونســون من عمل  هذا وســخر من  فأشــار    ةبالقرا 

إلى   ةعودإلى ذلا الرجل الذي يبادر بال  ةإن  ينظر بشـي  من الفكاهي  بقول : )إل

ــبيل الحريفي   وطن  لأن قوم  يكافحون ولكن  لا يلبي وقد ميدان العمل أن   ،ةس

 بيت (.في    يفتح ا  ةمدرسفي   يدع وطنيت  تتبخر

ــبي ــاع  ةوعلى قرا   ةوأقبل ملتن على تعليم هؤلا  الصـ من   ةفلا يدع في ا سـ

ا  ا كتبـ  وأوراقـ  إلا  ملأهـ  ر  إلان ـ دع في ـ اد فلم يـ ام الآحـ ل حتى أيـ ا  ا بعمـ ريثمـ

اتـ  وأخيـ     يؤدي واجـب الـدين. ونتبين ممـا كتبـ  أحـد ابني أختـ  فيمـا بعـد عن حيـ

ومن كان مع مـا من أبنا     ةغير هوادفي   بيـت خال مـا أن  كان يأخذهمـا بالجـدفي  

ــحاب ، ولكنا لا نتبين فيما كتب أن ملتن قد  ــ  ةريقاهتدس إلى ط أصــ في    ةخاصــ
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  وفاادت ، فكل ما ذكر ابن أخي  لم على أسـلوب اقتنع بسـلامجري   التعليم أو أن 

 ..يعد الكم؛ ف و يباهي بأن م قر وا كثيرا وتعلموا كثيرا.

أقبـل ملتن على العمـل بعـد عودتـ  من إيطـاليـا. على   ةب ـذا الـدأب وب ـذ  العزيمـ

الـ  كـان ينصـــــرف عن العمـل كـل يـام أن خـأن ابن أختـ  يـذكر من أنبـا  تلـا الأ

ــابيع أو كل شــ ر مر ةثلاث فيقضــي يوما بين نفر من صــحابت  يســتمتعون   ةأس

 بالمرع والل و البري .

ــديد الولوع بالتاريخ   وماذا كان يقرأ ملتن بعد أوبت  من إيطاليال إن  اليوم شــ

اريخ قومـ ، وإن الملحمـ الـ   ةوعلى الأخص تـ ت خيـ ا عن  إيطـاليـفي    التي داعبـ

ــار إلي ا كما ليعاود  حلم ا اليوم ويلح علي . و ةخ قوم  أو الآرترياداريت لقد أشــ

في   كما أن  أثبت كثيرا مما يتصـــل ب ا  مرثيت  عن صـــديق  ديوداتي؛في   ذكرنا 

هورتون ليكتب في  كل ما يعن ل  من الآرا   في   كشــكول  الذي اتخذ  منذ إقامت 

 ..والملاحظات.

ــتلا الفي   وأثبت ملتن ــ  من  ةكراسـ ــارات ما يدل على دراسـ ــؤون   ةالإشـ شـ

ــ ــياس ــل  ،ةالس الرأي   ةوحري  ةوالجم وري  ةوالضــرااب والملكي  ةماليال  ةكالمعض

 النشر والقوانين والاستبداد، وغيرهما مما يتصل بأحوال عصر .  ةوحري

ولن يزال يقرأ ويتـدبر، ولن يزال يعتقـد أنـ  لم يفر  بعـد من أهبتـ  لمـا يجـب  

قول  إن  يســاير في  يا الشــعر، تجد دليلا على ذلادنفي  ملأن ين ض ل  من ع

ــ)ذلا ا   ة لتلقين الباطني الذي يزداد يوما بعد يوم فيوحي إلى أن  بالجد والدراســ

مضـافا إلى ذلا ميل فطري قوي،   ةهذ  الحيا في   وهو ما أعد  حظي  ةالمقصـود

ال فلا يـ دي من الأجيـ أتي بعـ أتى لي أن أترا أثرا كتبتـ  لمن يـ د يتـ ى  دعونـ  إلقـ

 النسيان(.

ــى أن يكون ذلا الأثر ومتى ين ض ل ل  ــاعر لم يكن أكثر وما عسـ لعل الشـ

من أمر  فيما يتصـــل بموضـــوع ذلا الأثر الخالد من  فيما يتصـــل بتاريخ  ةبين

وكثرت ا  ةالبد  في ، فأن كراسـت  تنطوي على نحو ماا  موضـوع غير الآرثرياد
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وما إلى ذلا مما    ةج من الجن  والخروتتصل بالدين ومساال  من ع د آدم وحوا

كذلا حار ملتن   .الشـــاعر بين ما يأخذ وما يدع. ةيدل بكثرت  وتنوع  على حير

ــور التي يختار واحد ــوع ، أتخذل  الملحم ةبين الصـ على نحو ما   ةمن ا لموضـ

من    ةفعل هوميروس ودانتي، أم يتخذ ل  الدراما؛ أم يترا هذ  وتلا إلى ســلســل

يد مثل أ يد بالأناشـ ن ، ولعل مرد ناشـ ندار، فلكل من هذ  الصـور مميزات  ومحاسـ

في   الموضـــوعإذ إن   إلى أن  لم يحدد الموضـــوع،  ةاختيار الصـــورفي   رت حي

 التي يؤدي في ا. ةالواقع هو الذي يعين الصور

فقد على الشـــاعر أن يدع قيثارت  جانبا نحو  ةوم ما يكن من أمر هذ  الحير

نفس ب ا عن    ةإلا النثر الل م إلا مقطوعات قليل ةا أداعشـرين سـن  لم يكن ل  في 

 بعض المناسبات.في  صدر 

ــن  في   اجتمع البرلمان الطويل ، وقد إلي  مقترع الأصــــل 1٦40نوفمبر ســ

والفرع، ذلا المقترع الذي شـمر ل  البيوريتانز، وأرادوا ب  القضـا  على النظام  

ذين آثروا الوقوف  ال  ةياســالدين والســفي    الأســقفي ومن المشــفقين من التطرف

 لنحو بين أعضا  البرلمان.هذا ا إلى جانب الملا ودب الخلاف على

النــاس فريقين: أنصــــــار   وانتقــل الخلاف إلى خــارج البرلمــان فــانقســـــم 

 ةالنيوريتانز، وأشياع الملا وكبير الأساقف

وضــوع، وأخذوا في  وظ ر الجانب الســياســي من تفكير البيوريتانز يوماذ

إلا الناس؛ فالناس جميعا أمام الله ســوا ، ولا يكون الخوف  في   ا هميشــيعون آر

كـل أمر همـا دعـامتـا في    وإقرار الحق   ةالاجتمـاعيـ  ةمن الله وحـد ، والعـدالـ

ــيتان إلى غير ذلا من الآرا  الحر ــاسـ ــتبداد   ةالمجتمع الأسـ التي تناهض الاسـ

 والطغيان.

انز يعلنون مقت مفي    وأمـا  دين، فلم يبرع البيوريتـ ــ  الـ رومـا وللنظـام    ةلكنيســـ

أن م هم الذين   ةينسبون إلى القساوس  الأسقفي وازدرا هم ل ما، وما يرجوا كذلا

انـ  وعلى الأخص كبيرهم وليم لود، وراحوا يـذيعون أن  يوحون إلى الملـا طغيـ
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في   أن يتفق   ةفلكل امر  الحري  ،ةبالناس إلى أخذ الدين عن القســاوســ  ةلا حاج

ولم يعد ل م ما   ةفلم لا يســتغني الناس عن الأســاقف، وإذا دين  مســتعيناً بكلام الله

 من خطرلسلف 

عن    ةالملـا، وأعلنوا أن لا غنى للـدولـ  ةوتمســـــا لود وحزبـ  بوجوب طـاعـ

ــ ــقفي، وأن الكنيسـ ــى علي ا  ةهي دعام  ةالنظام الأسـ الملا والمجتمع، فإذا قضـ

ــاعت الفوضــى ــي . وكان يعمل لود على العودفي    ش ً  ةكل ش ــياا ــيااً فش  إلى  ش

القدر  في  كلفنروح ا ونظام ا ومظ رها، وكان يحارب مبدأ في  روما  ةيســـكن

المحتوم، ويعضد المبدأ القاال بالاختيار، ويضط د من يدعوا إلى الاعتماد على 

الكيد للنيوريتانز، واستعان في    الإنجيل وحد  بغير رجوع إلى القس، وأمعن لود

 فأذاق م سو  العذاب!  ةالدول  ةبسلط 

ً أن فعلى   ا ويرس    .ةقلـوإنْ كـانوا     من المعتـدلين وقفوا بين هؤلا  وهؤلا ريقـ

ا دام  ل مـ أتي من عمـ ا يـ ا يفكر فيـ ، أو فيمـ دلون أن المر  حر فيمـ هؤلا  المعتـ

دلين منـ  إلى متطرفي   ان ملتن أقرب إلى هؤلا  المعتـ ا والقس. وكـ يطيع الملـ

تزمت م في   نزالبيوريتا البيوريتانز؛ فقد كان يجب التســامح ويدعو إلي . وخالف  

الغت م د  أن افي    ومبـ د والتقشـــــف. وعنـ دين حقـ ،  الزهـ لمر  إذا وفي واجـب الـ

الله التي أخرج لعباد . وللناس أن  ةفلا تحرم علي  زين  ةواســـتمســـا بالفضـــيل

نفوســـ م بدل أن يحشـــروا  في   والمرع  ةيســـتمتعوا أيام الآحاد بما يشـــيع الب ج

 ..ا طويلا.لبقا  في حشرا إلى الكنااس ويحملوا على ا

تعصــب م   ةعلى القســاوســ  ةحرينفســ  من حب للفي   ولكن ملتن أنكر بكل ما 

ــد  ــتبدادهم، وألقى بقيثارت  من يد  على رغم  وخرج من عزلت  ليبدأ ضــ واســ

ــ ــاوســـ ا   ةالقســـ ا تجلى فيـ  كـل مـ اارا عنيفـ ا ثـ احـ ار ومقـت في    كفـ طبعـ  من إنكـ

 .ةالحري ةلى نصرد وميل إروح  من تمرد على الاستبدافي  للتعصب، وكل ما 
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 ة حربه على القساوس

شـعر إلى حين لعل  ظن  قريبا، فلم يدر بخلد  أن هجران احب  اعتزل ملتن ال

شـــي  إلى نفســـ  ســـوف يمتد عشـــرين عاماً. والحق أن اعتزال ملتن الشـــعر  

يحمل  أمر    ،بأسباب والأدب على ما كان من فرط تحمس  ل  وانكباب  على الأخذ  

، ولكن دواعي العجب لا تلبي أن تزول الرأيلعجب الشـــديد باد  ا لىالمر  ع

 إذا عدنا إلى خلق ملتن ونزعات وجدان 

فلن يســتطيع إن   ،ةخلق ملتن محاربا يحب النضــال ويعشــق بفطرت  الحري

يغمض العين عما يرس من خلل أو فســاد، ولن يســتطيع أن يظل جامداً تلقا  ما 

ذلا هلاك ؛ كذلا رأينا   في  غير حق ولو كانفي   أييرا  ظلماً أو استبداداً بالر

في    ةوكـذلـا رأينـا  وهو يفصـــــح عن عقيـدتـ  الـدينيـ  ،ةالجـامعـوهو بعـد طـالـب بـ

أو خلق ملتن ديناً تقياً    ةإيطاليا، وكذلا نرا  اليوم يوقد نار الحب على القســاوســ

ا ممر كثيفي   مخلصـــاً لعقيدت  تواقاً إلى الإصـــلاع، لذلا ركن إلى البيوريتانز

النفور من الفنون في   التزمت ومغالات مفي   إسراف مفي  ذهبوا ألي ، وإن خالف م

ا  ات الحيـ انيـ  ةومن طيبـ ت روع البيوريتـ انـ ا ي جس  ةوكـ ذ، أو مـ نفوس  في    يوماـ

ــ ــياع ا من الرغبات هو إصـــلاع الكنيسـ   ة القارفي    كما أصـــلحت الكنااس  ةأشـ

نفس ملتن في    ةذ  الرغبه  رتوقد اسـتق ،ةوالسـياسـي  ةالفكري  ةوتقرير مبدا الحري

في    ةالبيوريتانز ان القسـاوسـ ةما اعتقد جم روآمن ب ا أيمانا قوياً واعتقد ملتن ك

  ة عناد  وطغيان  هم العقبفي    وبمظاهرت م الملا  ةبتعصب م لنظام الكنيس ةانجلتر

لذلا أيقن طالبو الإصـلاع أن لا   ؛ةسـبيل الإصـلاع وفي سـبيل الحريفي  الكؤود

 ول ذا اقدم  وســلطان م،  ةعمل مجد ألا أن يقضــوا أولا على الأســاقففي   أمل ل م

دموا لمحـاربـ ادا أو الفردوس    ؛ةالأســـــقفيـ  ةملتن فيمن اقـ ذا اعتزل الارثريـ ول ـ

ــواها مما كان يملا خيال ــعر، وآثر أن يجيب داعي الله   ةالمفقود، أو ســ من الشــ

 بالدفاع عن دين الله
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في   كان يحس  ةالقساوس  ةلى مناضلبيد ان  على الرغم من حماست  إذ يقدم ع

الشــعر، فلقد انقطع ل  منذ حداثت ، وتوفر   أعماق نفســ  عظم تضــحيت  ب جران 

تعداد والدرس، و لك متلأاعلى الاسـ ي  يسـ الخالدين؛  في   ت نفسـ  طموحا إلى شـ

وفي   ،ةلت  القاسيعزفي   نفس  وأنس روح  ةوكان هذا الطموع عزا  قلب  وب ج

 !ةالشاق  ةدراست  الطويل

قت كما قال  مثل ذلا الوفي   ولكن لم يا من هذا ال جران بد، فلم يا يســـع 

ــ الله تحت أقدام من ي ين ا من أعداا ا(، ولم يا لينجو    ةأن يقف بمعزل )وكنيسـ

وقفاً على الدفاع    ةومعرف  ةمن عذاب ضـــمير  لو لم يجعل ما اكتســـب من ثقاف

ذ بصـمت ، فلن يغفر الله ل  أن رأي  ان  إذا لزم الصـمت، فان الله يؤاخعن ا، وفي  

أ لـ  بعروق قوم آخرين، ولا ينفق مـا   على الـدرس،  ةرا  والقـدريقبـل الف وقـد ت يـ

ا في    ألا وغرورهـا، ولكن )إذا   ةأن يزين ب مـا موضـــــوعـات هي من فخر الحيـ

الله سـميع إليا إذ   كنيسـت ، فان ةداعي الله بنصـر  ةالله، وحقت إجاب  ةكانت قضـي

 .تطلق صوتا.

دابـيـت ابكفـان بق الـ ذ ذلـا الوقـت مـا تصـــــير أليـ  من أثم  ،ةم كـ  حق عليـا منـ

بصمتا الذي يشب  صمت الب اام!( ولان كان هم  أن يكتب موضوعاً يكسب ب  

تتلظى    ةصـــراع من اجل الحريفي   الفخر، فليس هذا وقت  والجيل كل  يشـــترا

ــ د على الأقل ذل ــ م عالقنار ، إن يش ما إذ   ةا الصــراع، وينتظر الناس وأنفاس

حمق أن تلقى بشـــــي   أو كمـا قـال ملتن )انـ  لمن ال  ،ةيكون من أمر هـذ  المعركـ

نسـق عال إلى قوم هم عن  سـاهون، إذ يقطع إصـغا هم ألي  ما في    كتبت  جاهداً 

يزخر ب  عصـرهم من ضـجيج وصـخب(. أضـف إلى ذلا ان  لم يكن يعتقد ان   

عـد بـد  الحرب على ذلـا الشـــــي  بعـد، فـانـ  يشـــــير إلى ذلـا حتى باخـذ اهبتـ  لـ

دراســــاتي   ةعقلي داارفي    عدبنحو عام قاالا: )أني لم اســــتكمل ب  ةالقســــاوســــ

 !(ةالشخصي
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لـذلـا يـدع قيثـارتـ  إلى اجـل لعلـ  يكون قريبـا يوم يرس وطنـ  على حـد تعبير :  

ان الـذي لم يكن مثـل هـذا الزمن أ وانـ ، ذلـا )وقـد خلص نفســـــ  من ذلـا الطغيـ

ــتند إلى مقام كبا  ــالطغيان المسـ ــاوسـ والذي لا يرجى لأي فكر حر أو   ،ةر القسـ

ما دام ل  تجسـسـ  واسـتبداد ( وتمت دافع آخر لا يقل خطرا    ذكا  المعي أن ينمو

نفسـ  في   وذلا هو عظيم ثقت   على هاتيا الدوافع يسـوق ملتن إلى تلا الحرب،

يعتقد ان  كف  لعظاام    -ا رأينا  كم  -وفي الشـــعب الإنجليزي، ف و منذ صـــغر  

ر أن يـد: واليوم يخـالجـ  شـــــعوأل ابلغ منـ  مـا ير  -م مـا كـان خطر     -،  الأمور

ــ  تنطوي على قو امنـ  ةنفســـ ت ذات اثر عظيم  ةكـ انـ ا أن هي أثيرت كـ في    في ـ

ــ ــتقبل الكنيسـ ــتقبل وطن . والحق أن ورا  طموع ملتن أن ورا   ةمسـ وفي مسـ

 ةآيـفي    ذات ـا في    ةطموحـا آخر نحو العظمـ  ةالأدبيـ  ةطموع ملتن نحو العظمـ

أو عن    ةالدفاع عن الحري ةصـورفي   من صـورها، فلا ضـير أن تواتي  ةصـور

ــ ــعب الإنجليزي فكان مردها إلى ان  يرس بني قوم   في   أما ثقت   ،ةالكنيســ الشــ

ــعب الذي اصــطفا  الله على العالمين، وان  تجلى لخلق  من الإنجليز أول ما  الش

ــو ي ترس رأس العين الله الت  مملكةف يقيمون على هذ  الأرض تجلى، وان م ســ

بما يشعرنا    ةقبيل دخول  المعركحماس  لما هو مقبل علي  نرا  ينطبق    ةومع شد

اهدا على ذلا فاق ، نجد شـ ار إلى ما كان في  من  في  بتردد  وإشـ قول  بعد أن أشـ

ــتغراق  ــعر: )ما اقل ما يحفزني من ميل إلى أن اقفي   اسـ طع ما أن الأدب والشـ

تكتنف ا   ةممتع ةتيا الآمال، وان اترا عزل  هادااقطع ما أنا بســبيل  من مثل ها 

بحر مضـــطرب تملا  والضـــوضـــا   في  لا قلع بســـفينتي ةوثيق ةتأملات ســـار

ــن إلى ما لا  ــلا عن ذلا يحس ان  ترا ما يحسـ ــاخب(. وهو فضـ والجدل الصـ

ن يتحرق ألي  من  يحســن مما يزيد  شــعورا بتضــحيت ، وان  نســي نفســ  وما كا 

قول : )ما كانت لاختيار لنفسـي أن هذا في  ، تجد ذلامجد أدبي ليجيب داعي الله

اني هنـا دون حقيقتي، فقـد   ،ةمن الكتـابـالن ج   اتي هنـا على بـ ا على علم بـ وأنـ

الجديد أحس   ةهذا المتج في  لعمل آخر: ولذلا فإني ةصادق ةطبيعي  ةأعدتني قو

ا جا  آمر كن  يسـلم إلى الله، انظر إلى قول : )إذكأنما اسـتعمل يدي اليسـرس( ول
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 ةإرادفي   فلن يدخل  ،ةصـــاخب  ةخ في  نفخ  شـــاكيالله بان نشـــرع البوق وان ننف

نفســ (. وكلن يؤمن ملتن بان الله في    الإنســان بعد ذلا ماذا يقول ولا ماذا يخفي

ــي ب  القو ــيثب  على فعل  وس لنصــر  حيات  ليكون بوق افي   والأقدام، ويمد ل  ةس

بعـد أن   ةيفكر فيمـا هو عـااـد آليـ  ةا  المعركـولقـد ظـل أثنـ  ،ةكمـا كـان بوق المعركـ

مـا لم يخطر ببـالـ  عنـد    ةأن ملتن قـد أفـاد من المعركـ  تن ى الحرب. والحق 

ا  تلـا المعركـ ا  تلـا    ةدخول ـا، ففي أثنـ الـ  عنـد دخول ـا، ففي أثنـ مـا لم يخطر ببـ

كبرس الفردوس المفقود، فكـانـت  نفســـــ  ملحمتـ  الفي    تكونـت  ةالطويلـ  ةالمعركـ

ل فحســـب، ب  ةالفني ةوالخيال والمقدر  ةي عملا ليس قوام  الفصـــاحنتدا  ةكملحم

كثـب على   خصـــــومت ـا والوقوف من  ةومعـانـا   ةالحيـا   ةأضـــــيف إلي ذلـا تجربـ

 ةوفي المجتمع، وتذوق طعم الأمل مر ةالنفس البشــريفي   عوامل الشــر والخير

اق   ،ةمر  ةوالأخبيـ اذ إلى أعمـ الات ثم معرفـ  والنفـ ون  كيف يك  ةالعواطف والانفعـ

لمفقود، وقد شــ د  أس القاتم فلا عجب أن يتغنى الشــاعر بعد ذلا بالفردوس االي

الدين في   ةفقدان بني وطن  ما كان يرجو  ل م ويرجو مع  المصـــلحون من حيا 

ــ ــياسـ ــ  في    ت يأت ةالفردوس. وفي هذ  المعرك  ةعلى الأرض كحيا   ةوالسـ نفسـ

  ة ر: والحق أن المعركـق إلا أن يغني ـا وان يلبســـــ ـا لبـاس الشـــــعفلم يب  ةالملحمـ

 ةت ، إذ اســـتطاع أن يضـــيف خبرمما أجدت قرا ات  ودراســـا أكثر  ةأجدت علي

الفن وان يترا أهـذ  الـدنيـا آثرا فـذا من هـاتيـا الآثـار الخوالـد التي   ةإلى هبـ  ةالحيـا 

 ةتلـا المعركـ ومن الخطـأ أن نعـد ملتن .ةيغني ـا كـل عصـــــر وتـأنس ألي ـا كـل بياـ

وميل  إلى نصرت ا أبدا    ةالحري  ةبيوريتا فحسب فان حبانتصـارا من  لأصدقاا  ال

ر الحقيقي الذي دفع ب  إلى الحرب، وكانت غايت  التي يصـبو ألي ا أن هو الشـعو

القاام    ةأفكارهم وأعمال م بعد أن يذهب سـلطان القسـاوسـفي   يعيم الناس طلقا 

نفسـ   ةي والاضـط اد، وكان ملتن بحميت  وثورعلى التعصـب والاسـتبداد بالرأ

أي   يالطغيـان فعلى    ةالواقع روع العصـــــر، ففي العصـــــر كلـ  ثورفي    يمثـل

من عبارات   ةمعا. وم ما يكن عن ةسـياسـي ةووثب ةديني  ةوما كانت فلسـف ةصـور

بعد أن أبتدأ  ةفذ  ةوشـجاع  ةعظيم  ةحماسـفي    تشـعرنا بتردد  وإشـفاق  فان  اقبل
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ــفاً   ةأن  ةآلي  وإنما كان ما خيل  ،ةغمار المعركفي   ســ النضــال ورأس نف تردد أس

 ..من  على هجران  الشعر والت يؤ ل .

البرلمـان  في    لم يكن ملتن البـاد  ب ـا وإنمـا بـدأت  لةوكيف بـدأت المعركـ

إذ تقـدم البيوريتـانز من النواب بمقترع الأصـــــل والفرع    1٦40  ةالطويـل ســـــنـ

عى هول كتيباً ســما  )الإعلان المتواضــع( وكان يد  ةفعنداذ نشــر أحد القســاوســ

ا  يم وزملاؤ  الإعلا ا اســـــمـ ا ورد عورد فيـ  على مـ لى مقترع ن الأعظم كمـ

ــ ــل والفرع؛ وأجاب خمسـ ــمكتمنس   ةالأصـ ــ م سـ ــموا أنفسـ من البيوريتانز سـ

تاذ ملتن القديم أحد أفراد   يدحضـون في  ما ذهب إلي  هول؛ وكان توماس ينج أسـ

الكتيبات  وضـع هذا الكتيب؛ ثم توالت  في   لتن اشـتراولذلا ظن أن م  ،ةالجماع

د ملتن قوسـ  فيمن شـد  البيوريتانز ومن جانب خصـوم م. وشـكالسـ ام من جانب  

كتيب ل  أول كتيبات  جعل   ةصـورفي    1٦41 ةوأطلق أول سـ م من سـ ام  سـن

في    ةل  عنواناً طويلاً هو )حول الإصــــلاع الديني فيما يتصــــل بنظام الكنيســــ

 لأسباب التي عاقت  حتى اليوم(.وا  ةانجلتر

ذا   ان هـ ب اكـ ات ملتن صـــــرامـالكتيـ ل كتيبـ في   ةالقول وعرامـفي    ةلأول أقـ

وإن كان ليبعد كل البعد عن أن يوصـف بال دو  إلا أن يقاس إلى ما   ،ةخصـومال

ســـيأتي بعد ، وحســـب القار  أن يقع على خاتمت  التي يدعو الله في ا أن يجعل  

فل الأسـ  الدرافي  على هذ  الأرض، وأن يلقي ب م القسـيسـين  ةحيا   ةالعار خاتم

أصـــــحاب الجحيم، وفي  مواطئ غيرهم منفي   من النار ليخلدوا في ا وليكونوا

صـــفحات الكتيب غير هذا من صـــارم القول وقاذع الوصـــف ما يدل على غل 

 .ةواحتدم السخيم  ةالخصوم

قديم ا في   جب منذ القدم فلم تع  ةكتيب  هذا بموجز لتاريخ الكنيسـفي   أتى ملتن

  مقلدون يسـيرون على ن ج أسـلاف مسـت ا الحديثون إلاحديث ا، وما قسـاوفي  ولا

ــالين  ةالصــوم والصــلا  مظاهرفي   ــلاف م إلا ض والتظاهر بالزهد، وما كان أس

ــ م خطأ  ــون أنفسـ ــيسـ ــوا في    غاوين، فالقسـ ذات م؛ وهؤلا  الحديثون من م ليسـ
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ويذكر كيف   ةانجلترفي    ةحيالإصـلا  ةشـي ، ثم يشـير إلى الن ضـفي   قسـيسـين

والملوا واسـتبدادهم باراا م، ويذكر    ةبسـبب تعصـب القسـاوسـتعثرت ووقفت  

والـذين )لم   ةاس ب ؤلا  الأحرار الـذين هـاجروا بعقيـدت م عن أوطـان م الحبيبـالنـ

إلا المحيط الفســيح وصــحاري أمريكا    ةيكن ل م عاصــم من غضــب القســاوســ

وتحل   ةفتذهب إلى غير عود  ةى الأسـقفي، والرأي عند  أن يقضـي عل(ةالوحشـي

  ة وانتشـرت الحيا الله(  ة)مدين ةمحل ا؛ ولان تم ذلا أصـبحت انجلتر ةيبرسـبتيرال

منذ حلوا بكنتربري قبل   ةأنحاا ا طولا وعرضـاً، فأن هؤلا  القسـاوسـفي   ةالطيب

اً وهم ا    ةانجلترفي    جملت م لم يكونوافي    اليوم بنحو أثنى عشـــــر قرنـ لأرواحنـ

موالنا وتجارتنا إلا ج لا ، ولأالعميان ال  ةال داي  ةمن أام  ةإلا ســــلســــل  واســــفا 

 والعدوان(. ةتنا وحكومتنا إلا هيدرا الإسا من اللصوص ولدول  ةمتلف ةعصب

وهي ما تصــــور  عن    ةمن نواحي ملتن الديني  ةويتضــــمن هذا الكتيب ناحي

ولا تدرك   ةمعين ةذات الله ســـبحان ، فعند  أن الله لا يحد ولا يوصـــف بصـــور

بأن ا تحاول تحديد ذات الله وتصـوير    ةت م الكنيسـالأبصـار، ولا يفوت  هنا أن ي

)كما اسـتطاعوا    ةأي  أصـل الخرافات جمعيا، يقول عن رجال الكنيسـرفي  وذلا

ا لأن م لم  ا، وذلـ ــدنـ ل جســـ أن يجعلوا الله ينتمي إلى الأرض وأن يكون لـ  مثـ

 ى عالم الروع(.يستطيعوا أن ينتموا إلى السما  ولا إل

ــعب   ة  لأول مرهذا الكتيب رأيفي    وجا  ــعب الإنجليزي، ف و الشـ عن الشـ

ــعب أن يبرهن على أن  جدير الذي اصــطفا  الله  على العالمين، وخليق ب ذا الش

ذات  في    رضـا   عن النظام الدسـتوري الإنجليزي  ب ذا الاصـطفا ، ويعلن ملتن

ل إنـ  ليغلو ل الغلو فيقول:  في    بـ داحـ  كـ ات  امتـ ا ســـــلف من الحكومـ )ليس فيمـ

دنيـ ا الإنجليزيـ  امنظـ  ةالمـ ام حكومتنـ د أ  ،ةكنظـ د الإســـــبرطيين ولا عنـ هـل  لا عنـ

حيـي تجـد أعظم النـاس نبلا وأكثرهم جـداً وأبعـدهم نظراً ول م بمحض    ..رومـا.

العليـا والرأي    ةملـا جر لا قيم عليـ  الكلمـ  ةالنـاس واختيـارهم تحـت ســـــيـاد  ةإراد

 ساال(.أعظم المفي   الفاضل
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أن يخلص    ةالصــادق  ةطويل حار ملؤ  العاطفوينت ي الكتيب بابت ال إلى الله 

فحواها أن  ةالقسـيسـين وأن ينزل علي م لعنات ، ثم يتنبأ بنبو كنيسـت  من هؤلا  

  ة ولن يعـدم ذلـا الفجر طـاار  ،ةفجراً ب يجـاً يوشـــــا أن ين ـل نور  على انجلتر

يســـين الذين ينافحون عن دين الله الصـــداع، فلســـوف يتمنى من بين هؤلا  القد

ــاعر يأ  ــكر ب  أن م الله ويش ــجل نصــر اللهتي بلحن علوي جديد يش  ةمملكفي   س

 .ومجدت شاعرها المختار. ةوقد تخلصت من القساوس  ةالحري ةتنعم بنعم
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رد ب  على )أشر(    1٦41  ةيوليو سنفي    وأردف ملتن هذا الكتيب بكتيب ثان

ســقف وكان كتيب  الثاني صــغيرا، وقد عد رد  على هذا الأ  ،ةفأحد كبار الأســاق

  ة شر كان من أوسع الأساقف بنفس ، وذلا أن أ  ةالثقفي   من   ةومبالغ ةعظيم  ةجرأ

في    عشــر عاما من عمر   ةومســاال ا؛ قضــى نحو ثماني ةتاريخ الكنيســفي    أفقا 

فا، ولجأ  حتى أصـــبح من أفذاذ طاافت . وقد جادل  ملتن جدالا عني  ةهذ  الدراســـ

إما إلى اصـــل  ةلأســـقفي)ترجع ا ذلا قول  ةمجادلت . ومن أمثلفي    إلى المنطق 

إن كانت الأولى جاز القضــــا  أو الإبقا  علي ا إنســــاني أو إلى اصــــل ال ي، ف

وجب أن يقوم الدليل على ذلا من    ةوان كانت الثاني  ،ةحســـبما توحي المصـــلح

 ةن يكون لأي تـأكيـد إنســـــاني ل ـا أيـالكتـاب المقـدس، فـانـ  إن لم يقم هـذا الـدليـل فل

ملتن خصـم  بمطالبت  ب ذا الدليل يسـتعرض وبعد أن يعجز يعول علي ا(،    ةقيم

هي أقرب إلى السـباب    ةلغفي   اعتمد علي  من المراجع فيسـف  ا ويسـخر من ا  ما 

  ة كتيب  احتقار  لآبا  الكنيســــفي   من ا إلى النقد، ولن يخشــــى ملتن أن يســــجل

ــواهم فيما يذهب إلي  م ما  وزرايت    القدامى يكن  علي م وعلى كل من يخالف  ســ

 ..من خطر  أو سلطان .

نفسـ ا كتيب  الثاني بثالي، وذلا أن )هول( رد    ةالسـنفي   ولم يلبي أن أعقب

ــما  الإعلان   ةعلى جماع ــي بكتيب جديد يدافع ب  عن كتيب  الذي سـ ــمكتنسـ سـ

في   وجرس  ،ةت  الســخريالمتواضــع. فانبرس ل  ملتن وراع يســخر من  ما وســع

ــاق التحدي يا من آرا  هف و يورد رأ  ،ةعجيب  ةذلا على طريق ــوق  مس   ول ويس

سـاخرا حتى لا يتورع أن  عتراض ثم يجيب علي  مت كما سـؤال أو ا ةصـيغفي  

ها! ها! ها! على   .يرد على أحد الاعتراضـات بضـحكات يثبت صـورت ا هكذا.

 الأمور. أمر منفي   نحو ما يفعل الطلاب إذ يتجادلون

ــتطع ملتن أن يملا زمام قلم  إذ كان يرد ــين من    ولم يسـ على أحد المتحمسـ

ا   ةالفاـ ا ويحـارب ـ ارات ال جـا   في    التي يبغضـــــ ـ ذلـا جـا  من عبـ الغ، لـ عنف بـ
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والفحم بمـا نعجـب كيف يصـــــدر مثلـ  ممن كـان لـ  مثـل ثقـافتـ  وأدبـ  ونفســـــ  

 ..  وخلق .من عجااب عقل  ةالحق عجيبفي   وحس  المرهف، وتلا ةالشاعر

هذا الكتيب كل ما في   وجمع  نشر ملتن كتيبا رابعاً،  1٦42 ةوفي مست ل سن

افتـ  ودراســـــتـ ا جـادت بـ  قريحتـ  من الآرا     ة  من المعرفـواتتـ  بـ  ثقـ وكـل مـ

اوسـ اق ا جميعا حربا على خصـوم  القسـ   ة هذا الكتيب أكثر عنايفي   وكان  ،ةوسـ

لا جا  خلوا من الحشــو برياا من  والإقذاع، لذ  ةبالشــرع والإقناع من  بالســخري

ــهجر القول وان لم تكن ل ج ــالفي ، ول ذا الكتيب  في  من ا   ةت  في  اقل حماسـ سـ

احيـ  ةرابع أهميـال ان فيـ  بعض آرااـ   ةمن نـ ا أن ملتن أبـ دين في    أخرس، وذلـ الـ

 .ةوالسياس

فلا   ،ةالكنيســـ ةوأن ا خير نظام لإدار  ةففي الدين أعلن تمســـك  بالبرســـبيتري

وق  فيرتفع بعضـ م ف  ةالإشـراف على الكنيسـ  ةترا ل ؤلا  القسـاوسـيصـح أن ي

ات،   دينيـبعض درجـ اصـــــب م الـ ذوا من منـ ا ل  ةويتخـ ان  ســـــلاحـ دوان والطغيـ لعـ

رفون على إدارت ا قوم يرضـى عن م الناس   ع، وإنما يجب أن يكون المشـ والجشـ

ذلا إنما يشـــير  في  مناصـــب م ســـوا ، وهوفي  ويختارون بمشـــيات م ويكونون

 وإخلاص.  ةحماسفي  نظام كلفنباتباع  

أن آدم هو أول قس، فكان مما رد ب    ةمعركهذ  الفي    ةوذكر أحد القســاوســ

الـدفـاع عن  في    ولوع م بـالقـديم  ةذلـا قولـ : إنـ  إزا  مـا يرا  من شـــــدملتن على  

القدم إلى ابعد مما ذهبوا؛ فإذا  في   قضــيت م يوافق م فيما يزعمون ، بل ان  يذهب

  ة الملااكـفي    هو أول قس، فقـد كـان إبليس من قبـل آدم هوالبشـــــر  في    كـان آدم

أصل م ينتمون  في   ةوهي أن القسـاوس  ةلأول. ويخرج ملتن من ذلا بنتيجس االق

 إلى الشيطان، فحسبنا من بغض هذا النظام أن  من عمل الشيطان.

في   التي تجلـت  ةالثـالوي على الرغم من فكرتـ  الســـــاميـ  ةويؤمن ملتن بعقيـد

 ذ   الله وتحديد  ويصــلي مســتعيذا ب ذا الثالوي ككل من يؤمن ب إنكار  تصــوير

 أصل ا.في   ةالعقيد
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أهـل المـذاهـب الأخرس من    ةمعـاملـفي    لتســـــامحويميـل ملتن إلى الاعتـدال وا

ل  دون قبـ انز، فوجود هؤلا  المخـالفين أمر طبيعي لان هؤلا  يعـ غير البيوريتـ

؛ وما من شـي  يتغير من  التي تسـبق كل وضـع ةالإصـلاع الجديد كالآلام الشـديد

ل ، وفي  ةك  مع العناصر الأخرس المضادبعراإلا    ةعالم المادفي   حال إلى حال

ويفي   ةات لا بد من ذهاب بعض المادالمصـنوع والت ذيب، وما من تمثال  ةالتسـ

 من المرمر يقام أو من صرع يبنى إلا إذا أزيل كذلا شي  مما علق ب .

ــع ملتن إلا الموافق ــ ةعقوب على  ةولا يســ ولكن على إلا   ةالطرد من الكنيســ

والوثوق   ةالدقيق وطول الأنا إلا بمنت ى الحذر وبعد التحري  يســتعمل هذا الحق  

 .ةمن أن المذنب يستحق تلا العقوب

ما يسـعى إلي  أن يتلخص    ةوغاي  ،ةكتيب  هذا مواليا للملكيفي  ولا يزال ملتن

هم   ةفي رأي  أن القســاوســو  .ةمن طغيان القســاوســ ةالملا وأن تتخلص انجلتر

ــ م الذين يوحون إلى الملا الطغيان   ــب م وحرص ــتبداد، لأن م بتعص على والاس

انم م يكرهون كل رأي حر، ومتى لمحوا رأيا حرا رأوا في  نذر مناصــب م ومغ

وخوفوا الناس من عواقب  وأشــــفقوا على النظام وال دو  من الفوضـــــى    ةالفتن

و    ،ةالمزعوم ااسـ م وسـ ون  هذا إلى دسـ مكرهم وافتراا م الكذب على من يخشـ

اس؛ وانـ  لي ا وبغير  أصـــــلح أدامن النـ ذلـ ا   ةرس في م بـ د اعتـ ان. ولقـ دت للطغيـ

  ة ووســيل  ،ةوج  الحريفي   أن تتخذ من الكتاب المقدس ســلاحا تشــ ر   ةالكنيســ

 إلى الجشع الذي لا يشبع والطموع الذي لا يقف عند حد.

  طعن شـــــديد على الجامعات؛ فما إن كتيبـ  هذا فيما جا  من آراافي    وجا 

ت،  وأسـلوب التعليم ب ا بعد أن ترك ا بعشـر سـنوا  ةلجامعيزال ملتن حانقا على ا

وجا  رأي  عن الجامعات عرضـا ف و يعجب كيف أن أناسـا علم من أمرهم أن م 

ــ  ةأهل ثقاف ــبوا ما   ةوعلم يدافعون عن الكنيس بكتابات م؛ ويرد ذلا إلى أن م اكتس

ولكن م   ،ةالصحيح ةالجامعات، فقد قصدوا إلي ا يبتغون المعرففي    يسمون  علما 

سـدت ب ا   ةبا من تعاليم القسـاوسـوضـرو  ةلم يجدوا هناا إلا ألوانا من السـفسـط 
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كما حنق أصوات م إلى الأبد ما امتلأت    ،ةالصحيح ةحلوق م فعاقت دخول الفلسف

 ..ب  حناجرهم من لغو ميتافيزيقي.

قاســي العبارات    ةس هول وابن  كتيبا عنيف الل جنشــر الق  1٦42  ةوفي ســن

ــديد  ىوج ا في  إل ــ ةملتن مطاعن ش لك  إبان تناولت فيما تناولت شــخصــ  ومس

وكأنما أراد أن يحاربا  بســـــلاع من أســـــلحت  لكي يذيقا    ،ةطلب  العلم بالجامع

والحق أن ما أوجعا  وملأ قلب  بكتيب ما هذا غيظا    .ةالمطاعن الشــخصــي ةمرار

ــديدا  ــبا شـ ــيما أن ما افتريا علي  ما ليس من خلق  ونسـ إلي  ما هو وحنقا ولا سـ

تقام را   ةوط ر وعف  ةنقيض ما عرف عن  من اسـ د الحرص سـ حرص علي ا أشـ

 ..حتى باتت من أبرز صفات  وأخص ا. ةوعلاني

قد لفظت  كما تلفظ الحلوق    ةالجامعفي   ات م  هول وابن  أن  لســـو  مســـلك 

ذهـب إلى منعز ار   ةل على مقربـالقي ، فـ ان يقضـــــي ن ـ دن حيـي كـ في    من لنـ

ــوق والفجور ــاد، وحيي راع يغا في   وليل   الفسـ   ة زل أرملأماكن ومواخير الفسـ

 الزواج ب ا. ةبغي ةغني

ا   أ بمـ ان ليعبـ ا كـ ذكر أنـ  مـ ات فـ ا الكتيبـ اتيـ امس هـ ان خـ ب كـ ورد ملتن بكتيـ

التي    ةضـيالقفي   سـمكتمنسـي ولإخلاصـ  لواجب   ةيقولان لولا أن  لصـلت  بجماع

صـقا  ب ، وم د ب ذا هو بصـددها يحرص على أن يط ر اسـم  مما حاولا أن يل

 ..اريخا لحيات  حتى ذلا الوقت.الحديي طويل عن نفس  يعد ت

من أكبر شـ ادات ا،   ةلفظت ، ف ا هو ذا يجمل شـ اد  ةنفى عن نفسـ  أن الجامع

وكان يقضــي    ،ةولقد كان هناا كما يعرف أهل ا جميعا موضــع التوقير والمحب

أما أمســاؤ  فلم   ،ةالرياضــبدن  ب  ةأعظم المؤلفين وفي تقوي  ةقرا في   أصــباح 

رحيات الكلييعرف في ا فجورا ولا اهد  من تمثيل مسـ   ة  ل وا الل م إلا ما كان يشـ

 كمبردج إن كان يعد هذا من الفجور.في  

 ب ا   والى دراسـات  التي أخذ نفسـ   ةويشـير ملتن إلى عزلت  بعد أن ترا الكلي

د  زينوففي   ي قرأ فيمن قرأ أفلاطون ونـ ا حيـ الـ درس   ةون قرا غير رفق، هنـ
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والحـب الجـانـب الحق    ةعمـا علمتـ  من الحكمـ)حيـي أعني إذا تكلمـت  و  وتمحيص

التي يطاف ب ا على   ةكأسـ  السـاحر  ةمن ما، ذلا الجانب الذي ليس غير الفضـيل

ــتحقون ا فتطوف   ــتحقون ا فحســب. أما الذين لا يس ــيطان  نزلت  من يس علي م ش

ــكر ث ــراب مس ــم الحب وأهانت  بكأس مزاج ا ش في    قيل؛ وتعلمت كيف تبدأباس

عيدين: العلم  النفس وكيف تنت ي  في ا أولى غايات الحب وأهم ا فتلد توأمي ا السـ

 .ةوالفضيل

ويعد ملتن قاراي  أن  ســـوف يتكلم عن الحب الصـــحيح أكثر مما تكلم وذلا 

إذ ينبح الخصــوم بالباب    ةالقاتم  ةهذ  الجلبفي   ، لا)في وقت هاد  لا شــتاام في

 ون(.كما يتعلم

أن في    ب إلا يغلق دونـ  الأمـلفيقول: )أن من يحـ  ةويعود إلى حيـي العفـ

أعني   ،ةصـحيح ةالنفس فعلي  أن يكون هو نفسـ  قصـيدفي   يكتب ما يعظم وقع 

ي  طبيعتفي   يصــــحب ا جمال ةمزيجا من أجمل الأشــــيا  وأشــــرف ا ب ذ  الفكر

ســلف من    إلى ذاتي ســوا  فيما  ةمنى ســامي  ةنفســي ونظرفي   ةوكبريا  شــريف

لا أزال أعلو على ذلا التدهور العقلي الذي   ا اسـتقبل من ا؛ ب ذا كل حياتي وفيم

 لا بد أن ينحط إلى اسفل من  من تقر نفس  الفسوق والفحشا (.

ــيحي أن فقدان العف الزوجين الرجل وهو أكمل في    ةويقول إن  قد تعلم كمســ

ــور ــا وهو صـ التي هي مجد الرجل    ةالمرأفي   الله ومجد ، أكثر عيبا من  ةجنسـ

لن يف م ا إلا من لم يدنس بالنســـا  بدن .  ةنا قدســـيألحا   ةالجنفي    فحســـب؛ وأن

على أن  ةوتطرق من هذا إلى قول  ان  ككل عاقل يفضل أن يتزوج بعذرا  فقير

 .ةغني  ةيتزوج بأرمل

ا  دفـ د الـ ــاقفـوينتقـل ملتن بعـ الأســـ د بـ ديـ وجمود    ةع إلى ال جوم، فيعود إلى التنـ

ــ ل مععصــب م وج ل م وحمعواطف م وت   أن نقول أي ما  اقات م على نحو لا يس

 كان أقذع لفظا وأفحم هجوا: ملتن أم خصم  هول.
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ــ ــاوسـ وهي جانب من    ،ةب ذا الكتيب الخامس تنت ي الحرب بين ملتن والقسـ

وهو هنا إنما يدافع عن ا أمام التعصـب الفكري الذي   ،ةجوانب دفاع  عن الحري

 هو من أشد أعداا ا خطرا علي ا.

بعد أن بينا موضــوع كل   ةكتيبات الخمســهذ  الفي    ةإجمالي ةولا بد من نظر

 ل ملتن على كتابت .كتيب من ا والدافع الذي حم

ع  الواقفي    يخطئ من ينظر إلى هـذ  الكتيبـات على أن ـا عمـل أدبي، فمـا كـانـت

والعنف، لا يعني صــاحب ا إلا أن يصــيب فيصــمى    ةإلا حربا قوام ا الحماســ

يقيم  صــاحب  على أســاس من  في زم، وشــتان بين هذا وبين العمل الأدبي الذي 

 كمـا ي ـدم ويتبين ما يأخذ ممـا يدع، ويتفننفيبنى   ةإيجـابيـ  ةالفن وتكون قوام  فكر

ــورفي   ــج ةإبداع الصـ ــوع  وفي اختيار اللفظ وإحكام النسـ لكي يجمع بين وضـ

 وجمال الأدا .  ةالفكر

  ة والركاك  ةكتيبات  هذ  بين السمو والإسفاف والبلاغفي   ل ذا كان يجمع ملتن

ــع  ةوالحج  ،ةوالغثاث ةوالجود ــتاام المقذع  ةالناصـ ــفة  ،ةوالشـ ــين  والفلسـ   ة الرصـ

والغرض النبيل والطعن الشــخصــي الوبيل، لا يعني  إلا أن   ،ةالمشــين  ةوالتفاه

في   يكون من ورا  كتيبات  أثر عميق   صـدر ، وأن ةوجع ويشـفى سـخيميؤلم وي

د نجح فيما أراد أهان الناس ونفوسـ م وضـجيج شـديد يتجاوب العصـر صـدا . ولق

 زلزالا شديدا.  ةاوسنجاحا كبيرا ف ز نفوس قوم  هزا قويا وزلزل القس

أســلوب الشــاعر العظيم إذا كتب على غير    ةالجملفي    وكان الأســلوب ملتن

ــالأ ــور والآيلفي   من   ةصـ ــعري  ةالنثر، لذلا كان يأتي بكثير من الصـ في   ةالشـ

ما وســع    ةســنات اللفظيالمحفي   مجازات  وتشــبي ات  واســتعارات  ويســتغرق 

ــتغراق، كما كان يعمد إلى الميثولوجيا   أحيانا فيخيل إليا من بعض فقرات   الاسـ

  ة والفين  ةقع بين الفينعلى أنا ت  ،ةأنا تلقا  شــــعر لا ينقصــــ  إلا الوزن والقافي

  ة وإشـراق اللفظ ومتان ةالعبار ةمن بلاغ  ةعلى صـفحات ل  يشـرف ب ا على الغاي

 ان بين الجمل والاتساق.الاتز  ةالسياق وبراع
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إلى ذلا فترينا أن  كان حتى ذلا  أما آراؤ  التي أوردها في ا وإن لم يقصــــد

ــبتيفي    الثالوي ةالوقت مؤمنا بعقيد ــالت ا وإن كان برســ  ةريا من حيي دارأصــ

ــ ــي  غير قليل من الاعتدال، ملكيا    ،ةالكنيسـ بيوريتانياً من حيي المذهب مع شـ

ــ ــياس الدفاع عن    ةأن أقوس عواطف  يوماذ كانت عاطف  كما ترينا   ،ةمن حيي الس

 ..إياها.محبت   ةوشد  ةالحري

ســـينت ي ب  فيما ســـنرس من تطور فكر  إلى   ةعلى أن حب  الشـــديد للحري

الثالوي ومن مثيلات ا من العقااد    ةا الآرا  جميعا، فينفر من عقيدانطلاق  من تل

الفكر، وينفر من    ةيـلأن ـا تســـــتنـد إلى العقـل ولا تتفق مع مـا يحـب من حر

يعيم ويفكر كما يرس، وينفر من  لأن ا نظام جامد لا تســـلم ل  أن   ةالبرســـبتيري

 ا بالاســـتبداد على تمســـك  ةالســـنوات المقبلفي   لأن ا ســـوف تقيم الدليل  ةالملكي

 .ةوكراهت ا روع الحري

إلى   ةولقد كانت هذ  الكتيبات آخر ما كتب وقلب  عامر بالأمن ونفســ  متطلع

  ة ، فلســوف تن ار الآمال واحدا بعد واحد، فيتزوج بعذرا  فيجد الصــدمالنصــر

هذا الزواج ويكون من أشــد ما يعكر علي  مســتقبل في   الأولى لآراا  وكبرياا 

ويلتفت    ؛ةمن الأسـقفي  ةوليسـت أقل تعصـبا وحماق ة  البرسـبتيريحيات ؛ وتظ ر ل

  ة تجعل من انجلترفلا تنزل من الســـما  كما أمل واســـتبشـــر ل  ةباحثا عن الحري

ويبتاس قلبـ  الكبير   ةرحســـــفي    الله على الارض، ويقلـب الشـــــاعر كفيـ   ةمـدينـ

وب  الأرض ومن علي ا ويتج  ببصـر  صـفي    ةفيفقد الثق  ةوتنكدر روح  العظيم

 التغني بألحان فردوس  العزا .في   السما ، ويلتمس
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 الأولى  ةالزواج والصدم

فحسـب،    ةرا من أمور حيات  الشـخصـيلم يكن زواج هذا الشـاعر الفيلسـوف أم

شــخصــيت  ويحيط ب  من أقطار ، وإنما يتدبر قصــت  من يريد أن يســتكمل ف م 

تفكير  وفلســفت ، فعمد ي  ف كان الزواج وما وقع ل  في  إلى جانب ذلا حادثا اثر

دفي    إلى توضـــــيح فكر  ديـ ات جـ الفـ  ةكتيبـ من دافع عن م من    ةجرت عليـ  مخـ

ــبتيرينز إيا ، وأدت ــمت م ومحاربت م، البرسـ ــتقر اثر ذلا   ب  إلى مخاصـ ثم اسـ

قصــيدت  الكبرس فيما  في    من نواحي فلســفت   ةكان ناحي  نفســ  حتىفي    الزواج

 ..بعد.

غير غرض معلوم  في   ملتن إلى الريف ، ذهب1٦42  ةفي أواخر ربيع ســـن

  ة قريفي    الل م إلا ما ظن أصـحاب  من طلب  الاسـتجمام، وقضـى ملتن زها  ش ر

ــ فورســت التي    ةأميال من اكســفورد، وهي المقاطع ةهل، وتقع على نحو خمس

 هناا.  ةالغابات الملكيفي    في ا أرومت  فقد كان جد  لأبي  أحد الموظفيننبتت 

ملتن   ةبوول وأسـر ةى ريتشـارد بوول، وكانت بين أسـرونزل ملتن ضـيفا عل

 .ةومود  ةمعرف  ةصل

إذ رأو  يأتي ومع  ماري   أصـحاب  ةوعاد ملتن إلى لندن فما كان اعظم دهشـ

ــابعفي   ةبوول زوجا ل ، وكانت فتا  ــر  ةالســ من عمرها، وكان هو يوماذ    ةعشــ

صرفا عن  والثلاثين؛ ولطالما رأو  عزوفا عن الزواج من  ةيتشرف على الخامس

حتى    ةوصــف العففي   إلى كتب  وشــعر ، يســرف أحيانا خيال  الشــاعر ويغلو

 دا!أن يعيم الإنسان أعزب أبفي    ليجعل ا 

نعمن  بيت ملتن أياما  في    وجا  مع العروس ســيدات وفتيات من أهل ا فاقمن

او ذا العرس حفـ ا هـ اط ب ـ اهج وأفراع أحـ ات ومبـ امـ  من زينـ ا أقـ ا بمـ منـ    ةفي ـ
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في   وقد تحمل سـام العيم وقسـوت  زمنا طويلا ةا من  إلى المسـربعروسـ ، وشـوق

 التعليم. ةالدرس ومعانا  ةومكابد  ةحرب القساوس

كنف زوج ا الشــاعر الفذ والفيلســوف في  وانصــرف أهل العرس وتركن ا 

ــل،    ،ةكانالمرموق الم ــ ر العسـ ولكن ا ما لبثت أن لحقت ب ن ولم يكد ينت ي شـ

 مما دهشوا لزواج  المفاجئ.كثر أ  الأمر الذي دهم ل  أصحاب 

وكانت العروس قد أرسـلت إلى أم ا تسـأل ا أن تكتب إلي ا لنحضـر إلى بيت 

الصـيف، وما كان أبواها ليجيباها إلى ما طلبت ولم يكد   ةأبي ا لتقضـي هناا بقي

ــ ــ ريمضـ ــرا حمل ا  في    ي عليا شـ بيت بعل ا، لولا أن ما ظنا أن ورا  طلب ا سـ

ذلا السـر فوافق على رحيل ا لأن  أيقن أن لا شـي  اجدر   علي ؛ وكان ملتن يعلم

قلب ا شـعور الواجب نحو زوج ا؛  في   أم ا بان يصـلح شـأن ا ويبي  ةمن نصـيح

 ..فرحلت عن  عذرا  كما جا ت  عذرا .

ددتـ  لعودت ـا ولكن ـا لم تعـد، فكتـب إلي ـا ملتن فلم تجبـ ،  وحـل الموعـد الـذي حـ

  ت على صـمت ا وأهانت الرسـول، فوقع فأرسـل إلي ا رسـولا بكتاب من  فأصـر

ــا في   ــ  بما فعلت وامتلأ قلب  من ا غيض ــت نفس وهم  أن ا لن تعود أبدا، وابتأس

 وحنقا 

 أمرها كما حار من كتبوا حيات  من بعد إلى أي شــــي في    وحار أصــــحاب 

في    يردون مســـلك ا أكان ذلا من ا لأن زوج ا بيوريتاني من أنصـــار البرلمان

اتباع الملا وأنصار  وقد اشتعلت نار الحرب بين الجانبينل  حين كان أبوها من  

والإنس حيي كان يغشـى   ةموطن يعج بالحيا في  أم كان ذلا لأن ا كانت من قبل

ا بين الفينـ ت أبي ـ ا بيـ د الملـ دفتقع عي  ةوالفينـ  ةجنـ ديـ اا على وجو  جـ ا هنـ اهـ  ةنـ

 راق  تشيعفانتقلت من  إلى بيت شاعر عاكف على كتب  وأو ،ةوتسمع أنبا  جديد

ــفي   ــمع في  من الأصــوات إلا بكا  من    ةأنحاا  الوحش ــكون ولا تس ــد الس ويس

ملتن  ةيضــرب م ملتن منى طلاب ل أم نال من كبرياا ا أن أباها كان مدينا لأســر

داا ، فإن دخل  من أرضــ  ومن مال زوجت  لم يكف بمبلغ من المال عجز عن أ
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كان ي بط دار  من الجند وغيرهم  عيال  ولما  ةنفقات عيشـ  إلا بج د نظرا لكثر

ــبع ةمن أنصــار الملال أم خيل إلي ا وهي ابن ــر عاما لم تحس بين يدي    ةس عش

تحس ب  لو أن ا كانت بين يدي   زوج ا وقد كان عمر  ضــعف عمرها ما كانت

  ة الثقاف في   ل ســــن ال أم إن ما بين ا وبين زوج ا من تفاوت عظيممثفي   شــــاب

ا النظر إلى الفي    ومن اختلاف ل من    ةنتيجـ  ةحيـ ا تخجـ د جعلاهـ اوت قـ ذا التفـ ل ـ

بان تدخل على  ةشخصيت ا إلى جانب  وتشعر أن ا غير حقيق ةنفس ا وتحس ضال

 نفس  من السرور ما يطمع في  رجل من زوجت ل

ان خليقا أن يلحق الفشل ب ذا الزواج. ما أهل العروس  الواقع كفي    كل أولاا

والدين بين م وبين    ةالســياســفي   لى الخلاففقد عولوا ألا يردوا هذا الفشــل إلا إ

كما كان  ةملتن البيوريتاني البرسـبتيري الذي يميل إلى جانب الرؤوس المسـتدير

يسـمي جند يسـمي جند البرلمان بينما هم ينحازون إلى جانب الفرسـان كما كان 

ا ذ  الحرب الأهليـفي    الملـ داار  ةهـ الرحى على أن م يحســـــون بين م وبين    ةالـ

لا   ةبين الزوج وبين عروسـ  على صـور ةذلا لا يكفي وحد  للمباعد  أنفسـ م إن

ولا تفســر  إلا تلا   ،ةتكون إلا لنفور أحدهما من الآخر نفورا لا تجدي مع  حيل

ش ر العسل ولم يقضي من ا وطرا،  انقضـي   فقد  ،ةالأسـباب التي ذكرناها مجتمع

لتعود   ةلاحقـوكـان النفور من جـانـب العروس لأن الزوج ظـل يـدعوهـا بكتـب مت

 .....إلي  فلم يجد من ا إلا إعراضا وإصراراً.

لـ ، وكـان جـديرا أن يتـدبر مـا   ةوحق اللوم على ملتن ف و الـذي اختـارهـا زوجـ

ن ـا من تفـاوت؛ على أن عين الحـب كـان بين ـا وبين أبي ـا من فوارق ومـا بينـ  وبي

بو كما يقول أ  ةعميا  كما يقول شــــكســــبير، وعين الرضــــا عن كل عيب كليل

ــر المرأفي   الطيب، وقد كان ملتن كما رأينا  ــريع التأثر بسـ ــالف مواقف  سـ   ة سـ

ــ ــاعر من الجمال ت افت الفراشــ ــور  ل  خيال  الشــ على   ةيت افت على ما يصــ

ــو ، فقد احب كما علمنا من أمر ــباب  فتا في    وهوالض ــدر ش وقعت علي ا  ةص

ى لقد عول على لندن ولم يراها بعد ذلا أبدا، حت  ةزحمفي  ةعينا  لأول نضـــر
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ــ ام  ةال رب من لندن مخاف ــ ام كيوبيد. ولقد تعرض ل ذ  الس ــيد  س في   أن تص

إيطاليا كما رأينا، وما زال يتحاماها وهو الحريص على عفت  حتى وقعت عينا  

في    نفســـــ  كمـا تبينفي    وكـانـت ت جس أحـاديـي الزواج  ةالريفيـ  ةعلى هـذ  الفتـا 

ا  اقبـل على الفتـ ــديقـ  ديوداتي، فـ ااـ  صـــ ا بـ    ،ةغير رويـفي    وقطع أمر   ةرثـ فمـ

وهكذا تصيد  الس ام ويملا قلب     -زواج  ةمسال  ةخوف اليوم من كيوبيد والمسال

 الحب

ــاعر  ةواختلف مؤرخو حيا  ــاحر  ةأكانت جميل  ةهذ  الفتا في   الشــ أم كان  ةســ

فمن م من يؤكد ســحر جمال ا،    لةبحيي لا يصــل إلى حد الفتن  حظ ا من الجمال

وهو الذي  ةم تا كذلا ما بلغت من نفس الشــاعر بمثل الســرعوحجت  أن ا لو ل

ا   د الرأي الآخر وحجتـ  أنـ  لم ترد فيمـ ا . ومن م من يؤيـ لا تخطي  الجمـال عينـ

ــار ــاعر عن ا إشــ ــحرها، وما افتن م ةذكر الشــ لتن من ا إلا بما رآ  من  إلى ســ

 محياها وجسدها، والشاعر خليق أن يضيففي  الريف ةوداعت ا وخفرها ونظر

بخيال  إلى محاسن ا جمالا فترس عينا  في ا ما لا يرس غير  من الناس. على أن 

ا   ل لمـ اج فلم يقع أحـد من م على دليـ هؤلا  وهؤلا  لا يتجـاوز كلام م الاســـــتنتـ

فإن عين الحب عميا  وعين الرضــا عن كل عيب يقول؛ وم ما يكن من شــي  

الجمال    ةإلا تكن فاره  ةعشـر  ةالسـابعفي   ةقروي  ةولقد كان ملتن تلقا  فتا   ،ةكليل

الشـباب، وقد جمع للزواج عزم ، فما اسـ ل أن تري  عينا    ةروعفي    فقد كانت

  خيـالـ  في    بيـت أبي ـا الريفي مـا يتغلـبفي    ةفي ـا من معـاني الجمـال والط ر والعفـ

 ...ةالشاعر على كل عقب

ن  ولقد اقض الألم مضـجع  ل ذا الفشـل وقد كان يطمع أن يسـكن إلي ا ويجد بي 

 ةكما ملأ الحنق نفســ  لما أصــاب كبريا   برفضــ ا العود  ،ةورحم  ةيدي ا مود

أم ا وحزم أبي ا ســيعودان ب ا   ةإلي  وإهانت ا رســول ، وقد كان يظن أن نصــيح

 ..إلى الصواب.
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نفســ  الخجل والندم كما اســتشــر الألم، في    ن ملتن كلن يســتشــعرولا ريب أ

إن   ةالعـاجلـ  ةرهـا على هـذ  الصـــــوروذلـا أن اختيـار  مـاري بوول متـأثرا بمظ 

من فورات ـا، وإلا فمـاذا دفع ـا إلى هـذا الاختيـار    ةفورفي    ةهو إلا انـدفـاع العـاطفـ

ات ما ي تم ولم يا يعرف ماري بوول من قبل حتى يظن أن  انس في ا من الصف

الحديي وما يتصل ب ا؛ وكان خليقا وهو   ةوبراع  ةب  شاعر مثل  كالذكا  والثقاف

ا افتخر بامتلاك  زمام نفســـــ  وطالما اعتقد أن  قادر على كبح جماع  الذي طالمـ

نزوع  في   عاطفت  أبدا، أن يندم ويألم فقد سـيطرت علي  عاطفت ، وتغلب الجسـد

ــديد نحو رغب فلان تزوج فما    ؛ةت حقق بالزواج تلا الرغبل  اتقدت، ولي  ةالشـ

 ةجسـد  ووقد ةجذو نفسـ في   هو بمتزوج إذا صـح هذا التعبير، ثم أن  أخذ يطفئ

عاطفت  مسـتعينا بالصـبر والصـوم؛ ولقد اثر انقياد  لعاطفت  على هذا النحو على 

فلســـــفتـ   في    حيـاتـ  وفكر  ســـــوف يظ رفي   مـا كـان فيـ  من كبريـا  أثرا عميقـا 

 وفن .

  ة مما زاد  غما وألما أن  كان بعد أن هجرت  زوج  لا يســـتطيع بالضـــرورو

قيد ظن؛ وهل كان يســــتطيع أن يحمل نفســــ   ذات  في   أن يتزوج غيرها، وهذا

تحول بين  وبين الطلاق إلا وفق    ةالدين أو لأن الكنيســ  على قبول هذا القيد لأن

إليـ  وجـدانـ  ومتى خضـــــع إلا ملا ي ـديـ  إليـ  فكر ، وقـد نزع   لةشـــــروط معينـ

الـذي دافع عن ـا أمـام تعصـــــب    ةوتعلق بـ  إيمـانـ ل وإذا كـان هو نصـــــير الحريـ

ــ ــاوســ ــتطيع أن يدع الجانب  فكيف   ةالقســ ــرت ا الآنل ألا يســ يتخاذل عن نصــ

ذات ا في    ةزواج  فلا يتعرض ل  ثم يخلق من الحادثفي    الشــخصــي من فشــل 

ي ـا واعني ب ـا من نواح  ةنـاحيـفي    ةموضـــــوعـا عـامـا؛ فيكتـب دفـاعـا عن الحريـ

  ة بلى أن  لقادر على ذلا وأن  لفاعل ، وأن  لنصـــير الحري   لةالشـــخصـــي  ةالناحي

 اليوم.  ةالشخصي

ــي ــور حالت  النفســ هذا الموقف، ف ذا رجل ذو كبريا  في    ةويمكننا أن نتصــ

  ة طـالمـا افتخر بتغلبـ  على شـــــ وات نفســـــ ، وقـد عـام حتى الخـامســـــ  ،ةوأنفـ
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ــ ــمم على ق ر   ةالعفالط ر و ةوالثلاثين من عمر  عيشــ ــتعينا بعزم المصــ مســ

ــمو ــباب، يســ ــاوس الشــ ــالت  الفي    وســ تي  ط ر  على الناس ليكون أهلا لرســ

يستشرف ل ا، ويقبل على دراسات  ليت يأ إلى ما يتطلع إلي ، ثم إذا ب  يجد نفس ،  

ــبب انقياد  لعاطفت  بعد طول امتنع، ولان كلن ما وقع   ةورط في   وقد ارتطم بسـ

اختيار زوجت  كان في   أمرا مشــروعا هو الزواج، إلا إن فشــل  في  لم يعد كون 

ــلط عاطفت  على عقل  أو تغلب ج  ةنتيج ــعر   تس ــد  على روح ، وان ذلا ليش س

ــاار الناس؛ ولكم نال ذلا من كبرياا    ــانا كســ ــ  أن  لم يعد إنســ بين  وبين نفســ

 .وادخل الغم على نفس ، فضلا عن أن ما انت ى إلي  إنما هو حد من حريت 

على أن كبريا   تأبى علي  إلا أن يلتمس مخرجا لنفســ  فما يطيق أن يذعن،  

ــروعفي    ةير  إن العاطفتقرفي    ويجد ذلا المخرج التي   ةذات ا من الأمور المش

فلن يضـير المر  أن تقود    ةالإنسـان، وما لم تنطوي على جريمفي  وضـع ا الله

في   ةعام  ةيعمد إلى فلسـفف  ،ةإلى خطا؛ ويسـتنكف أن يشـير إلى مسـألت  الشـخصـي

الزواج والطلاق ينفس ب ا عن نفسـ  ويراب ب ا ما تصـدع من كبر ، فإذا كانت  

ــروعا فوجب أن تكون العلاق  ةالعاطف ــ ا،    ةأمرا مشـ ــاسـ بين الزوجين على أسـ

ت العلاقـ انـ إن كـ ا  روحين، فـ اطفتين أو التقـ اق عـ على غير   ةفيكون الزواج اتفـ

في   لا تقابل ا مثل ا   ةجسـدين، أو كانت العاطفهذا الأسـاس، وكانت مجرد التقا   

بتكر بذلا سببا للطلاق  الأخرس بطل الزواج ووجب الطلاق؛ وهو إنما ي  ةالناحي

ــريع ــماوي ةلم يتج  إلي  أحد من قبل ، ومرد  إلى المنطق لا إلى ش أو قانون   ةس

الوقـت نفســـــ  ينطوي على تـأنيـب منـ  وزجر في    بشـــــري؛ على إن كلامـ  هـذا

اختيار  مالي هل كانت عاطفت ا تجاوب عاطفت ، أم   إلا ف ل فكر قبللنفســــ ، و

 مالا عندها نفس ل وإذا ف و الملوم وحد .كان الأمر أمر افتتان ب ا لم يت

ولكنـ  يقـدر وقوع الخطـأ، فقـد يخـدع الإنســـــان فيمن يخطب ـا لتكون زوجـ ،  

إلى تجنب ما فإذا وقع الخطأ فعلا فما السـبيل    ؛ةبعاطف  ةويحس أن ا تبادل  عاطف
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رأي  غير الطلاق، وإلا في   يجر  ذلا الخطأ من عواقب هي شـر من  فلا سـبيل

 الزوجان ولا يستطيع كلاهما أن يتزوج غير الآخرل فكيف يتباعد

المجتمع  في    أمر لـ  أهميتـ  وخطورتـ في    والخطر  ةالجرأ  ةب ـذ  الآرا  البـالغـ

ــر في    قذف ملتن الناس ــنفي  كتيب نشـ ــطس سـ ــ  1٦4٣ ةأغسـ ما  )قانون وسـ

اتيـا الآرا  خليقـ ل هـ انـت مثـ ا كـ أن تثير    ةالطلاق ونظـامـ (، ولم يـا غـافلا عمـ

الأوسـاط جميعا، ذلا أن  كان يدرا في   تشـب  الجزع ةب ودهشـمن سـخط وغضـ

تنـاول الموضـــــوع على هـذا النحو، ولكنـ  كمـا يقول الإنجليز  في    ةأنـ  كـان طلعـ

 غ ما يريد أم ي لا دون .احرق القوارب كل ا من وراا  وليس يبالي أيبل

وألم  ةنبيل  ةشــاعر عظيم تدفع  للكلام روع قوي  ةويزخر هذا الكتيب بحماســ

يمنح جوانحـ  لمـا لحق كبريا  ، وغضـــــب عاصـــــف كما هاج البحر ثاار كما 

اعر    ،ةرااع  ةقوي  ةتأججت النار، ولذلا تقع في  على مظاهر الحماسـ م الشـ فيرسـ

التي تعقب الزواج    ةويصـور الألم والخيب  ،ةجيالزو  ةمن المثل العليا للحيا   ةطااف

التي   ةن ، وإذ يسـوق الأدلبراهيفي   الفاشـل، ويبدع إذ يسـتند إلى العقل والمنطق 

الإقناع    ةعلي ، ويبلغ ذرو  ةتؤيد رأي  من الإنجيـل، وإذ ينقض ما ين ض فيـ  حج

ــاحـ انون، وهو  ةإذ يـدعو إلى تحرير العقـل من حرفيـ  ةوالفصـــ ذلـا كلـ   في    القـ

في   كل ما كتب قبل ، والحق انا تجدفي    إلى ما لم يصـل إلي   ةل من البلاغيصـ

اعر على خير ما يكون من  هذا الكتيب ملتن الرجل و وف وملتن الشـ ملتن الفيلسـ

 النثر وسيلت  وأدات .وإنْ كان   ذلا جميعا في    حالات 

وكان يعتقد ملتن أن  خرج من الشــؤم الذي لحق  بخير يســوق  للناس جميعا،  

ــر من  في   يخيل إلي  أن ما انت ى إلي  من رأي ف و الطلاق إنما هو خلاص للبش

د بغيض ظـالم يوبق أروا ا قيـ ا، وذلـا في    الجحيم  ةح م ويري م مثـل حيـ دنيـ هـذ  الـ

 الزوجين معا على رغم ما لأن ما ارتبطا برباط الزواج. ةهو معيش

وكـانـت تحف عنـ  آلام نفســـــ  كلمـا ذكر أنـ  إنمـا يكتـب مـا يكتـب ليخفف عن  

الناس آلام م، فلا ضــير أن يتحمل الألم ما دام الناس ســيفيدون مما حاق ب  من  
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من  وتكبرا حريصــا على ألا يشــير بشــي  إلى    ةلى أن  أنفســو  المصــير، ع

 ةمسألت  الشخصي
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اس    1٦44  ةوفي فبراير ســـــنـ د عـاب النـ أعـاد ملتن طبع الكتيـب ورتبـ . فقـ

فزع  في ا إلى البرلمان أن يؤيد   ةبمقدم  ةطبعت  الأولى، وقدم ملتن لطبعت  الثاني

ــدر ب ا قانونا مدنيا للطلاق، وإلى مجمع ال ــبتيرنز أن ينظر يما آرا   فيصـ برسـ

ولا يفوت   ..على الدهر.صـنيعا يبقى   ةالعطف فيسـدس إلى المسـيحي ةيقول نظر

ــال ــير إلى رسـ هذا العالم، فلان اعتنقت  في    ةانجلتر  ةإذ يلجأ إلى البرلمان أن يشـ

مـا يـذهـب إليـ  من رأس ذاع هـذا الرأي حتى يملأ الـدنيـا، وي يـب بـالنواب   ةانجلتر

بق انجلتر  ةالأمثلقاالا بعد أن يسـرد    ة العلم والدين )لا تدعوا انجلترفي   ةعلى سـ

ا تنســـــى ســـــوا أ إلى  في    بق ـ ا أن يلجـ ذلـ تعليم الأمم كيف تعيم(، ولا يفوتـ  كـ

 .ةمجلس م من تقوس وعلم وحصاففي   الاسبتيرنيز أن يمتدع ما اجتمع

ــي ةكانت الفكر ــاســ كتيب  )قانون الطلاق ونظام ( هي أن الزواج  في   ةالأســ

جام العقلي والروحي بين المرأوالحب   اسـ ما التوافق والانسـ   ة يجب أن يكون أسـ

ذا التوافق وا إذا لم يتحقق هـ ان في    لرجـل، فـ الشـــــعور والفكر بطـل الزواج، وكـ

 الطلاق من حق الرجل متى طلب .

الزواج قـديمـا في    بســـــط ملتن القول فنظر  ةالموجز  ةوللـدفـاع عن هـذ  الفكر

تعرض أرا  الأقدمين   الأولين، وراجع ما جا   ة، وأرا  آبا  الكنيسـوحديثا، وأسـ

يد رأي ، ثم عمد إلى المنطق بعد الدليل النقلي فدافع عن  الإنجيل ليأتي بما يؤفي 

نفسـ  حتى ظ ر  في    من الآرا  اسـتقر بعضـ ا   ةوإيمان، وأتى بطااف ةقوفي   رأي 

 قصيدت  الكبرس فيما بعد.في    كجانب من فلسفت 

ســيطرت  من شــر وضــلال؛ في  ســد وفتنت  وما ملتن على الج ةاشــتدت ثور

  ة أولى العزم من العقلا  الـذين يغلبون الحكمـ  ةاســـــتطـاعـفي   ولكنـ  أكـد أن ق ر 

وهو   ةالجسد أبداً وتسلط  على العقل والحكم  ةبغلب  وما يسلم ملتن  ،ةعلى العاطف

وعزم  الطويل،   ةمن فورات  على حكمت  الوثيق  ةفورفي   ةالذي تسلط جسد  مر

ــد وقدفي    ةيعبر ب ذا الإنكار عن ثورت  الكامن وإنما  ــ  على الجسـ هذا بقي  نفسـ
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)الفردوس المفقود( ومـا كـان في    آدم  ةحســـــ  حتى كـان حـديـي غوايـفي    لمعنىا

 .ةهذ  الغوايفي  من أثر ةلسحر المرأ

  ة وساق ملتن هذا المعنى إلى معنى آخر، وذلا أن الشر هو أن تتغلب العاطف 

في   ذات ا والوجدانفي    ةأما العاطف  ،ةجدان البصـــيرعلى العقل وأن يضـــل الو

ــير من ما،   ــبيل ما إلا أن يطغيا على الحكمذات  فلا ضـ   ؛ ة ولا يحق اعتراض سـ

ــ..فإن لم يفعلا فليتخذا جمراهما طليقين.   ة هبوط آدم من الجن   ة، وما كانت قصــ

 على العقل.  ةتسلط العاطف  ةإلا قص

إنــ  إذ بين  ويطبق ملتن ذلــا على الزواج فيقول  العــاطفي  ا لم يتم التوافق 

حتى مع الزواج؛    ةنحطاط الب يميالزوجين، فإن الاتصـال الجسـدي ضـرب من ا

وعلى ذلا فإن الإحســــاس بفقدان الميل بين الزوجين أو بالقصــــور العقلي من  

  أحدهما تلقا  الآخر، أو بتنافر العقلين، تلا العلل التي يكون مردها إلى أســباب 

مكن تغييرهـا، إنمـا هي مبررات للطلاق أوجـ  من الجمود  النفس لا ي  ةطبيعـفي  

ــان، ولا وج   وأحق، فالطلاق أ ــروعيت  إلى ضــمير الإنس مر يرد من حيي مش

الذي يجعل الإثم المادي أعظم   ةقانون الكنيسـ ةعند  لأن يخضـع الإنسـان لعبودي

 من الآثم العقلي والروحي وأشد خطرا.

ف على الشـاعر إذ يعبر عن مقدار ما ولا يسـع من يقرأ هذا الكتيب إلا العط 

زواج  ولم يتح ل  ما يتطلع  في      بالفشـــليحيق بالنفس من عذاب إذا مني المر

يريح    ةإلي  من ورا  الزواج )من حديي طيب ملؤ  السـرور بين الرجل والمرأ

وما أشــد ألم  وأقســى خيبت  )إذا   (ةوينعم نفســ  بعد ما ذاق  من مســاو  العزل

من ذي قبل،   ةخرســـا  لا روع ل ا فان  يظل أكثر من عزل  ةكان نصـــيب  زوج

المر  من التحرق الجسـدي وأدعى من    ةوشـوق أشـد على طاقتحرق  في   ويبقى

إلى التفكير في  والاهتمام ب (، ويصـف الشـاعر هذا التحرق وصـفا شـعريا بقول   

ا  ل تلـ   )أن المـا  الغزير لن يطفاـ  لا ولا الفيض يغرقـ (، وفي التطلع إلى مثـ

وليس  وإلى مثل ذلا الحب الصـحيح )يقضـى المر  أيام شـباب    ةالزوجي  ةالسـعاد
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ــا  أن  ــد  متى شـ في ا ما يلام علي (، ويج ل بذلا كثيرا مما كان خليقا أن يرشـ

كمـا يفعـل عنـد الزواج من قضـــــوا    ةفيـدع هـذ  ويـأخـذ تلـا عن بينـ  ةيختـار زوجـ

سـ  )مقيدا قيدا وثيقا إلى من  إذا ب  يجد نف صـدر شـباب م فيما لا يخلو من اللوم ثم

ا وبينـ  ولا تواؤم بين طبع اوب بين ـ ا إلى  لا تجـ البـ دي غـ ا يحـ ا وطبعـ ، أو كمـ  ـ

اجتماع حلو ملؤ  الفرع،  في   من الطين تطلع من قبل ليكون شـــريك ا  ةصـــور

أن قيـد  لا انعتـاق منـ ؛ ومثـل هذا حتى لو كان أقوس مســـــيحي    ةالن ـايـفي   ويجـد

ــيلأ ةفان  لا مناص على أهب الله، وهذا بلا   ةويقنط من رحم  ةن ييأس من الفضــ

ممن   ةكثير  ةطااففي  وذلا اليأس الحزين الذي نرا ريب ســـبب ذلا الفشـــل،  

مثل في  يتزوجون(، ويصــور ملتن بخيال الشــاعر مقدار ما يكون بين زوجين

ا الحـالـ اعـدان    ةتلـ افر أفكـارهمـا وروحـاهمـا وتتبـ من خلاف بقولـ : )حين تتنـ

 والجحيم(.  ةخر كبعد ما بين الجنكلاهما عن الآ

جســـدي الوثيق بين زوجين يكر   ويتســـا ل ملتن كيف يتســـنى الاختلاط ال

ــديـداً فعـالاً، ويود لو يعتزلـ  اعتزالا ثم هو يعيم معـ   أحـدهمـا الآخر كرهـاً شـــ

أبدالً(؛ وينز  ملتن الله عن أن يكون ذلا قصـد  من الزواج فيقول: )هل فتح الله 

اب الـ ا ذلـا البـ اغتـلنـ ا    ،ةذي يكون منـ  الخطر والمبـ بـاب الزواج ليغلقـ  من دوننـ

ــوير ما يؤول إلي   لةاب الموت فلا تراجع ولا أوبكما يغلق ب (، ويعود إلى تصــ

من معجزات   ةمثل ذلا الزواج الفاشـل فيقول )لا بد أن يفضـي ما لم تقع معجز

مما يوبق كلا الجانبين، لا إلى ألم مرير، وحنق شـديد فحسـب، وهما في    الصـبر

غير ذنب من  في   الإذعان لله، بل إلى اســت تار يااس فاجر، إذ يجد المر  نفســ 

 من الخداع إلى فخ من فخا  الشقا (. ةجانب  قد جرت  نوب

أيتسـلل إلى سـرير    ..وماذا عسـى أن يصـنع من مني بمثل هذا الجد العاثرل.

تـذهـب هبـا  فيمـا    ةأم يـدع حيـاتـ  النـافعـ  لةمثـل هـذ  الخيبـفي    ةجـار  كمـا يتبع عـاد

 شـقاا  بالطلاق، فان  إن أن يقضـى على  ةلا يجدسل كلا؛ إن الأقرب إلى الرجول

على ما هو علي  ولم يسـتطع أن يحسـب جلب على نفسـ  جديدا من الضـر،  بقي 
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ا العرو ل على فصـــــم تلـ إن من يعمـ ا فـ ذلـ ا   ةولـ در الحيـ ا يعلي قـ ا هو ذلـ   ة إنمـ

 ولا يقبل أن يشين ا.  ةالزوجي

المنطق،    ةأقوس فيـ  من نـاحيـ  ةالعـاطفيـ  ةرأ كتيبـ  هـذا أن النـاحيـويرس من يق

لما رز  ب  من    ةذلا إلى أن الشـــاعر إنما يصـــف ما عانى من ألم نتيجومرد  

ف و يتحدي حديي الخبير، كما أن حديث  هو إلى الشــكوس أقرب من  إلى    ،ةخيب

 الدرس وفي ذلا سحر  وقوت .

ــير إلى ذ لا، فإن من يقرأ عبارات  وليس يعلم ولان أبت علي  كبرياؤ  أن يش

أن ـا متنفس    ةوحرار  ةا تزخر بـ  من حيـا زواجـ  خليق أن يحس تلقـا  مـ  ةقضـــــيـ

كتيب  هذا تلمسـ  العلل لمثل في   معذب. وكذلا ينم عن   قلب ةوشـكا   ،ةنفس متألم

لأن تخدع  المظاهر فتجر  إلى ما لا   ةما وقع في  من خطأ، فكل امر  عرضــ

ا من أزمـيحـب )وإن أكثر النـ اس    ةاس عقلا وأقواهم تمكنـ ل النـ نفوســـــ م هم أقـ

ل هـذفي    ةتجربـ في      الأمور وأجـدرهم ألا يعرفوا أن مـا تقع عليـ  أعين ممثـ

ــل الطبيعي   عذرا  من صــمت خجول إنما يخفى ورا   ذلا الجمود وذلا الكس

زواج ملتن بماري   ةقصــ  ةالذي لا يصــلح قط لحوار( وتكاد تلخص هذ  العبار

صـــــمت ـا وقـد مـال إلي ـا  في      كمـا ذكرنـا لم يـا يعرف ـا من قبـل ورأسنـإ يوول فـ

 ..فحسب. عذرا 

القـدر المحتوم ف و   ةوممـا يتعلـل بـ  ملتن من طرف خفي إشـــــارتـ  إلى عقيـد

ا  در عليـ  وينطبق ذلـ ا قـ ا اليوم وإن أنكرهـا غـدا؛ فلن يفر المر  ممـ يؤمن ب ـ

 كما ينطبق على غير .  ةالزواج بالضرور

فيقول إن ما   ةلتجديد طعن  على القسـاوسـ  ةفرصـ  ةهذ  القضـي في ويجد ملتن

دعيـ  البـ ــاصيـ دين من اختصـــ ال الـ ا ورجـ ا يقوم على في    ابـ أمور الزواج إنمـ

كما قضـى بذلا   ةالاغتصـاب، فإن الزواج والطلاق من اختصـاص رب الأسـر

الأشــيا  وكما ارتضــى المســيح، ولكن بابوات روما   ةالله، وكما تقضــى طبيع

تفوق    ةا الاختصـاص )وقد رأوا ما يصـيبون من مغانم ومن سـلط اغتصـبوا ذل
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هذ  الأمور وإبرام ا( وينت ي ملتن في   را  أنفسـ م من ورا  قضـاا مالأم  ةسـلط 

فكر  ومؤداها أن لا قانون يتقيد في   ذهن  وتسـع مداها في   سـوف تنمو ةإلى قاعد

 ب  الرجل الحكيم.

إذا أخذوا   ةلى الإنســــانيويبين ملتن مبلغ ما يســــدي  المشــــرعون من خير إ

ارااـ  ا يرفعفي    بـ ذلـ ون كثيرين ممن لا حول ل م من  الطلاق. فيقول: )إن م بـ

ــى والحزن حيي لا قبل ل م قط بأدا  أي ــيحيين من أعماق الأسـ لله  ةخدم  ةالمسـ

  ، ة المضـطرب  ةولا لأحد من عباد ، ويخلصـون كثيرين من نفوذ الطوااف المظلم

احيـ ا  المواس    ةالجـامحـ  ةلب يميـا  ةوينقـذون كثيرين من الإبـ وكثيرين من الشـــــقـ

وإلى حق  الطبيعي؛ ويعودون بالزواج    ةامت  الصـحيحويعيدون الإنسـان إلى كر

من مســاال الحظ يأتي من ا الخطر    ةمن وضــع  الحالي كفخ من الفخا  ومســأل

 إذ يكون المرفأ الأمين والملجأ الاجتماعي السعيد.  ةإلى حالت  المرجو

ــن ــر ملتن مقالاً مطولاً جعل عنوان  )رأي مارثن   1٦44  ةوفي يوليو سـ نشـ

(؛ ورد ب ذا المقال على مخالفي آراا  التي تضــــمن ا كتيب  الطلاق في    بنســــر

)قانون الطلاق ونظام (؛ وقد أخذ هذا الكتيب يثير علي  ســـخط البرســـبتيرينز 

في   كنااسـ م، ووضـع مجمع وسـتنسـر اسـم كتيب في   حتى أن م شـدوا علي  النكير

قلين(؛ الكتب التي لا يصــح أن تقرأ واعتبر مؤلف  من الخوارج أو )المســت  ةاامق

ابـ أمر  ليلقى جزا  طبعـ  كتيبـ  بغير في    الطـابعين أن ينظروا  ةوطلبوا إلى نقـ

  تصـــــريح مخـالفـا بـذلـا قـانون الطبع؛ ولكن التجـا هم إلى قـانون الطبع ورغبت م

ياا فقد أوشـكت أن تق ةمصـادرفي   لط كتيب  لم يجدهم شـ   ة انجلترفي   ةع مقاليد السـ

 يوشا أن ين ل على البلاد نور .  ةيد كرمويل وأحس الناس أن فجر الحريفي  

  ة الخلف بين  وبين البرسـبتيرنز فيكون هذا الخلف هو الصـدم  ةوسـتتسـع مسـاف

زواج ؛ ويرس بعض المؤرخين  في    الأولى وهي فشل   ةلنفس  بعد الصدم ةالثاني

حين ا كان في   ونعت م إيا  بنعوت سـوف نذكرها أن غضـب البرسـبتيرنز علي ،  

 ً  ..جران زوجت  إيا .نفس  من هفي   آلم وقعا
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ــر ملتن ــنفي   ونش كتيبا أخر بعنوان )تتراكوردون(، وفي    1٦45 ةمارس س

الإنجيل، وراع يفسـراها  في   بالطلاق   ةالمتصـل ةتعرض للفقرات الأربع الشـ ير

ذلـا ولقي  في   ق، وقـد تعســـــفالطلافي    أو يؤل ـا حســـــبمـا يـذهـب إليـ  من رأي

ــ  من ا ــديدا، ففي نفسـ ــرا شـ ــرو عسـ لآرا  ما يخالف كثيرا مما ذهب إلي  مفسـ

الوقت نفســ  يريد أن في    الإنجيل الأقدمون ومن أخذ أخذهم من المحدثين، وهو

 يستند إلى الإنجيل ويتخذ من  سلاح .

رات  ويجمع هـذا الكتيـب كمـا يجمع ســـــالفـ  )قـانون الطلاق ونظـامـ  بين العبـا 

ــير  ةالجاف  ةالمنطقي ــل في ا ملتن   ةالبليغ  ةوبين الفقرات العاطفي  ،ةالعسـ التي يصـ

النثر حتى ليجعل التي ناقدا فذا مثل مكولي يقرر أن   في   الجمال الفني  ةإلى ذرو

 كثير من نثر  هذا إلى ما لا يتقاصــر عن مســتوس شــعر في   ةيصــل من البلاغ

هذا الكتيب  في  لبيان، إذ عاد يصـورا  ةأعلى نسـق آ . والحق أن  ملا ناصـيفي  

مثـل هـذا القول: )ان مـا  في    زواج مـا. تجـد ذلـافي    بـالفشـــــل  حـال الزوجين منيـا 

قفص  في  يعيشـان كما لو كانا ميتين، أو كما لو كان بين ما عدا  قاتل، وهما بعد

ا  ذي هو داامـ دا، والـ ا أبـ ذي لا يوافق عقولنـ ل الـ ل قولـ : )أن العقـ ا(؛ وفي مثـ معـ

ــلمنا إلى حالا  إنم  لي ،إما نذهب  على نقيض ــوا من ال  ةيس ــد  في    ةعزلهي أس اش

ك ذ : )هذا الحارس المخيف القاام على الباب لا يلبي وقد   ةوحشت ا( وفي عبار

ســــلا الزواج  في    الرجال، وانتظم م بخداع  القاهرفي  جر الرجال واعقل من

من القبر(.   ةجعمن  كما لا ر  ةالفاشــــل، أن يغلق أبواب الجب علي م، فلا رجع

لا أن   ،ةولكن على أن تكون زوجـ  ،ةزوجـإذ يقول: )تعلق ب  ةوفي مثـل هـذ  الفقر

انون من البعـد عن    ةتكون عـدمـا أو عـدوا أو هـاجر ا، أيمكن أن يبلغ قـ تعتزلـ

 والدمار والفنا ل(  ةالعقل كأن يدعوا لتتعلق بالكارث

ــفي  ةوكما عرض ملتن طااف ــابق،في   ةمن آراا  الفلس نرا  يعرض   كتيب  الس

ا سـلف والبعض جديد، ومن إهمال  هنا كثيرا من تلا الآرا ، وبعضـ ا تكرار لم
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  ةالزواج الأولى كمــا أرادهــا الله، وفي مبلغ قــدر   ةوفي فكر  ،ةالمرأفي    رأيــ 

 القانون على منع الإثم، وفي نصوص الكتاب المقدس كمرجع يتقيد الباحي ب .

أو ربـا يرون في ـا  في    كـان أتبـاع كلفن  فقـد كـان البيوريتـانز كمـا   ةأمـا عن المرأ

ل كل شــي ، وأن الرجل هو ســبب ما خلق الله من خلق، وما مخلوقا دون الرج

في   ةسـامي  ةالمرأ ةإلا معينا ل ، ف و أنبل من ا وأكرم؛ وكانت منزل  ةخلقت المرأ

ــي ــ ر ما يتحلى ب  الفرس احترام المرأ  ،ةع د الفروســ والأخذ   ةإذ كان من أشــ

ــا  لتبجيل،  كل اجتماع، ومخاطبت ا بألقاب افي   ل ا   ةع مكان الصـــداربيدها وإفسـ

الفارس    ةالشـــأن، وكانت تقاس من لباق  ةورفع  ةوإظ ار كل ما يشـــعرها بالعزل

  ، ةهذا كل ؛ ولكن البيوريتانز كرهوا الفروسـيفي   وفروسـيت  بقدر ما من النجاع

رهوا كل ما كان وك  ،ةومن مخلفات الكاثوليكي  ةرأي م من صـنع البابويفي   لأن ا 

دهـا، ولم يقتصـــــر مـا كـان بين  تفي    ةالمرأ  ةمن ـا بســـــبـب، ومن ذلـا مكـانـ اليـ قـ

ــتدير وبين الفرســــان من خلاف على عدا  الأولين  ةأصــــحاب الرؤوس المســ

ــبب، وإنما  ــل بالدين من سـ للملا، وولا  الآخرين ل ، وتنابذ الفريقين لما يتصـ

وعلى   ،ةالاجتماعي  ةالحيا   كل من م إلى  ةكان الخلاف كذلا شـــديدا بســـبب نظر

والســـمو   ةالفرســـان الكاثوليا على ولاا م للمرأفقد ظل    ،ةالأخص مركز المرأ

  ، ة ب ـا إلى مـا قبـل ع ـد الفروســـــيـ  ةبمكـانت ـا، بينمـا عمـل البيوريتـانز على العود

تخضـــع للرجل وليس ل ا إلا أن تعين  فيما يقوم علي  من    ةوالنظر إلي ا كمخلوق

  ول  دون ا الرأي   ،ةوتكون ل  متع  ،ةوفر ل  أسـباب الراحوأن ت  ،ةشـؤون الأسـر

 ...ةوالقوام

وحـار ملتن بين المـذهبين، وتنـازع عقلـ  ووجـدانـ ، فلان كـان بيوريتـاني 

ــ  ةالمذهب يكر  الكاثوليكي ــديدا، ف و كذلا الشـــاعر الحر   ةوالقســـاوسـ كرها شـ

زابيثي، أو ربيع العصر الالفي   ةالواسع الأفق، الذي عشقت روح  الحيا  ةالنظر

ــمي   ــتطيع أن ينظر  هو أخر الأليزابيثيين كما أحب أن يسـ بعض النقاد، وما يسـ

 عن التزمت وضيق الأفق! ةالمعبر  ةالجاف  ةتلا النظر ةإلى المرأ
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بين منطق عقلــ  ومنزع   أن يوافق  إلى  النظر  ببعــد طول  وهــدتــ  حيرتــ  

في   ةالمرأوالمجتمع، ووضـــع  ةالأســـرفي   وجدان ، فجعل للرجل المكان الأول

على عون  والعمل على   ةأالمر  ةيقصــر وظيف موضــع دون موضــع ، ولكن  لم

ل العلاقـ ا جعـ ا علاقـ  ةراحتـ ، وإنمـ ــاركـ  ةبين مـ ا    ةوروحيـ  ةعقليـ  ةمشـــ قوام ـ

بين    ةويمكن أســباب الســعاد ةبين العاطفتين مما يوثق أواصــر المود  ةالمشــارك

الزواج، وإلا كان الطلاق  كما رأينا أساس   ةالزوجين، ولقد جعل مثل هذ  العلاق

 ..أمرا مقضيا.

 ةالرجـل إلى صـــــلتـ  بـالمرأ  ةأن الغرض الأول من الزواج حـاجـويرس ملتن 

دي  ةصـل انيت ما إلا ب ذ  الصـل  ،ةوخلقي ةوعقلي ةجسـ وما يتم   ،ةفما يبلغا كمال إنسـ

  إحـداهمـا إلا بـالأخر، ومـا يكتمـل بـأس الزوجين إلا متصـــــلين، ولن يزال الرجـل 

 م ما يحط ب  من الناس حتى يتزوج. ةشموح ةعزلفي  

ــبحان  إيا  بالوحد ويرجع إلى آدم ــر وصــف الله س   ة الإنجيل بحاج في   ةفيفس

ذلا: )يراد بقول الله )وحد (  في  على الأصـح، يقول  ةأو إلى الزوج  ،ةإلى المرأ

ا أنـ  وحـد  بغير امرأ ان   ،ةهنـ ان يحظى بجوار الله ذاتـ ، وكـ إن )أدم( كـ وإلا فـ

ج نفســـــ  بمـا رهط يكلم م ويكلمون ، والخلااق جميعـا تب   ةالملااكـيحيط ب  من  

تجـد ومـا تل و، والله قـادر على أن يخلق لـ  ممـا خلقـ  منـ  ألف صـــــاحـب، وألف 

 يصحبون ، ومع ذلا كل  دعا  الله حتى وهب  حوا  وحيدا(  ةأدم ل  اخو

  عن الرجـل، فلا ربـاط  ةولا المرأ  ،ةوإذا كـان الرجـل لا يســـــتغني عن المرأ

ــاس المحبـ ا إلا الحـب، أي لا زواج إلا على أســـ الحـبة  والمود  ةبين مـ في    : )فـ

الأخرس، ووجـد نفســـــ  يـذهـب أدراج    ةالنـاحيـفي    إن لم يجـد مـا يشـــــاركـ   ةنـاحيـ

  ، ة الجسدي  ةقد تبقى بعد  الصل  ،ةمثل تلا الحالفي    ذاهب ةالرياع، إذ أن  لا محال

في   لرباط الزواج، إذ هيولا مشـاكل   ةولا طاهر ةمقدسـ  ةولكن ا لن تكون صـل

ا بعـد ذلـا لن تعـد ا أرذلخير حـالات ـ ا، بـل إن ـ ا بحتـ في    و أن تكون عملا حيوانيـ
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  ، ةالحق وأحط مما يرس من ترفق أخرس بين قطعان الدواب والأغنام الإنســـاني

 ذلا أثر يذكر(في   وليس للجسم

إلى فقدان الحب والتعاطف وقصـر   ةالحيواني ةويرس ملتن أن الفسـق والشـ و

  ة ببن روحي  ةكانت العلاق  على الجســد ونزعات ، فإذا  ةبين الرجل والمرأ  ةالعلاق

  ة الحب؛ ولذلا فالمثل الأعلى عند  لحيا في   قوام ا الحب، فلا فجور ولا فســوق 

فقد   ،ةتلا الأيام التي عاشــ ا أدم وحوا  قبل هبوط ما من الجنفي    الزوجين هو

داعي لطلاق، فان  متى وجد ولا   توشــجت روحاهما وجســدهما، فلا محل لاثم

 ..فلا داعي لقانون.  ،ةأن  إذا سيطرت الحكمكما  ،ةالحب فلا مكان لش و

ــكا ملتن ــد    ةمقدرفي   ويتش ــر منعا تاما، فما لم يس القانون على أن يمنع الش

ترجى من القانون، وإنما يضــــيق القانون نطاق الشــــر نوعا ما   ةالعقل فلا فااد

 ويخفف ضراوت .

تن إذ يتعرض للكتـاب المقـدس، والى أي مـدس يؤخـذ بـأحكـامـ   مل  ةوتعظم جرأ

ــيات  ما جا  في  ةفعند  أن  يجب ألا نأخذ بحرفي ــب مقتضــ  ، لأن  كثيرا ما حســ

الظروف والأزمان، وتطرق إلى نصــوصــ  الفســاد؛ وكان لا بد أن يذهب ملتن 

هذا المذهب، وإلا فكيف كان يتخلص من قول ك ذا ينسـب  الإنجيل للمسـيح: )أن 

ثم يتزوج غيرهـا، فـإنمـا    ةبينـ  وبين زوجتـ  لســـــبـب غير الخيـانـ  ةقطع الصـــــلـي

 الزنا(  ةيقترف خطيا

فقد سا   لقا  أهل عصر  إيا ،    ،ةصاخب  ةهذا شاكي ةملتن كتيب  خاتمويختتم  

ــل حبال م   ــبتيرينز، وهم من البيوريتانز الذين طالما وصـ وعلى الأخص البرسـ

 ..من أمال . الإصلاع علي م كثيرافي   بحبال ، وعلق 

ــر ملتن ــما   في  ونش ــالف كتيبا أخر س ــر في  كتيب  الس ــ ر الذي نش نفس الش

ت جم بمثلـ ، واتخـذ   ة( وقـد جعلـ  لل جوم، أو الأصـــــح لمـدافعـ)كولاســـــتيريون

شــعار  في  قول : )أحب الأحمق بما يشــاكل حماقت ، وإلا صــدق أن  فيما يتخيل 

 من خيال(
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ــ ا  ــ ام ، وإن ا ليريشــ مخالفي ،    ةالحنق واليأس من عقلي  وعاد ملتن إلى ســ

ل من أن يعرف الإ أنـ  من غير المتعلمين، وأنـ  أقـ أو   ةغريقيـفرمى أحـدهم بـ

من    ةوأن  جا  باراا  عن الغاي  ،ةوأن  خنزير لم يقرأ شــياا من الفلســف  ،ةالعبري

ــحا    ةالزواج من حظير خنازير، وأن  أحمق ما جن يحاول أن يحملنا على الض

إلى غير مما لا يقل   ..بلغ أقصــى حماريت ، فما يبالي بشــي .بلغو ، وأن  حمار  

 !..عن  سو ا أو هجرا.

ملتن من ورا  صـــــيحـاتـ  هـذ  بطـااـل، فلا أجـابـ  البرلمـان إلى مـا ولم يخرج  

طلـب، ولا تركـ  البرســـــبتيرينز يـدعو دعوتـ  دون أن ينعتو  ويحرجو  من  

لم تجد ســندا فحســب،   ةزمرت م، وهكذا بقي موضــوع طلاق  مارس بوول رغب

ــانون الق على  ــالخروج  ب ملتن  ــدد  ه ــد  ولق ولا عرف؛  ــانون  ق ــ  في    من  كتيب

كمـا   -بقولـ : )إذا لم يتح أي القـانون مـا أريـد، فعلى القـانون    )تتراكوردون(

 أن يتحمل لي وزر ما يترتب على رفض  من عواقب!( -يقضى العقل  

ن يدي ا مثل تدعى )مرجريت لي(، وكان يجد بي  ةوكان ملتن يتردد على سيد

لم تعرف زوج  شـياا من ا،    ةولباقما كان يتوق إلي  من حديي عذب ومن ذكا  

وكان زوج ا هو )كابتن هوبســــون( أحد أصــــدقاا  من    ،ةولكن ا كانت متزوج

ــار البرلمـان، ف ـل حـاول ملتن أن ينشـــــئ علاقـ ا المحبـ  ةروحيـ  ةأنصـــ   ة قوام ـ

ا غـايتـ  من    لةبينـ  وبين هـذ  المرأ  ةوالمود ل هـذ  العلاقـولكن مـ وهو لا   ةمثـ

ــتطيع بالضــرور طالما أن ا زوج لغير ل لقد ظلت صــلت  ب ذ   أن يتزوج ا   ةيس

ــيد ــعري  ةالغرض، ولقد اختصــ ا بمقطوع ةمب م ةالس   ة من تلا المقطوعات الش

والتي كانت على قلت ا وصــــغرها قصــــارا     ،ةبعد الفين  ةالتي كان ينظم ا الفين

بين مقطوعات     ةوهي الخامســـ  ةالمقطوعيوماذ من الشـــعر؛ وجعل عنوان هذ  

 مرجريت لي(؛ وليس في ا ما ينم عن شي   ةالشعر )إلى السيد  منذ هجر ةوالثاني

وإنما اقتصـــر الشـــاعر على امتداع أبي ا والثنا  على  ،ةعلاقت  ب ذ  الســـيدفي  
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والإبا  ورثت  ابنت ،    ةصـفات ا، ذاكرا أن ما عرف عن أبي ا من الشـرف والنزاه

 خلق ا!في    جلي ف و واضح

أخرس،    ةنا  حيات  أن  تحبب إلى سيدويتحدي ابن أخت  فلبس فيما ذكر من أب

انون  في    ورغـب ا القـ ذلـ ا بـ ل ويقول   -أن يتزوج ـا، متحـديـ كمـا توعـد من قبـ

الحديي، على  ةالجمال، حلو  ةأول شــــباب ا، فكانت رااعفي   )فيلبس( إن ا كانت

ا لم تجرؤ أن   ا  عظيم؛ ولكن ـ ذكـ در من الـ اول ملتن أن قـ ا حـ اس كمـ دس النـ تتحـ

عرف الناس  في    لا  ةأن تضع نفس ا حيي لا تكون زوجيصنع، وما كانت لتقبل  

كما يظن   ةشــرع ملتن وحد ؛ ولعل هذ  الســيدفي   وإنما   ،ةقانون الكنيســفي  ولا

 ةالتي جعـل عنوان ـا )إلى الســـــيـد  ةالمؤرخون هي موضـــــوع مقطوعتـ  الرابعـ

ــغير ــلى(، وقد أثنى في ا   ةص ــماال ا  فض على ط ر هذ  العذرا  وعفت ا ونبل ش

ب  عقل  ةورجـاحـ ان يطلق إذ ذاا لقـ د كـ  ـا، وليس يعرف عن هـذ  العـذرا  وقـ

شـخص يدعى الدكتور ديفز، كما أن  لم   ةعلى العذرا ، إلا إن ا كانت ابن ةالسـيد

 ملتن ب ا أكثر مما ذكر  ابن أخت ! ةيعلم عن علاق

الاسـم قد انقطعت    ةت  ب ذ  المج ولمرجريت لي وصـل ةعلى أن صـلت  بالسـيد

 إلى زوج ا! ةري على غير توقع من أحد وقبول ا العودكلتاهما بإذعان ما 

  ة ولكنا قبل أن نأتي ب ذ  القص ،ةأشب  بالقص  ةماري على صور  ةوتمت عود

ــبب عودت ا، وقد غابت عن زوج ا منذ هجرت    ــردها نحب أن نتبين سـ على سـ

 نحو عامين!

ذلا الســببل أهو كما يقرر ابن أخت  قلق أهل ا وقلق ا    وماذا عســى أن يكون

ممـا نمـا إلي م من نبـأ اعتزامـ . الزواج بغيرهـال أم هو أفول نجم الملـا بعـد  

على يد المســـتقلين من أنصـــار    1٦45 ةنســـبي ســـن ةمعركفي    جيشـــ  ةهزيم

عنـد ل أم   ةكرمول ممـا ي يئ لرجـل مثـل ملتن نفوذا وجـاهـا بحيـي تطلـب الحمـايـ

كان خليقا   ا إلى عسـر أل بوول وقد أشـرف على العدم مال مل ذلا كل يرجع ذل

 أن يجنح بأهل ماري إلى طلب الصلح!
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ولم يعدم آل بوول أصـدقا  يوطاون السـبيل ل ذا الصـلح، ولا عدم ملتن كذلا 

 !ةشديد  ةأصحابا أسفوا لما آل إلي  حال  أخذت م ب  رأف

من الجانبين ماري فقد أحضــر بعض الصــحاب    ،ةطريف  ةقصــ ةوكانت ثم

ــا  حتى قـدم فـدخـل   ةحجرفي    ، وخباوهـا إلى منزل لأحـدهم تعود ملتن أن يغشـــ

ــ ا على   ،ةمجاور  ةحجر ولم يلبي إلا قليلا حتى دخلت علي  زوجت  فألقت نفســ

ولا  ةوهو لا يكاد يصـدق عيني  من الدهشـ  ،ةتسـأل  الصـفح والمغفر  ةقدمي  باكي

 !..يدري من فرط حيرت  ماذا يقول.

لي ـا، وكـانـت ع  ةكـل تبعـ  ةأم ـا بمـا حـدي، ملقيـ  ةســـــلـت إليـ  مـاري مت مـوتو

ــاتل من    ةتتكلم كما لو تكلمت طفل ــب الي ا، والدموع تتسـ ــ ا مما نسـ تبر  نفسـ

رق    ةشـديد  ةالخجل، وفي جسـدها كل  رجف  ةعيني ا على خدي ا قد أل بت ما حمر

ــاعر؛ ولبـي برهـ ا قلـب الشـــ في     ينظر إلى زوجتـ  تســـــتغفر  وتتوب إليـ  ةل ـ

ــراع ــكن ةض ــذاج وفي  ،ةكما لو كانت تكفر عن خطيا ،ةومس لا أثر  ةوج  ا س

 ...ةعشر  ةالتاسعفي  للتكلف في ا، ف ي لم تزل من عمرها بعد

وأبت علي  أريحيت  إلا أن يصفح عن ا وعن أهل ا، فما تميل نفس كنفس  إلى 

ى على كمـا تـأب  ةالتشـــــفي من قوم حط م الـدهر من عـل، وأذلت م الأيـام بعـد عز

يت  أن يضـرب خصـما ل  هوس أو كبا  ب  فرسـ ؛ ولم يقتصـر على الفارس فروسـ

بيت  جميعا ومن بين م أم في  أل بوولأوي  الصـــفح كرم  ونبل عاطفت ، بل لقد

وأســـــدس إلي م بـذلـا صـــــنيعـا لا  ؛ةزوجتـ  التي ألقـت بنت ـا على كـاهل ـا كـل تبعـ

طورد أنصـار الملا  يد أنصـار البرلمان، وفي   ينسـى، فقد سـقطت فورسـت هلي

 !...ةشديد  ةلا  من فاقومن م أل بوول فضلا عما حاق ب ؤ

دليلا على نبل  فحسب، بل إن في  شاهدا كذلا على شجاعت    ةولم يكن صفح

فقد كان خليقا أن يسـخر من  الناس بعد أن أذاع في م من آراا  ما أذاع،   ،ةالأدبي

ــر جميعا بما كتب، وبعد  أن اتبع  فريق من المعجبين  وبعد أن ادعى إنقاذ البشــ
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سـبيل ما يؤمن أن  الحق  في   ألا يبالي بشـي  كن  وقد تعودب  المتحمسـين ل ، ول

 صفح عن زوجت  غير عابئ بما أن يقول الناس!

نفســ ، فلا تكاد في   أثرا عميقا   ةولقد ترا لقا  زوجت  إيا  على هذ  الصــور

اظر )الفردو ار  على المنظر آلاتي من منـ د كتبـ  تقع عين القـ س المفقود(، وقـ

الشـب  بين الصـورتين. قال ملتن   ةحتى يمسـي قو  ملتن بعد ذلا بعشـرين عاما،

يصـف لقا  بين أدم وحوا : )وجا ت حوا  ودموع ا لا تني تتسـاقط، وشـعرها 

اال ةتشـعي كل ، فألقت نفسـ ا متضـرع إيا  الصـلح؛   ةعلى قدمي  واحتضـنت ما سـ

ــاجي لا حراا ب ، حتى ــلح في   أحدي أثر   وظل هيكل ا السـ نفس أدم ذلا الصـ

حيـاتـ  التي لا   ةوالنـدم؛ وســـــرعـان مـا رق قلبـ  ل ـا، إذ ألفى ب جـولـد  الاعتراف  

 !(ةخاضع ةحزن ا مذعنفي  غيرها عند قدمي   ةل  بعد طول الوحد  ةب ج

واستأجر ملتن منزلا كبيرا غير الذي كان يعيم في ، يتسع لمن لا يزال يعلم 

أســـرت ا؛ وقنع الشـــاعر بحظ ، وعاشـــر زوج ، لا كما من تلاميذ  ولزوجت  و

  1٦4٦الما تاقت نفســـــ  إلي  من مثل، ولكن كما شـــــا  ل  القدر؛ وفي يوليو  ط 

 !أبا...صارت ماري أما وصار ملتن 
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 ة  الثاني ةالبرسبيزينز والصدم

عما قدر ل ا   ةالبشري  ةنظر ملتن، وانحط مستوس الطبيعفي  ةالمرأ ةقلت قيم

الطلاق،  في    ن آراا يال  وفكر ، وســا   أن يعرض معاصــرو  عخفي   من قبل

اس وأن  اصـــــمـ  بعض النـ در  أن يخـ اد  إلا لخيرهم؛ وآلمـ  وكـ د ج ـ اهـ ا جـ ومـ

  ة البرســبتيرينز إيا  بعد ذلا، فكانت هي الطام   ةيناصــبو  العدا ؛ وجا ت مخالف

 الكبرس.

الطلاق  في    قدر ملتن أن سوف ينظر إلي  أهل عصر  لما أذاع في م من رأي

تطلع ذلا العصـر إلى الإصـلاع وشـد  في  رسنظرت م إلى مصـلح عظيم، وكان ي

ــي  وعلى الأخص ــفي    ميل  إلى تغيير كل شــ ــياســ والدين حافزا يحفز     ةالســ

ويزيد  اســتبشــارا وأملا، كما كان يدفع  إلى الجد ويوحي إلى نفســ  أن  يعمل 

 ا ويقين  من تمكن  الذهاب ب ةنفســ  وكثرفي   ثقت   ةعمل أفذاذ المصــلحين، شــد

فق ، وما يرس من إكبار أصـحاب  ايا ؛ ومن كان هذا شـان   وضـلاعت  واتسـاع أ

ــعر مرار ــتش ــاعف  ةالخيب ةكان خليقا أن يس ــ  الألم مبلغا    ةمض وان يبلغ من نفس

آراا     ةعظيما إذا لقي  الناس لا بمجافات  وأعراضـــ م عن  فحســـب، بل بمدافع

 وكان كذلا خليقا أن يغضـب وأن يرد عملكذلا ومجاهرت  بالسـو  من القول؛  

  أهل عصر  إلى الغبا  والج ل والجمود، وإن  ليوقن أن ما بين م وبين  من فرق

 كمثل ما بين الظلمات والنور.  ةوالمعرف  ةالثقاففي  

نفســ  من حنق على قوم ، وعن  في    ولقد أفصــح عن مبلغ ما كان يضــطرم

؛ ففي  1٦45  ةن نظم مـا ســـــنـمقطوعتيفي    مبلغ ازدرااـ  إيـاهم وســـــخر  من م

ج ــل خصـــــومـ  قـاالا أن كتــابـ  أســـــمــ     ت كم ويســـــخر منالأولى راع ي

ب فبلغ من ج ـل بعضـــــ م أن م في    )تتراكوردون( أذيع ت قريـ اس من وقـ النـ
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ذ  الكلمـ ا هـ االين مـ ارس إلى عنوانـ  قـ ا، وقرأ   ةنظروا حيـ التي اتخـذت لـ  عنوانـ

أخطـأ النطق وعجز عن ال جـا ؛ ثم يعجـب ال ــاعر من هؤلا  بعضـــــ م فـ شـــ

ها ويتســا ل قاالا: لم يكون عنوان كتاب  أعســر ويســتعرض بعض أســما  ألفو

ــادفي   من ا  ــير الجافي من الكلم، ثم   ،ةأفوا  هؤلا  الســ وقد الفت أفواه م العســ

القرن الســادس عشــر، ومعلم في    كمبردافي   ةالإغريقي  ةيذكر أول أســتاذ للغ

يناجي روح  قاالا: )إي  يا روع الملا إدوارد السـادس وهو سـيرجون تشـيا، ف

إذ كنت تعلم كمبردا وتعلم   ةتشــيا! أن عصــرا لم ينفر من المعرف ســيرجون

 كما ينفر من العلم عصرنا الذي نعيم في (. ةالملا الإغريقي

ســـــابقت ا  في   كان ملتن اشـــــد حنقا وأوجع هجوا من   ةالثاني  ةوفي المقطوع

ذا العصـر على أن يتخلصـوا من  وحسـبا من  قول : )إنما ج دت أن أحمل أهل ه

الرجوع إلى قواعـد الحريـقيودهم، و ا بـ ديمـ  ةذلـ وبينمـا اعمـل    ،ةالمعروفـ  ةالقـ

والكلاب، ففعلوا بي كمـا   ةمن البوم والحمير والقرد  ةعملي إذ أحـاطـت بي جوقـ

فعل أولاا القرويون الذين أحيلوا إلى ضـفادع جزا  بما أجرموا إذ هوشـوا على 

لقمر؛ وذلا الذي اللذين صـار ل ما بعد ذلا ملا الشـمس وانسـل لأتونا التوأمين 

ــااـل من   الـ  الرجـل من جزا  إذ يلقى بـالفلئ إلى فصـــ الني إنمـا هو كـل مـا ينـ نـ

د اوات تج ـ ل حسفي    العجمـ ا المجرد من كـ اا ـ ب الحريـفي    غبـ حتى إذا   ،ةطلـ

ثارت ضـد  وتألبت علي ؛ وهؤلا  إنما يعنون    ةجا ها الحق الذي يكسـب ا الحري

ــق   ؛ةلفوضــى إذ ي تفون بالحريا ينبغي أولا أن يكون خيرا    ةالحري فأن من يعش

عـاقلا؛ وأنـا نســـــتطيع أن نرس إلى أي مـدس يبعـد هؤلا  عن ال ـدف على الرغم 

 مما ينفق من مال وما يبذل من دم.

ولان بلغ الحنق هذا المبلغ على أهل عصـــر  بوج  عام، فقد كان حذق  على 

حيال  اعظم درجات، وكان أسـف  لما كان من موقف م  البرسـبتيرينز أشـد من ذلا

أتي الخيبـ  ىأوه  وأقوس، فمن ا أن تـ ي يلتمس الرجـا ،    ةالأمور وأقبح ـ من حيـ

 ..على يد عند من يطلب عند  العزا . سالبلو وان تقع
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آلم ملتن وزاد  غما على غم أن يعلم أن البرســـبتيرينز على منصـــات م وفي 

ما نشـر يمثل وان  ب  ،ةررون ان  يذيع مباد  إباحيكتابات م يصـفون  بالطيم، ويق

لم ت ن وان أصـاب ا    ةالإلحاد والفسـوق عن أمر الله أتم تمثيل؛ ولكن روح  القوي

اجتمعت علي  المحن، وأقبل ي اجم البسبتيرينز   لم تذل وان  ةالحزن، ونفس  الأبي

 ةأي صــورفي   ةمن قبل، يأبى ألا أن يدافع أبدا عن الحري  ةكما هاجم القســاوســ

ــورها، والمجال اليوم مجا  ــر حري  ةل حريمن صــ   ة الرأي فما أجرا  أن يناصــ

 الرأي.

ا كـان يرس من رأي د النظر فيمـ ديني، في    اعتزم ملتن أن يعيـ الإصـــــلاع الـ

دد البيوريتانز وتزمت م فيما يتصـل بالدين  ةنفسـ  الميل إلى مقاومفي    وأحس تشـ

البرســبتيرينز، والذي   ةعند جماع المجتمع، ذلا التزمت الذي بلغ منت ا   ةوحيا 

  ، ة جمودا من القســاوســ جعل ملتن يؤمن اليوم أن هؤلا  ليســوا أقل تعصــبا ولا

 وليسوا أوسع من م أفقا ولا أخف حمقا.

ولم يكن غضـــب البرســـبتيرينز على ملتن بســـبب ما جا  ب  من آرا  حول 

  على العقل إلى الاعتماد   ةالدعوفي    الطلاق فحسـب، وإنما أغضـب م كذلا جرأت 

 تفسـير في    ةتفسـير الإنجيل، وعدم التقيد بأقوال من سـبق من رجال الكنيسـفي  

 وتأويل  ما لم يتمم ذلا مع المعقول ويوافق طبااع الأشيا 

الفرد   ةالرأي وحريت ، والعقل وكرامت ، وشـخصـي ةاليوم إذا معرك  ةفالمعرك

هل عصــر  كما بين أ  ةذلا طلعفي    وكيان ا، وحســب ملتن من الفخر أن يكون

 ..وفي آراا  حول الطلاق.  ةحرب  على القساوسفي    ةكان طلع

جعل لخروج ملتن على   1٦4٣ ةاعات البيوريتانز خلاف سـنوحدي بين جم

البرســبتيرينز صــدس أشــد وأبعد مما كان يقدر ل  لو لم يقع هذا الخلاف، وبيان 

ــترفي   ذلا أن مجمعا من البيوريتانز انعقد ــتنمسـ ــنفي    وسـ في    للنظر  ةتلا السـ

ذا أدارت ا، وقد قضـى ه  ةأي طريق  ،ةانجلترفي   ةالنظام الذي تخضـع ل  الكنيسـ

قفي  ةالمجمع بإحلال البرسـبتيري المتبع،    ةن اايا، وتغيير كتاب الصـلا  ةمحل الأسـ
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ت أغلبيـ انـ ا، وكـ ان على ذلـ انز    ةووافق البرلمـ ذ من البيوريتـ ــا   يوماـ أعضـــ

ــبتيري ــا  مجلس  من ا  ةولكن جماع  ،ةالمؤيدين للبرســ ــتقلين خالفوا أعضــ لمســ

ــتر ــتمنس ــدفي    وس ــوا في ا تزمتا وش ــي  من  وط   ةبعض الأمور إذ أحس البوا بش

من م كتابا يحتكمون في  لا إلى البرلمان وحد  بل الرأي    ةالاعتدال، ونشـر خمسـ

ــن  ةالمملكفي   العام ــبتيرينز سـ ، وأخذ 1٦44  ةكل ا؛ فلما خرج ملتن على البرسـ

المسـتقلين، وأحاط    ةأيد ذلا قضـي  ةبانتصـار  للحرييطعن في م وهو الذي عرف  

 الرأي.  ةحري  ةا التعصب ومجاف ةالبرسبتيرينز بشب 

  1٦44  ةأواخر ســـنفي   وقد بدأ الخلاف بين ملتن والبرســـبتيرينز كما قدمنا 

وذلا بعد أن ذاع كتيب  )قانون الطلاق ونظام ( وبعد أن نشــر مقال  الذي جعل  

كتيب  لأن  طبع     ةلطلاق(، فقد طالبوا بمصــادرافي  عنوان  )رأي مارتن بوســر

الذي هو من صـنع أيدي م والذي أرادوا   بغير تصـريح مخالفنا بذلا قانون الطبع

نظام م الكنيســي، فرأس ملتن إذ ذاا أن أصــدقا   يعملون على خنق    ةب  حماي

ومن ثم دب بين  وبين م الخلاف؛ وهل يظل صـامتا    ،ةكما يعمل الأسـاقف  ةالحري

ــ  وما لا تتطامن ل  كبرياؤ ؛ وذلا ما لا   حيال ــيحت مل ذلا مالا تطيق  نفسـ صـ

حبـا درج معـ  منـذ نشـــــأتـ ، وإذا فلا بـد من رد ولا بـد من    ةللحريـيتفق مع حبـ   

الطلاق يملا علي  في    ولكن البحي  ؛ةيكرب ا علي م ويدفع ب ا عن الحري ةصيح

ــر ب  حريوقت  وفكر  فليدع  إلى حين، وليجعل هم  إلى كتيب ينا  الرأي،    ةصــ

 هجوما عنيفا.  ةعلى هذ  الحري  ةوي اجم في  الرقاب

ــر   ويفر  ملتن من ــنفي  كتيب  هذا وينشـ ــر    1٦44 ةنوفمبر سـ أي قبل نشـ

أش ر ويعرف هذا الكتيب باسم )ايروباجيتيكا(،    ةكتيب  )تراكوردون( بنحو أربع

 وفي  يحتكم إلى البرلمان والى كل ذي رأي حر.

ــ  للحريمل  ةوبلغ من جرأ ــ  وتحمسـ ــر هذا الكتيب   ةتن وكبريا  نفسـ أن  نشـ

تحـديـا للبرســـــبتيرينز من نـاحيتين، ف و ي مـل كـذلـا بغير أذن، فكـان عملـ  هـذا  

الوقـت نفســـــ  ينكر بكتيبـ  هـذا في    قـانون الطبع الـذي وضـــــعو  وقررو ، وهو
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الرأي    ةذلا القانون ويراها قيدا بغيضـــا لحريفي   على الكتب كما تتمثل  ةالرقاب

)حتى لا يكون الحكم على مـا يجوز   ةفعنـد  أنـ  يحـب القضـــــا  على هـذ  الرقـابـ

 ةكفـايت م عـاديـإذ إن    العلمـا في    أكثرهم لا يعـدون  ةقليلـ  ة يجوز لفاـطبعـ  ومـا لا

 .(ةشااع

إلى البرلمان وقد جعل ملتن    ةموج  ةمكتوب  ةخطب ةصـــورفي   وكان الكتيب

  ة ؛ وهو بعد خطب الإغريقيبنصـ ا  من كلام يوربيد أثبت ا    ةمقتبسـ ةشـعار  عبار

من آرا ، أو تقص فليسـر في  درس وفق من ج معين أو تمحيص لما يعرض ل   

ا لعلـ   ا؛ ولكنـ  على الرغم من ذلـ ا أو يخـالف رأيـ ا رأيـ د ب ـ ار التي يؤيـ للأفكـ

بســبب ذلا كان من أحســن ما نشــر ملتن من هاتيا الكتيبات، ف و فيض نفس  

 ةلفظ وبلاغ  ةفحاج  ةالحريفي  من خير ما كتب  تف ق صفحات  بكلام ،ةحر ةنبيل

 ..قول.  ةحريرأي و  ةشعور ونبل حس وشجاع  ةورق ةعبار

البرســــبتيرينز في    مل  كتيب  هذا، فلان خاب أمل   ةوكان الأمل والحماســــ

لم يعد ل م من    ةفليســوا هم كل شــي ، بل أن م وقد نصــبوا أنفســ م أعدا  للحري

شــخص كرومول وهو في  و أمل جديد ترا لتتج  نح  ةالأمر شــي ، وان انجلتر

الحرب، وان المســتقلين جميعا  زعيم المســتقلين ولجند  الظفر كما تنبئ حوادي  

  ة غـد  أمـل إنجلترا ونصـــــير الحريـفي    ليلتفون حولـ ، ف و  ةوطلاب الحريـ

 كتيب  الرجا .في   وبطل ا؛ ذلا ما كان يتحدي ب  ملتن إلى نفس  وذلا ما بي

ــتعدس علي  الرقبا  وزاد الأمل تمكنا من ــ  ان  وقد اســ البرلمان لم في   نفســ

و ، إذ لم يرض مجلس اللوردات أن يشـايع  يمسـسـ  شـي  مما أرادوا ب  من سـ

ــبتيرينز فيما يذهبون إلي  من رغب ــييق على حريفي   ةالبرســ ــر؛    ةالتضــ النشــ

 ةالتي زادتـ  ثقـ  ةواغتبط ملتن أيمـا اغتبـاط وأرتـاع أيمـا ارتيـاع إلى هـذ  المعـاملـ

 قوم .في  نفس ، ويقينا من علو مكانت   في

كتيبـاتـ  التي في    فليس فيـ  مثـل مـا إذ يقرا هـذا الكتيـب،    ةقويـ  ةويحس المر  لـذ

وعنف ال جا ، وإنما يسـود  ال دو    ةمن غل الخصـوم ةأرسـل ا على القسـاوسـ
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بما حوا  من    ةوحســن الســياق؛ وهو فضــلا عن ذلا قريب إلى العقليات الحديث

ــبا من  بعض ما كتب  ملتن عن    ةالرأي وحري  ةأفكار حول حري ــر، وحسـ النشـ

يقتـل كتـابـا طيبـا كمن يقتـل رجلا؛ بـل إن من يقتـل   الكتـب مثـل قولـ : )إن من  ةقيمـ

حين أن من يقضـــــي على كتـاب قيم فقـد قتـل في    رجلا إنمـا يقتـل مخلوقـا عـاقلا،

اب  على هذ  الأرض، أما الكت  ةالعقل نفســـ ؛ وان كثير من الناس يعيشـــون عال

الغـالي، دم كـاتبـ ، ذلـا الروع العبقري، وقـد حنط ذلـا الـدم    ةالجيـد ف و دم الحيـا 

 .(ةبعد حيا   ةواختزن ككنز ثمين ليبقى ذخر الحيا 

جمعـت بين الإيجـاز    ةالجميلـ  ةويقع المر  فيـ  على كثير من العبـارات المتينـ

ط(. والشـــــمول كقولـ : )يظـل الأحمق أحمق أوتي كتـابـا جيـدا أو لم يؤت كتـابـا ق

ــي  مط ر، وليس ذلا ــراب م  في   وكقول : )يجد المط رون كل شـ طعام م وشـ

د    ةكل صـنوف المعرففي  فحسـب، ولكن الطيب من ا والخبيي فلا يمكن أن تفسـ

والضـــمير لا  ةكما لا يمكن تبعا لذلا أن يفســـد الكتب ما دامت الإراد  ةالمعرف

 يتطرق ألي ما الفساد(.

اافـ أتي ملتن بطـ ان يجول  من الآرا  تنم  ةويـ ا كـ د القطيعـفي    عمـ   ة خـاطر  بعـ

در المحتوم التي اعتنق ـا    ةدبينـ  وبين البرســـــبتيرينز، ف و ينكر اليوم عقيـ القـ

التي نــادس ب ــا أرمينيتس    ةالحر  ةالإراد  ةبعقيــد  البيوريتــانز عن كلفن ويــأخــذ

ــح البين( وينر ملتن من تزمت  ــي الواضـ ــف هذا الأخير بقول  )أرمينيسـ ويصـ

كل شـــي ، وبعد أن كان من قبل وهو الشـــاعر الذي في   ددهمالبيوريتانز وتشـــ

وما   ةبين ما تقتضـي  الطبيع ةحيرفي   سـاسـا قويا إح  ةيعشـق الجمال ويحسـن الحيا 

في   وســـــع المر  أن يجمع بين الاثنينفي    تقوم بـ  الروع، نرا  اليوم يعلن أنـ 

ا ل ذلـ د  قبـ ا تقوم بـ  الروع عنـ ان مـ د كـ د المحـل الأول،  في    غير حرج، وقـ تجـ

قول  )لماذا خلق الله العواطف وبث ا فينا، ولماذا خلق مســرات  في   ذلا واضــحا 

ــتمتاع بزين  ةيا الح الله التي أخرج   ةوأحاطنا ب ا، وليس معنى ذلا ان  يبيح الاســ

ــدد فيرسفي   لعباد  ما   ةوفي كل متع ةكل زينفي   غير قيد، ولكن  يريد ألا يتشــ
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  ة ســبتيرينز، ولقد باتوا عن  كالقســاوســيوبق الروع كما يفعل الغالبون من البر

  ة ذ يشير إلى خنق م حريقول  إفي  وضـيق عقل وسو  تعصب كما يتضح  ةحماق

 براعم ا من جديد(.  ةالرأي )إنما تخرج أفانين القساوس

الواقع بعد اختلاف  مع البرســــبتيرينز من المســــتقلين، بل لقد في   ويعد ملتن

ــوف لا يؤيد بعد   ــتقل، فس ــيا ما أو يأخذ برأي كان أكثر من مس اليوم نظاما كنس

ــ  من الآرا  لا يتحول عن  أو لا يقلب النظر في ؛ ــى كنيسـ من الكنااس   ةأو يغشـ

توحي إلي  تقوا  وط ر . وإن كان  ةغشـيانا رتيبا، وإنما تسـيطر علي  روع ديني

مستقل الرأي لا يقبل شياا لا يطمان إلي  عقل  ولا يتقيد بمذهب لا ينسى كراهت  

بوج  عام، كما لا ينســى غضــب  على   ةمن أشــياع روما والكاثوليكي  ةوســللقســا 

بتيرينز ولا اوسـ  ،ةات ام  إياهم بأن م أعدا  الحري  البرسـ  ةعقب  ةوان م لذلا كالقسـ

تفضــي    ةتزمت م وتشــددهم مبالغفي   ســبيل الإصــلاع الحق، وأن م يبالغونفي  

 حتما إلى النفور من مذهب م.
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تعيد    ةا يقع من الضـر إذا اختنقت حرييضـرب ملتن لقوم  مثلا لم الرأي فيسـ

في    المثقفون هناا سعيداً بمولد   ةاليا ويذكر كيف عدإيط في    ذكريات  عن رحلت 

إذ كانوا يظ رون  على تألم م وحسرت م لما تعاني    ةالحر  ةإنجلترا موطن الفلسف

انيـ  طلاب    ةالمعرفـ ا يعـ د؛ ويقول ملتن إن مـ ات وقيـ دهم من تعســـــف وإعنـ عنـ

  هناا من قيود هو ســبب ما أكتنف مجد أولي الذكا  من الإيطاليين من  ةمعرفال

  ضباب، وإلى تلا القيود يعزس مَلقَُ الإيطاليين وادعا ات م وهما خلتان بارزتان 

 ..أكثر ما يكتبون.في  

من ضــحايا    ةالنفوس إلى ضــحيفي   الأثر  ةبالغ ةقوي  ةفقرفي  ويشــير ملتن

اهد طويلاً ليكشـف عن الأبصـار ما حجب عن ا وذلا هو جليليو الذي ج  ةالحري

ــاو وج ل، فكان   ةالقلوب ما طمس علي ا من خرافويزيح عن  ،ةالنور من غشــ

وقـد تحطم هيكلـ  الـذي آد  العـب  كمـا آدتـ  الســـــنون   ةجزا   الســـــجن والم ـانـ

وهو الـذي طـالمـا صـــــبر على أذس قومـ     ةوذهـب بصـــــر  فـأحـاطـت بـ  الظلمـ

 ت إلى النور.وصابرهم ليخرج م من الظلما 

 ةا ويراهـا خير أمـيقـدرهـا حق قـدرهـ  ،ةانجلترفي    ةولن يزالا ملتن عظيم الثقـ

ــير ةذكي  ةمنذ قام العالم، ف ي أم ــريع  ةذات روع وثاب  ،ةحازم ةبصـ إلى ما  ةسـ

  ة المعرففي   ةعريق  ،ةالبشـري  ةتريد، لن تتخاذل عن أقصـى ما تصـل إلي  المقدر

  ة فيثـاغورس والحكمـ  ةن مـدرســـــعلى اختلاف فروع ـا حتى ليمكن القول إ

الدين وما هو من  في   ول ا   ؛ةن انجلترإنما اســـتمدتا بدايت ما م  ةالقديم  ةالفارســـي

ابـ  من المعرفـ بعض   ةفلولا مـا كـان من مقـاومـ  ،ةوقـدم راســـــخـ  ةبـاع طويلـ  ،ةبـ

شــقاق لما ســمع أحد  ةوداعي ةلو كليف ونظرت م إلي  كصــاحب بدع  ةالقســاوســ

ــي ما،   ــلاع    ةمبعي كلُّ دعو  ةولن تزال انجلترعن لوثر أو كلفن نفسـ إلى الإصـ

ــ ــلاع جيران ا غير   ،ةالقارفي  تقوم  ةومنار كلُّ ن ضــ ــيبقى ل ا فخر إصــ وســ

وقد تأذن الله لكنيســـت ا بعصـــر جديد عظيم ســـوف    ..منتقص ذلا الفخر أبداً.
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تصلح في  الإصلاع نفس ، وكان أن تجلى الله لعباد  وبدأ كما هو شأن  بالإنجليز  

 ..من م.

من    ةفـومـا يرجى في ـا من خير، فـإنـ  يوجس خي  ةانجلترفي    ولان عظم أملـ 

ــر، فما    ةالتنكر للحري ــراً أي شــ ــبتيرينز، ولذلا فإن  يراهم شــ كما فعل البرســ

يحجب نور هذا الأمل عن البلاد إلا عنادهم واجتراؤهم على فعل ما كرهو  من  

 .ةقبل مما فعل القساوس

فيرمي م بالنفاق    ةعلي م كما صــنع بالقســاوســويغلط ملتن ل م القول ويعنف  

ويعترضـون ل ا وما عبادت    ةلاص لقوم يكرهون الحريوالجشـع، فما يتأتى الإخ

ــادها ثم يتنبأ   ةاحترفوها وتجار  ةإلا حرف آخر كتيب  بأن ســوف في  يخشــون كس

يلقي البـاطشـــــون من يبطم ب م، ولعلـ  بـذلـا يســـــتخرج من مجرس الحوادي  

البرسـبتيرينز بعد أن   ةلين سـوف يعملون على سـحق سـلط أن المسـتع  ةالسـياسـي

 ما لمح ب .  ةالملا ولقد جا ت الحوادي بعد ذلا محقق  ةبيفرغوا من محار

البرســبتيرينز كما يزعم إلي  كلُّ القاامين على شــؤون الدين،   ةوكرهت رجع

مـا دام   ةالفكر والرأي مســـــتحيلـ  ةنفســـــ  أن حريـفي    بـالمـذهـب، وقر  ةولا عبر

صــور في   إنما يظ ر  ةامون على الناس، وعند  أن تعصــب القســاوســهؤلا  قو

ال د  وأشـــــكـ ديـ ذلـا فلا إصـــــلاع يرتجي؛ إذ كيف يتحقق    ؛ةجـ ا دام الأمر كـ ومـ

ويريد ب ا   ةالإصــلاع بغير الوصــول إلى الحق، ولا ســبيل إلى الحق إلا الحري

يح تحرير العقل من الج الات والضـلالات ليفكر طليقاً ويتدبر فيما جا  ب  ال مسـ

ف؛ وإذاً فـالفكر أو العن  ةغير مقيـد بقيـد م مـا كـان نوعـ  أو كـان مبلغـ  من الشـــــد

 الحر والرأي هما سبيلا الإصلاع الحق ولا سبيل غيرهما.

الإنجيل، ولكن  في    لقد جا  المسيح بال دس والحق إلى هذ  الدنيا، وذلا مبين

فســــرين على أن ا  الناس بعيدون عما بين ل م من ال دس لأن م أخذوا أخطا  الم

 أن يناقشـــوا المســـاال  الحق المقدس وفي ذلا أبلغ الضـــرر؛ ولا مخرج ل م إلا

لا قيـد في ـا حتى ي تـدوا إلى الصـــــواب، ولن   ةالتي يحيط ب ـا الشـــــا منـاقشـــــ
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  ة يخنقون الحريـ  فكـأن الـذين  ،ةيســـــتطيعوا أن يفعلوا ذلـا إلا أن تتـاع ل م الحريـ

المســــيح من ال دس وأي إثم هو أكبر من  إنما يحولون بين الناس وبين ما آتاهم  

الإصـــــلاع إلا أن يكفوا أيـدي هؤلا  في    نهـذا الإثم؛ وكيف يطمع المصـــــلحو

 ..البرسبتيرينز الذين يصدون م عن سبيل  ويزعمون أن م هم المصلحون.

ب ذا المنطق القوي أزعج ملتن البرســـبتيرينز، فمثل هذا الكلام يكون أشـــد 

اً وأعظم أثراً من ال جـ ذ  الحرب أقوس من  وقعـ ت هـ انـ ا كـ ذلـ ذع، ولـ ا أقـ ا  م مـ

وإن بدت أقل من ا ضـجيجاً لأن سـلاح  في ا كان أمضـى   ةحرب  على القسـاوسـ

 ..سبيل مبدأ تميل إلي  بطبع ا النفوس.في   ولأن  يقاتل

الأيروباجيتيكا؛ ويزعم بعض النقاد وأحسب م على حق فيما   ةتلا هي خلاص

ــاحـ ــاحـب كومس يزعمون أنـ  لو لم يكن ملتن صـــ ب الفردوس المفقود وصـــ

مع الزمن إلا هذا   ةشـعر لذهبت كتابات  النثريوالفردوس المسـتعاد وغيرها من ال

بني الـدنيـا منـذ أقـدم    ةحيـا في    الكتيـب الـذي جعلـ  للـدفـاع عن مبـدأ من أجـل المبـاد 

تفكير  فحســــب فإن ذلا طوع كلُّ فرد في  العقل لا  ةعصــــورها ألا وهو حري

 ن ما يرس من رأي.إعلافي  ذكي بل

ع عن  من مبدأ في ، ما ســاق  ويحبب هذا الكتيب إلى النفوس فضــلاً عما يداف

شــــعر ، في   وما لجأ إلي  من الإشــــارات والتلميحات كما يفعل  ةملتن من أمثل

وكان التاريخ هنا هو الكنز الذي استخراج من  أصداف  ولآلا ، وحسبا أن يلمح 

ــ اد  وإلى جليلي ــتشــ ــقراط واســ و وما لاقى من كواري وإلى أفلاطون  إلى ســ

ــر الذي و ــبنســ ــاعرنا الحكيم الوقور(،  وبيكون وإرزس وســ ــف  بقول  )شــ صــ

ظلمــات الج ــل فكــانوا على طريق  في    وأضـــــرب م ممن اهتــدوا بنور العقــل

ــاني ــتدت الظلم  ةالإنس ازدادوا   ةمصــابيح تنطوي القرون ونورهم أبلج وكلما اش

ســبا أن يشــير إلى أثينا وأن يمتدع في ا  وح ..ظ وراً ككواكب الســما  ونوراً.

الأولون من علوم الأقدمين؛   ةيد بما كان يعلم آبا  المسـيحالنشـاط العقلي وأن يشـ

إلى كثير من أمثال ذلا مما يســوق  براهين على فضــل العقل، ففي العقل وحد  
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رف القصـد والإخلاص تجلا  الحق لافي    الخلاص من نير الج ل مع شـ في    اسـ

 ..غير تدبر في .في   منقول والتسليم ب الخضوع لكل 

إنما يعرض بالبرسـبتيرينز الذين أنكروا من    ةهذ  الأمثلوهو فيما يسـوق  من 

أمر الطلاق والذين هال م من  تأويل ما أول من عبارات  في   ما اهتدس إلي  بعقل 

ــى مع ما  ــوق لأن  طلب    الإنجيل لتتمشـ ذهب إلي  من رأس أو الذين رمو  بالفسـ

لإنجيل ولا بالعقل فيما يلتبس في  الأمر من أحكام ا  ةالضــمير والاســتعانتحكيم 

 ظاهر  مع طبااع الأشيا .في   يتفق 

بعـد جيـل، فقـد كـان  والحق ملتن خليق بـأن يثير إعجـاب النـاس بـ  جيلاً 

ــخصــ  من الجلال ولروح  من القو ــ  من العز  ةلش ما لا يتوفر مثل  إلا  ةولنفس

ت من الزمن؛ ولا نجـد فيمـا تحـي عنـ  المؤرخون خيراً  للأفـذاذ القليلين على فترا

مكولي عن خلق  فلنأت ب  على سرد . قال مكولي )وبقي بعد ذلا أن من حديي 

ــتمد من  خلق ملتن العام عظمت  وروعت  الخاصـــ   ة نتحدي عن المعين الذي اسـ

  ، ة ظالم ةك نوتي  ةب ، فلان كان قد أتعب نفسـ  ليقضـي على ملا حاني أو سـلط 

 فعل ذلا مشتركاً مع غير  من الناس.فإنما  

  ة اض غمـارهـا من أجـل ذلـا الضـــــرب من الحريـالتي خـ  ةولكن مجـد لمعركـ

وإن كـان أقل ـا حظـاً يوماـذ من إدراا النـاس،    ،ةالـذي هو أعظم ضـــــروب ـا قيمـ

 ..العقل البشري كان بأجمع  مجد  وحد .  ةوأعني ب  حري

أصــوات م ســاخطين  لقد رفع الألوف من معاصــري  وعشــرات الألوف من م 

ــفن وعلى محكم ــرااب السـ ولكن لم يفطن إلا قليل من م النجم،   ةغرف  ةعلى ضـ

إلى ما يعد شــر  أعظم من ذلا هولاً ألا وهو الرق العقلي والخلقي، ولا إلى ما 

النشـر، ومن ورا  الحكم    ةمن ورا  حري ةعسـى أن يعود من خير على الإنسـاني

ير مقيد بقيد؛ هذ  هي الأغراض التي  الشخصي على الأشيا  يجري ب  الرأي غ

اس  رأس ملتن أن ـا بحق أع اً إلى أن يرس النـ ظم الأغراض خطراً، وكـان تواقـ

ــ م، وأن يتحرروا من   ــ م كما أن م يشـــرعون الضـــرااب لأنفسـ يفكرون لأنفسـ
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سـلطان ال وس، كما قد تحرروا من سـلطان )شـارل(، وكان يعلم أن الذين اعتلوا 

 م تنطوي على أحسـن المقاصـد، وقنعوا بإسـقاط  صـنوف الإصـلاع هذ  ونفوسـ

  السـجن، إنما سـلكوا مسـلا الأخوين الغافلين في   الملكيين الطاغيينالملا وإلقا   

قصــيدت  اللذين أل اهما فرط حرصــ ما على تفريق الســاحر وقبيل  فأهملا  في  

 حين كان ينبغي أن يفكرافي    هزيمت  فقط في   وســاال تحرير أســير ، لقد فكروا

ــحر: )لقد أخطأتما، فإن  كان ينبغي أ حلفي   ــم السـ ن تختطفا  ما عقد من طلاسـ

 عصـا  وتشـدا وثاق ، وذلا أننا وقد فاتنا أن نقلب العصـا رأسـاً إلى عقب ونقرأ

التي تفكا الأوصـال، لن نسـتطيع أن  ةاتجا  عكسـي كلمات السـاحر ذات القوفي  

مكان ا  في   ف ي  ،ةدبأغلال شـدي  ةالتي تجلس هنا مغلول ةنطلق سـراع هذ  السـيد

 تتحرا(. لا  ةثابت

ان العمـل على أن تق ات الســـــحروكـ ــا، وأن تقرأ كلمـ عكس في    لـب العصـــ

اتجاه ا، وأن تفكا القيود التي تشــد الشــعب الأبل  إلى مقعد الســحر، كل أولاا 

ــلك  فيما   كان ما يســـعى إلي  ملتن من غرض نبيل، وإلى هذا الغرض وج  مسـ

انضـم إلى البرسـبتيرينز ومن أجل  اعتزل م، ولقد يتصـل بالناس كل ، فمن أجل   

  ة بالمخاطر، ولكن  نأس بجانب  عن م مشــــمازاً ســــاع  ةم المحفوفخاض معركت 

ــارهم الوقح، ورأس أن م كانوا كمن هزموهم لحري الرأي أعدا ، ومن ثم   ةانتص

فقد انضـم إلى المسـتقلين ودعا كرمول أن يحطم ما نسـب إلى الدين من عل وأن 

غرض  ضمير الحر من مخلبي الذاب البرسبتيري؛ وهاجم ملتن وهذا اليخلص ال

ابـ انون الطبع والرقـ ال رفيع الطراز يجـدر بكـل في    ةالنبيـل نصـــــب عينيـ  قـ مقـ

بين عيني ؛ وكانت لا توج  هجمات    ةسـياسـي أن يلبسـ  كشـعار فوق يد  وكذؤاب

  ة المتأصل  بقدر ما كانت توج  إلى تلا الأخطا  ةبوج  عام إلى المساو  الخاص

لـذوي    ةالخـانعـ  ةالعبـار  التي تكـاد تبني على أســـــســـــ ـا جميع الأخطـا  ألا وهي

 شي  من كلُّ تجديد.في   من الناس، والخوف الذي هو ليس من العقل  ةالمكان
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زلزالاً أشـــد وأوفى بالغرض، كان   ةولكي يزلزل أســـس هذ  النوازع المذل

  ة ادعـاهـا إلى الشـــــجـاعـ  ةبيـيختـار ملتن نفســـــ  داامـاً ممـا يبـذل من الخـدمـات الأد

قط   ةوالجرأ ــأتي  ي يكن  الج ود    ةالمؤخرفي    ولم  من  ــدي  الأي تنقص  أن  ــد  بع

إلى ما تتخاذل    ةدموإنما كان يدفع بنفسـ  المق  ،ةوتنفذ الجنود من الثغر  ةالخارجي

 دون  الآمال.

وســع  من نشــاط في   ما حدي من أوج  التغير، أخذ يكتب بكل ما  ةففي بداي

فلما بدا ل  أن آرا   قد تم ل ا    ،ة  أحد في ما منددا بالقســاوســلا يجاري  ةوفصــاح

العدد من   ةكبير  ةإلى طااف  ةتجاوزها موضـوعات أخرس، وترا القسـاوسـ  ةالغلب

 ..التي ت وس.  ةإلى الت جم على تلا الفا الكتاب أسرعت بعد 

ــد خطراً من الاضـــطلاع بحمل مشـــعل الحقيق ةوليس ثم إلى   ةمن عمل أشـ

التي لم يضـئ في ا نور قط ولكن ملتن كان يختار لنفسـ  دااماً  ةبو المجاهل المو

أن يقتحم ذلا الضـباب الصـاخب، وكان يسـر  ذلا الاختيار كما كان يسـر  أن 

ذلا الاكتشـاف الذي يبعي الرعب؛ ويجب على أشـد الناس  في    يركب الأخطار

ــاك  ب في   إنكاراً لآراا  أن يحيطوا بالتوقير ما لاقا  ــتمسـ ــبيل اسـ ا من عنت سـ

من    ةالعمـل على شـــــرع الجوانـب المقبولـ  ةالجملـفي    ولقـد ترا لغير   ،ةوشـــــد

  والدفاع عن ا؛ أما هو فقد جعل من نصـــيب  أن يؤيد  ةوالســـياســـي  ةعقيدت  الديني

  ة فقد ذاد عن حق إباح   ،ةالعقااد التي ســــخروا من ا لأن م زعموا أن ا متناقضــــ

ــاادالطلاق وأيد إعدام الملا وهاجم نظام التعلي أيام  وإن عمل الخير  في    م الســ

 عمل إل  الضو  والخصب(  ةالخراف  ةآل في   الذي يشع النور ليشب 

اع عن الحريـ دفـ دفـ   ةوالحق أن الـ ان هـ ب، فقـفي    كـ ا كتـ د دافع عن  معظم مـ

  ، ة النشــر بحملت  على الرقاب  ةوعن حري  ةبحرب  على القســاوســ ةالديني  ةالحري

ــب  ةوعن حري ــر  ةتيرينز وعن حريالضــمير بالطعن على البرس بإنكار ما  ةالأس

في   كما سـنفصـل   ةالمدني  ةينطوي علي  قانون الزواج من اسـتبداد أو عن الحري

 ..حين  بإعلان  السخط على طغيان التاج.
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محاولين بذلا أن يبخسـو    ةلكن بعض النقاد يردون ذلا إلى دوافع شـخصـيو

اوسـ ويدافع عن حق   ،ةالكنيسـلأن م أبعدو  عن   ةأعمال ، فيقولون إن  هاجم القسـ

ويغضـــب على البرســـبتيرينز   ،ةزواج  من خيبفي   الطلاق لما صـــادف  ةإباح

ــيق العقل لأن م لم يقرو  على ما ذهب إلي  الطلاق ويدعو  أمر في   وينعت م بضـ

 ..النشر لأن م أرادوا أن يخنقوا كتب .  ةإلى حري

 ا هؤلا  التي يشـــير إلي  ةوســـعنا أن ننكر تلا الدوافع الشـــخصـــيفي   وليس

د أت  وأكثر   ةالنقاد، فإن شـ شـعور ملتن بذات  من أبرز مقومات شـخصـيت  منذ نشـ

نف م كيف   ذلا ريب، ولكنا لافي  تصــرفات  إنما تتم بدافع من ذلا الشــعور، ما 

 ينتقص ذلا من قدر  وكيف يعد علي  ولا يعد ل ل

ا  اتـ  وحيـ الضـــــرور  ةهـذا رجـل يرس حيـ انون   ةمحفوفـ  ةغير  بـ بقيود من القـ

والعرف، فيأبى على القيد ويثور لا يريد أن ي دأ حتى يقضــي على ما اســترق  

ا  ادات م وممـ اس من عبـ ا وضـــــعـت القوانين من  جري    النـ بـ  العرف بين م وممـ

ونفس   ةقوي  ةأعناق م، فماذا يدل علي  ذلا إن لم يدل على شــخصــيفي   الأغلال

 وضمير حرل  ةأبي

ا جـاهـد ا أنكر من عيوب    غير عـدول ألم يكن علىفي    وهـل جـاهـد مـ حق فيمـ

حقاً فلا يمكن أن يقال إن أهوا   ومطالب    ةعصــر ل إن كانت تلا العيوب قاام

حركت  وهذا   ةفع شخصينفس  هي التي سيطرت على فكر ؛ فلا يبقى إلا أن دوا

الإصــلاع، وأن الوضــع  ةيحس غير  بضــرور إنما يدل على أن  أحس قبل أن

ــود إنما يفي    الاجتماعي ــاكل  كمال  المنشـ قاس مبلغ كمال  بمقدار ما في  مما يشـ

 كمال نفس  وتلا تتخاذل دون ا الغايات.

وهل كان يسـتطيع أن يغمض العين غير مسـاو  عصـر  لو لم تحرك  دوافع 

 إلى اســتنكارهال ذلا ما لا يســتطيع أحد أن يقول ، ولا هو مما يجوز  ةيشــخصــ

كان ذلا الشـاعر القوي عقل عاقل إلا على أوزاع الناس وال مج من م، ولقد في  

افـ وعلى الج ر بمـا يؤمن أنـ     ةمطبوعـا على حـب الحريـ  ةالروع العظيم الثقـ
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عصـى أبا  وهو الحلقات منذ أن  ةمتصـل ةالحق، ومن أجل ذلا كانت نفسـ  ثور

إلا أن ي ب للشـعر   ىوأب  ةسـلا الدين بإلحاق  بالكنيسـفي   صـغير إذ أراد يسـلك 

وينكر على الجـامدين    ةالجـامعـفي    ةد عرفيـنفســـــ ، ومنـذ أن كان يتـأبى على قيو

على   ةفطرت م الـدينيـفي    في ـا جمودهم، إلى أن جـاهر الإيطـاليين بمخـالفتـ  إيـاهم

ر ب  وليســوا قوم  وطن  بحرب من ،  في    ة، إلى أن أذن القســاوســالرغم مما حذلِّ

 ..كلُّ أولاا لأن نفس  تأبى إقرار الباطل ولا ترضى بغير الحق.

ــع كلُّ من ــير إلي  بعض الناس من دوافع ولا يسـ ــف إلا القول بأن ما يشـ صـ

 عنصر  ونبل نفس  وسمو روح . ةإنما هو دليل على سلام  ةشخصي
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 أربع سنوات بغير حرب

الطلاق بعد    ةدفاع  عن حق إباحفي   نشـــر ملتن كما أســـلفنا كتيب  الأخيرين

ن  ةكتيب  الذي ناضـل في  حري كت منذ شـ ر مارس سـ فلم   ،1٦45  ةالرأي، ثم سـ

، فكانت هذ   1٦4٩ ةيكتب مجادلاً أو مخاصــماً إلا ما ندر من الشــعر حتى ســن

 ةهو ميدان السياسميدان آخر في   ةسكون أعقب ا وثب  قوي ةالسنوات الأربع فتر

ــير إلى مقال في  وقبل أن ننظر فيما كان من أمر  ــنوات الأربع نشـ هذ  السـ

 ةصـيف سـنفي  أشـ ر، أي  ةضـعالتعليم، وقد نشـر  قبل ذلا ببفي   أثبت في  رأي 

1٦44 

كتب ملتن هذا المقال الذي لا يزيد عن ثمان صـــــفحات بإيحا  صـــــديق ل  

لندن في     إلى دنزج، وقد أقامأصــلفي  يدعى )صــمويل هارتلب(، وهو ينتمي

التعليم وتجديد أسـلوب  على نحو قريب مما   ة، وكان م تماً بفلسـف1٦28ة منذ سـن

 ..أوربا من قبل.في   كومنيسو ةانجلترفي  دعا إلي  بيكون

انيـ  ةإلى الحـاديـ  ةعشـــــر  ةوينصـــــب رأي ملتن على التلاميـذ من ســـــن الثـ

ســلوب  ونوازع وجدان ،  المقال على صــغر  خصــااص أفي   والعشــرين، وتلمح

كلُّ ما ين ض ل ،  في    كتيبات  من الســـمو بالغرضفي   ففي  مثلما يحســـ  المر 

ــع متعارف،  التي لا تتقيد بقيد،   ةوفي  النظرات الحر والتي تنفر من كلُّ متواضـ

وفي  كذلا الاعتزاز بالرأي والتحمس ل  والاسـتناد إلى مصـادر  هو وإنكار ما 

 عداها!

وقت قصير من القواعد في    هذ  السن يجب أن يفرغوافي    يذوعند  أن التلام

  ؛ ة الســـــ لـ  ةوأن يطـالعوا بعـد ذلـا بعض الكتـب الإغريقيـ  ،ةوالإغريقيـ  ةاللاتينيـ

أنفس م حب العلم  في    من دراست م محاضرات تذكى ةيتخلل هذ  الفتر  ويجب أن

غير   ةسـفح المعرففي    ومتى اكتمل شـعورهم بأدا  الواجب )صـعدوا  ،ةوالفضـيل
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كلُّ في   ةواللاتيني  ةالكتب الإغريقي ةمعجلين ولا وانين(؛ وعلي م أن يتقنوا دراس

ينبغي أن يعلموا  للسـان العبري، ولكيلا يسـأموا  ةفروع العلم، ولتخصـص سـاع

وأن يقلدوا بعض   ،ةوإضــــراب ما من فنون الرياضــــ ةوالملاكم  ةالمصــــارع

لتنعشــــ م وت ذب   المعارا ليف موا أســــاليب القتال، وأن يســــمعوا الموســــيقى

 ..نفوس م.

وواضـــــح من من ـاجـ  هـذا أنـ  يقيس على نفســـــ  فيقترع هـذا العـب  الثقيـل 

ا ، وكـأنمـا تـأبى عليـ  شـــــد   غيرفي    للتلاميـذ، لأنـ  ن ض بمـا هو أثقـل منـ    ةعنـ

ذهـابـ  بنفســـــ  إلا أن يجعـل من كـلُّ مـا يعمـل ومـا يرس من رأس مثـالا ينبغي أن 

ذيـ  الغير. انز، إذ يوجـب تعلم من ـفي    وهو  ..يحتـ اجـ  كـذلـا يخرج على البيوريتـ

 ...ةوشتى فنون المعرف ةواللاتيني  ةالإغريقي

هدو  أبنا  الحرب  في   ، وظل يترقب1٦45 ةوألقى ملتن قلم  منذ أواال سـن

الـت معركـ  ةالأهليـ ا نحو أعـدا  الملـا  ةالتي مـ يونيو من تلـا  في    نســـــبي بكفت ـ

بقيثارت   ألقي    لفرط ما جادل وناضل منذ أن  علي   ةوكانت آثار الج د بادي  ،ةالسن

ــرع قلم  ــنفي   على رغم  وشـ ــ  1٦41ة  سـ ــاوسـ ولكن    ،ةليبدأ حرب  على قسـ

 ..نسبي بقليل. ةلي  بعد معركزوجت  إ ةعودفي   استشعر بعض الغرا 

ــتأجر  بعد عودفي   وكان منزل  الجديد زوجت  يكاد   ةحي باربيكان الذي اســ

وال دو ،   ةفي  ينقصــ ا الراح ةكانت المعيشــ  على ســعت  يضــيق بمن في ، لذلا

الأمر الذي ضـاق ب  صـدر  أحياناً، ففي  لا يزال يتلقى العلم على ملتن عدد من  

أكثر ســاعات الن ار، وفي  يقيم ابنا أخت ،  في  أصــوات مأبنا  أصــحاب  لا تخفت  

منزل  أبو  وهو اليوم شـــــيخ كبير، كما حضـــــر ليقيم مع  في   ويقيم مع  كذلا

بعد أن سـقطت اكسـفورد   1٦4٦ة  ر بوول وزوجت  ونفر من أسـرت ما سـنمسـت

توفر على مقربفي  وفورسـت هل   ة يد أنصـار البرلمان. وجا  ليعيم أخو  كرسـ

في    جا تالتي    ةلا ينفا يضــايق ملتن بعســر  وبمشــكلات  القضــاايمن ، وكان  

 ..وقت واحد مع مثيلات ا من مشكلات آل بوول.
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وكان هذا النصير هو ناشر  ،ةتلا السنين العاصففي    ولم يعدم الأدب نصيراً 

افـ ب ملحوظ من الثقـ انـ دعى موزلي على جـ ا نشـــــر  موزلي  ،ةيـ ان ممـ في    وكـ

اب كتـب  1٦45  ةخريف ســـــنـ ــااـد مســـــتر جون ملتن على    كتـ غلافـ : )قصـــ

 .(ةأوقات متفرقفي   نظم ا   ،ةواللاتيني  ةالإنجليزي

بـالقريض حتى ذلـا   وكـان هـذا الكتـاب ينتظم شـــــعر ملتن كلـ  من أول ع ـد 

ــفح ــ ةالأولى أثبت ملتن عبار  ةاليوم؛ وفي الصــ من فرجيل مؤداها أن  ةمقتبســ

بشــي  إلا بالشــعر،  لا للكتيبات، وأن  لا يحب أن يعرف   ةللشــعر هوا  ومتج 

عر  من تقريظ الأجانب إيا  وثناا م في   وأثبت كذلا ني لشـ تصـدير ديوان  ما تسـ

 على صاحب !

متزمتين قد وقعوا كمـا صـــــورت ل م عقول م  ولا ريب أن خصـــــوم  من ال

هـذا الشـــــعر الـذي يزخر بصـــــور الجمـال  في    ةونوازع م على أكثر من غميز

ي تلــا الأغنيــات التي لحن ــا على وخرافــات الإغريق والرومــان، وف  ةوالفتنــ

أوتار  الملحن )لو( الذي ينتمي إلى حزب الملا، وأن م لذلا تغامزوا فيما بين م 

ــخروا من ذلا الذي طالت    ةونعتوا باللاتيني ــاعر، وس أو ما يقرب من ا ذلا الش

ــبتبريز، فما يطلب  ةالطلاق، وثار على الرقاب  ةبإباح رأي م في   وخاصـــم البرسـ

 ...ةوإن زعم أن  يدافع عن الحري  ةإلا الإباحي

ــربوا ــن، وأشــ قلوب م محبت ،  في    ولكن كثيراً من المثقفين تقبلو  بقبول حســ

هو الـدكتور روس   ةالأدب والثقـافـفي    ةموق المكـانـومن هؤلا  صـــــديق لـ  مر

 ةمن كتاب ، فأرســل ا إلي  الشــاعر مشــفوع  ةثاني ةالذي كتب إلي  يســأل  نســخ

ا الصــديق ويتواضــع على غير عادت  إذ يشــير إلى  يثني في ا على هذ  ةبمقطوع

ــعر ــباب ، ويحن إلى تلا الأيام التي أقبل في ا على في   مبلغ  من الشـ ــدر شـ صـ

ل ما أقبل حين كان حدثاً لا تكاد تبلغ الأرض قدما  إذ يكتب، ويأســـف النظم أو

 ..وتطيرها.  ةإذ يرس اليوم ربات الشعر تروع ا الحرب القاام
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ر  باد  إذ أحس التناقض بين أن يكون ملتن بيوريتانياً،  والحق أن للمر  عذ

  ة وأن ينطق لســـــان  ب ذا الشـــــعر، ويفيض قلب  ب ذا الإحســـــاس الغامر بالحيا

ومسرات ا ولذاذات ا وكل جميل في ا، ولكن  لا يكاد يتذكر مولد  بين ربيع الأليزا 

ا  ل أنـ  كـ ا  عنـ  من قبـ ا ذكرنـ درا مـ انز حتى يـ اار  ببيثين وصـــــيف البيوريتـ لطـ

 هجير الصيف ألحان الربيع.في   المتخلف الذي يغني

ــار مكولي إلى هذ  الناحي ا  ملتن فجا  بوصــف بديع يحملن  ةمن حيا   ةولقد أش

ال بعـد أن تحـدي عن الملكيين  ا غير منقوص. قـ لفرط قوتـ  على أن نثبتـ  هنـ

نـا، فلم ممـا ذكر  ةوالبيوريتـانز )لم يـاُ ملتن منتميـاً بمعنى الانتمـا  الحق إلى طـاافـ

فقــد ذوي    يــاُ بيوريتــانيــا ولا من الــدين ولا ملكيــاً،  التفكير المطلق من قيود 

نبلا، فمن البرلمـان    أكثرهـا   ةطـاافـأخلاقـ  وااتلفـت من صـــــفـات كـلُّ  في    اجتمعـت

ــ ــقين على الكنيس ومن    ،ةوالغنا  القوطي للكتدرااي  ةوالبلاط، ومن مجتمع المنش

انز الكايبـ ات البيوريتـ ــ  ةحلقـ ا   ةالموحشـــ د ذوي  كـ د الميلاد عنـ اهج عيـ لقبور ومبـ

ــ ا كل ما كان  ــان، من كلُّ أولاا انتقت طبيعت  واجتذبت لنفسـ الجود من الفرسـ

من    ةينما نبذت كلُّ ما من شــأن  أن يشــو  تلا العناصــر الخلقيعظيماً صــالحاً ب

ــافل ــ  ...ةالبغيضــ  ةالخلال الس من يمســي أبداً أن  تحت   ةفعام كالبيوريتاز عيش

البــار    تفكير عين  العــدل؛ وفي في    الأعلى، وكــان مثل م لا ينقطع  الم يمن 

بأس م   ةوقو  ،ةالجزا  السرمدي؛ ومن ثم فقد أخذ عن م احتقارهم للعليل الظاهري

 ً الدين وأكثرهم في   وطمـأنينت م وعزم م الذي لا يلين؛ ولكن أعظم الناس شـــــكا

ومن عادات م   ،ةمحأوهام م الجا   سعدو  است زا  ب  لم يكن أكثر من  انطلاقاً من

ولان   ؛ةوازدراا م العلوم ومعادات م متع الحيا   ،ةورطانت م المضـــحك  ةالوحشـــي

إ  ــد الكر  فـ ان أشـــ نـ  كـان على الرغم من ذلـا يتصـــــف بتلـا كـان يكر  الطغيـ

التي يتحلى ب ا من يكتسـب ا، والتي كادت تكون وقفاً على   ةالقم  ةالصـفات الغالي

ــاً بقيم الناس منفي   فلم يا  ةأنصــار الطاغي ــاس الأدب، ولا   ةهو أكثر من  إحس

فيما    ةولا أكثر من  شـب اً بسـجايا الفروسـي  ،ةم ذب ةلكل متع  ةأرق من  اسـتسـاغ

ً يتصـــــل بـ ا آرااـ  إلا أن أذواقـ   في    الشـــــرف والحـب، ولو أنـ  كـان ديموقراطيـ
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  ة ولقد كانت تحيط ب  كاف  ؛ةوالأرســتقراطي  ةوصــلات  أكثر كانت مشــاكل  للملكي

من الفرســان، ولكن  لو يا عبداً   ةوالشــجاع  ةلتي أضــلت ذوي الأناقالمؤثرات ا

ي اســتمتع لتلا المؤثرات بل كان ســيدها المســيطر فكان كبطل هوميروس الذ

 ةبلـذاذات الســـــحر جميعـاً ولكنـ  لم يعتقلـ  الســـــحر، فقد أصـــــغى إلى أنشـــــود

ح ب  تجن  ةالبحر بقرب ن فلم تمسـ  من ن غوايفي   )السـبرينز( ولكن  اتخذ سـبيل 

إلى شـاطا ن المخوف. وشـرب من كأس ميرسْ ولكن  كان يسـتحوذ على ترياق  

ــاحر فلم يا ما تملا خيال  من  وكذلا كان ملتن،   ،ةأكيد يبطل أثر حلاوت ا الســ

ــ ةالأوهام ليوهن من قو ــياســ ــيا  فكان ل  من رجل الســ في   ةحكم  على الأشــ

ــخصــ  دريا ــباب الرو ةش ــاعر في  من أس ــحر الش والجلال    ةعتدرأ عن  ما يس

والخيال؛ ويدرا ما نعني  بقولنا هذا كلُّ من يتبين مبلغ ما هنالا من تضــاد بين  

ــح عن  من عواطف  فيما كتب ــما أفصــ ــاوســ وبين تلا   ة  من مقالات عن القســ

ي ةالكنيسـ  ةعن العمار  ةالجميل  ةالأبيات الرصـين يقى الكنيسـ قصـيدت   في   ةوالموسـ

الذي نشـرت في  المقالات، وتلا من    البسـبروزو التي نشـرت حوالي ذلا الوقت

من كلُّ شـي  غيرها لأن ا ترينا  نظرنا أكثرفي    المتناقضـات التي تسـمو بأخلاق 

لينجز ما يعتقد أن  واجب  نحو   ةمن أذواق  واحسـاسـات  الخاصـ كم ضـحى ملتن

ــاني وإن كفاح  ل و بعين  كفاع عطيل النبيل، ذلا الذي يرق قلب  ولكن   ؛ةالإنســ

يل فعل ما فعل  كل  بدافع الشــرف    ةوالذي لم يأت عملا قط عن كراه  ،ةيد  ثابت

 ف و يقبل خادعت  الحسنا  قبل أن ي لك ا(.

كتاب يلقا  منشــــوراً يتداول  الناس قد في    وقد رأس شــــعر   ويخيل إلينا أن 

عاود نفسـ  الحنين إلى النظم، وتمنى لو ترا ضـجيج الحرب وأنباا ا وعاد إلى  

  1٦45ة التي نظم ا ســـن  ةثم كانت مقطوعت  عن الســـاحرمحراب الفن، ومن  

ــديقي هنري لو(؛ وكان لو هو الذي لحن ل  بعض  والتي جعل عنوان ا )إلى صـ

ــلفنا ومثل دور الروع الحارس  أغاني ــي كما أســ   ة الغناايفي    أركادس وكومســ

توثقت عراها ولو   ةومود ةوبين الشـاعر والملحن من صـدر شـباب ما محب  ةالثاني

ا  ا  بســـــبـب  أن لو كـ افـ ــاحبـ  من أن يتجـ اً، ولكن فنـ  كـان أعز على صـــ ن ملكيـ
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ــخصــ  عند ملتن م ــتد كما أن  كان لش لا  ةكانالاختلاف المذهبي بين ما م ما اش

انـ د غير  مكـ ا لأحـ داني ـ ذ  المقطوعـ  .ةتـ در لو ويعزو إليـ     ةوفي هـ يرفع ملتن قـ

يقى ا  العصـور افي   فضـل ت ذيب الموسـ   ، ة لمقبلقوم . ذلا الفضـل الذي لن تنسـ

ختام ا )لقد مجدت الشـعر،  في   كما أن ا لن تنسـى عظيم صـيت ، ويقول لصـاحب 

أذن دانتي للصــيت أن يرفعا ولســوف ي ..وعلى الشــعر أن يحلق كيما يمجدا.

  المط ر في    كيمـا يني لـ  إذ لقيـ   ةمكـانـا أعلى من مكـان مغنيـ  كـازلاً الـذي لاطفـ

 غبم الجحيم(في  

ــاعر لا يكاد يلمس بك ــاحر  ةف  هذ  الأوتار ال اداولكن الش التي طال ب    ةالس

ً  ةع د هجران  إياها وعاود  الحنين إلي ا حتى يدع ا إلى أوتار صاخب  ترن رنينا

ــا  المعركـ ل ضـــــوضـــ د مس أذنيـ  طنين هو بقيـ  ،ةمزعجـاً مثـ ســـــخط    ةفقـ

عاود  في ا    ةمقطوع  1٦4٦  ةالطلاق، فنظم ســــنفي   البرســــبتيرينز على آراا 

ونشـــرها تحت هذا العنوان )إلى مســـتكرهي الضـــماار    هجاا   ةعنف  وصـــرام

ــيفي   الجدد ــبتيرينز بت م قاس   فيقول   .ةع د البرلمان الطويل( وفي ا يرمي البرس

إن م ذلا إلا ليكرهوهم بمبادا م ضــماار الناس التي حررها المســيح، وأن م لم 

م م بل على آثا   ةالذين قوضوا سلطان م لا بدافع النقم  ةيكونوا خيراً من القساوس

بدافع حســدهم إياهم على تلا الآثام، ثم يتوعدهم الشــاعر بكشــف الســتار عن  

كر أسـما  بعض رجال م فيسـخر  ألاعب م ومكرهم ويسـتعدس علي م البرلمان، ويذ

بتلاعب لفظي يف م من  أن البرســبيتر ما هو   من م ويتجاهل م، ويختتم مقطوعت 

 إلا قسيس كتب اسم  غير مختصر.

ــام    ةوعوبعد هذ  المقط  ــومات ولعل  ســ آثر ملتن أن ينفض يدي  من الخصــ

الواقع لم يجد ما يثير  ويسـخط ، أو لعل  ياس في  طول القتال، أو لعل ذلا لأن 

ت  من بني قومـ  جميعـاً ورآهم لا يســـــتحقون منـ  مـا يلقي من أجل م من عنـ

 الخصومات وغل الحزازات.
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البيـت  في    د ازدادتبيتـ  فقـفي    ب ـا لم يظفر    ةولكنـ  وقـد ركن إلى الراحـ

  صـرا  بنتين ولدا ل  تباعا  ةدواعي متاعب  وضـيق ، فأضـيف إلى ما في  من جلب

وما بعدها، وما زال جيران  وأنســباؤ  يضــايقون  بمشــكلات م    1٦4٦ســنتي  في  

التي يتجرع ا ولا يسـيغ ا، لقد شـكا من هؤلا  الناس فيما كتب    ةوأحاديث م التاف 

يصـف حال  فقال: )هؤلا  الذين لا يربطني    1٦4٧ ةبإيطاليا سـن  إلى صـديق ل 

تي كلُّ يوم فيضـجروني بل يكادون من   ب م إلا مجرد الجوار يحرضـون لمجالسـ

 فرط ما أحس ب  من ثقل م يدفعون بي إلى الموت(.

مات حمو  مســـتر بوول، ولم يمض غير قليل حتى مات   1٦4٧  ةوفي ســـن

يجل  ويذكر دااماً ما ل  علي  من   ميقاً، فقد كانأبو  فحزن الشــاعر علي  حزناً ع

فضـل، وترا ل  أبو  مالا تحسـنت ب  حال ، فصـرف تلاميذ  لأن  اسـتغنى عما 

الـ  من م من أجر نظير تعليم م، ولأنـ  كـانـت تغمز على قلبـ  الرغبـ في    ةكـان ينـ

ــتأجر ملتن منزلا جديداً أكثر ســـع وأحســـن موقعاً،    ةأن يعود إلى قيثارت ، واسـ

 ما ينشد  من هدو   أمل أن يجد في و

ــ ، وذلا أن  يوقن من   ــيااً جديداً يقلق  ويخيف  وتتكدر ل  جوانب نفس ولكن ش

، فظن   1٦45ة نفسـ  منذ مسـت ل سـنفي   تضـاال بصـر ، ولقد بدأ ذلا الإحسـاس

صـــــبـاع  في    فإن  إذا قرأ  ،ةراهنـ  ةيوماـذ وهمـاً من الوهم، ولكنـ  اليوم تلقـا  حقيقـ

ــى   ةس بظلمتألمت عينا  وأح ــر من عينا ، حتى لتحجب عن  تغش الجانب الأيس

يا .في  ما يكون إلى ما يكتنف  من    ةفإذا أضـيفت هذ  الظلم ..هذا الجانب من أشـ

اليأس مما ابتغى من إصلاع أمكننا أن نتبين مبلغ ما كان يعاني  يوماذ من    ةظلم

 ..عذاب.

ــ ــعر، ولكن الفجر الذي بشــ ب  كتي  ةن ايفي  ر ب فكر ملتن أن يعود إلى الشــ

، والذي لمح إلى طاار  الصـــداع لم ينبثق نور  بعد، بل لقد 1٦41ة الأول ســـن

الذي   ةالدين والسـياسـفي    الغسـق من جزا  هذا الاختلاف الشـديد  ةازدادت حلك
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 ةومن جزا  هذ  الحرب المســتعر  ،ةفرق الناس شــيعاً وأحزاباً وطوااف متباغي

 ..الليل. ك ذا ليلفي   تغنى شاعروهي ات أن ي  ،ةالتي تزلزل الملك

 ً تـاريخ قومـ ، وتبين المر  من  في    واتجـ  ملتن إلى التـاريخ، فـأخـذ يكتـب كتـابـا

ا   ا  الأغبيـ دثين الأدعيـ ا  وبين المحـ اد الأذكيـ دمين من م الأنجـ ارنتـ  بين الأقـ مقـ

نفسـ  يوماذ من سـخط وازدرا  لأهل عصـر ، ومبلغ ما سـاور   في   مبلغ ما كان

مـدح م وتوقع على في    نـبلمـا امتـدح م فـأط من هم وســـــأم من هؤلا  الـذين طـا 

 أيدي م كثيراً من الخير!
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 ة في ميدان السياس

نفض ملتن يـديـ  من الخصـــــومـات، ولبـي يترقـب أنبـا  الحرب، وإن الحنين 

ــعر ليزداد ــ  يوما عن يوم، حتى ليكاد يجزم أن  عااد إلي  عما في   إلى الشـ نفسـ

  1٦41 ةنصـــرف عن  ســـنل أن يقريب وجاعل هم  كل  إلي ، كما كان أمر  قي

ــ ــاوسـ ــي ب    ةإلى الحرب التي أوقد نارها على القسـ معتقداً أن ا كانت مما يقضـ

 ذلا الوقت.في    علي  الواجب نحو وطن 

ياسـ تأثر بفكر  ةولكن حديي السـ أحياناً على الرغم من حنين    ةيشـغل بال  ويسـ

في   اورونإلى الشـعر، حتى ليحسـب أصـحاب ا أن ا هي اليوم كل هم ، ولذلا يح

ياسـ عر يوماذ أم كان إلى السـ ن  ةميل ل ولقد نظم مقطوع ةأمر : أكان إلى الشـ  ةسـ

ــد  1٦48 في    اهتمام   ةيمجد ب ا القااد الظافر فيرفاكس، ومن ا يتبين القار  شــ

البرلمان. قال ملتن: )أي   ةتحمســ  لقضــي ةوالحرب، وقو  ةذلا الوقت بالســياســ

وربـا جميعـاً، فيملا كـل فم نحـا  أأفي    فيرفـاكس، يـا من يجلجـل اســـــمـا كجنـدي

ــل  اً منـا، ويرســـ اً عجبـ دين جميعـ اقـ ا  عليـا، ويملا الملوا الحـ الثنـ د أو بـ الحقـ بـ

التي لا   ةفتخفيف أقصـــى الملوا موطناً. إن بســـالتا الوطيد  ةالشــااعات المدوي

تتزعزع لن تزال تأتي لوطنا بالنصـر، ولو أن ثاارين جددا يرفعون رؤوسـ م  

لتمثــال الخؤون يعلن مـا نقض من ع ــد ليريم  را، وابرأس ال يــد  ةالشـــــبي ــ

ا حتى    ،ةأجنحت م الخـاتلـ ديـ ت لا يزال يرجى على يـ وان عملا أجـل ممـا فعلـ

العـدالـ  ةيتحرر الصـــــدق والحق من ربقـ ممـا    ةالعنف، ويتخلص الإيمـان العـام بـ

لتنزف الدم   ةهي التدليس العام، إلا أن الحمي  ةمخجل ةمن ســم  ةاتســمت ب  الحيا 

 نرس الجشع والسطو يقتسمان الأرض(.بينما  عبثاً، 

وأنباا ا، حتى لو أن  حاول    ةعلى الســــياســــ ةالحق إن  لم يكن لملتن مندوح

دفي   بكل ما  حنين  إلى الشـعر   ةوسـع  أن يتجنب ا ما اسـتطاع، وم ما يكن من شـ

إلي ، وقد حبس نفســـ  علي  ســـنين من عمر ، وتوفر  أن يعودفي  وعظم رغبت 
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  ة اب النبو  في ؛ فما كان بقادر على أن يعتزل قضــيوأســب  ةلوســاا ةعلى دراســ

كل وج  من وجوه ا، وان  وقد اســـتطاع أن ينتزع في   وهو نصـــيرها   ،ةالحري

دفاعاً عن    ةليوقد نار الحرب على القسـاوسـ  1٦41  ةنفسـ  من الشـعر انتزاعاً سـن

قريب  إليـ ، ولو إلى أجل   ةليجـد اليوم من اليســـــير عليـ  أن يرجئ العود  ةالحريـ

  ة ذلا الصراع العظيم بين الملا والبرلمان، أو بين سلط  ةنظر ماذا تكون عاقبلي

 الشعب.  ةالفرد وسلط 

تاريخ في  ةمجيد  ةوكان ذلا الصـــراع العنيف بين الملا والبرلمان صـــفح

ــاني  ،ةالحري تمردها على الأغلال وأنفت ا  في    ةأو فصـــلاً رااعاً من تاريخ الإنسـ

ــتعباد، أو على حد ــر في  قول : )لقد عام ملتنفي  مكوليتعبير  من الاسـ عصـ

ــاعفي   من أبقى العصــور ذكراً  ــر، حيي كانت س ذلا في    الفصــل  ةتاريخ البش

العظيم بين هورومــازدو أهريمــان بين الحريــ والطغيــان، بين العقــل   ةالنزال 

من أجـل جيـل واحـد ولا من أجـل وطن   ةالعظيمـ  ةوال وس، ولم تكن هـذ  المعركـ

  ة ار الجنس البشـري كل  بما يكون من مصـير الحري بطت مصـا واحد، وإنما ارت

ا أعلنـت لأول مر ا هنـ اد  الغلابـ  ةلـدس الشـــــعـب الإنجليزي، ف ـ التي    ةتلـا المبـ

بيل ا إلى أعماق الغابات الأمريكي  ةوالتي أثارت ثاار  ،ةاتخذت منذ ذلا الحين سـ

في   قدتوالتدهور، والتي أو  ةمن الذلل   ةاليونان على ما ضـــرب علي م ألفى ســـن

إلى طرف ا الآخر ناراً    ةأوربا من أحد طرفي القارفي   ةقلوب الشـعوب المظلوم

 لا تنطفئ جذوت ا، وأرهكت مفاصل الطاغين بما لا قبل ل م ب  من خوف(.

الحق نجزم أن  لولا ما كان في  ملتن من شــغل شــاغل في   ونحســب بل تكاد

اوسـ  ةبمحارب   ذلا علي  من  وما جر  زواج ،في   ةثم بما مني ب  من خيب  ،ةالقسـ

خلاف شــــديد بين  وبين البرســــبتيرينز وحرب من  أدارها علي م، ما كان ليذر 

  ة كتيبات كتلا التي نشــرها ســنفي   البرلمان بضــع ســنين بغير دفاع من   ةقضــي

ــع  ،ةالوثاب ة، فإن رجلا ل  مثل روح  الحر1٦41   ، ةالممتاز  ةومثل ثقافت  الواس

وجدير إلا   ،ةســبيل الحريفي   ةالداار  ةالمعرك تلافي   لخليق بأن يناضــل بقلم 



174 
 

ســبيل في   يكون نضــال  بالقلم أقل بأســاً من نضــال الشــاهرين ســيوف م الباذلين

 النصر أرواح م.

ونعتقد أن يأس  من الإصلاع وحنق  على بني قوم  لعزوف م عما دعاهم إلي   

ياس من  يااســاً من ا كما  ةحســب بعض الناس ليميل ب  عن الســياســ  لم يكن كما 

ت المعركـغ انـ د كـ ل لقـ ا، بـ داار  ةيرهـ ا    ةالـ ذي ينبثق نور  فيمـ اقي الـ هي أملـ  البـ

يكتنفـ  من الظلمـات، ولـذلـا علق علي ـا من الرجـا  مثلمـا يعلقـ  الغريق على آخر  

 !ةالنجا في   أمل ل 

ياسـ أخرس، ف و خصـيم البرسـبتيرينز، ويود لو   ةمن ج   ةولملتن اهتمام بالسـ

علي  أقرب إلى المســتعلين مذهباً، بل وأكثر حملت م    يذهب ســلطان م. وهو منذ

اح م ويتجـ  بقلبـ  إلى كرمول وجنود ،  ا ف و يتمنى نجـ ذلـ من م اســـــتقلالاً، ولـ

ــح موقف  من الفريقين ــبتيرينز في   ويتضــ مقطوعتي  اللتين ندد أولاهما بالبرســ

فيرفاكس أحد قواد جيم    ةالثانيفي  ، وامتدع1٦4٦  ةمســتكرهي الضــماار ســن

 .1٦48 ةلمان سنالبر

أكـدت قو  ةهكـذا لبـي ملتن يترقـب ويجعـل للســـــيـاســـــ كرمول    ةهمـ ، فلمـا تـ

ــتعلين بعد الحرب الأهلي ــل إلى   ةتبين أن الثور  ،ةالثاني  ةوالمسـ ــا أن تصـ توشـ

  ، ة ورأس ملتن أن الملا وقد ظل على شــديد اســتمســاك  بالأســقفي  ،ةحاســم  ةن اي

  يوما عن يوم أن   يتضــح أمروأخذ يفاوض البرســبتيرينز والاســكتلنديين، إنما  

  ة فلما أراد زعما  المسـتقلين أن يخطوا الخطو  ،ةسـبيل التسـويفي   الكاود  ةالعقب

الملا،    ةالتي يقضى ب ا الموقف، وهي طرد البرسبتيرينز من البرلمان ومحاكم

تبين ملتن أن الله اسـتجاب دعا  ، وأن مصـير وطن  ومصـير  بسـبيل أن تقررا،  

 ومن ثم شرع قلم .  ،ةالكتابوعاودت  حماس  إلى  

الملـا، وفر  منـ  قبـل   ةوأخـذ ملتن يعـد كتيبـاً جـديـداً، وقـد بـدأ  أن تبـدأ محـاكمـ

 ةأنفاســـ م دهشـــ  ةإعدام  بأيام، فكان صـــوت  أول صـــوت ارتفع، والناس عالق

 وجعل عنوان  )حق الملوا والحكام(. 1٦4٩ ةيناير سنفي  ورهباً، ونشر 
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لـذي برر فيـ  إعـدام الملـا، حتى إن الكتيـب اأوربـا ب ـذا  في    وقـد ذاع اســـــمـ 

انوا يتطلعون إلى رؤيـ ذ كـ رجلين أحـدهمـا أليفر كرمول   ةزااري إنجلترا يوماـ

رجل الســيف، والثاني جون ملتن رجل القلم. وشــا ت الظروف أن يشــ ر اســم 

بصــلت  بحادي إعدام الملا    ةالقارفي  صــاحب الفردوس المفقود أول ما اشــت ر

الفعل قبل أن يشـت ر بالشـعر، فلم يكن قد بدأ قصـيدت   عن هذا   الدفاعفي    وجرأت 

إنجلترا إلا في   الكبرس بعد، أما شـعر  الذي نشـر  قبل ذلا، فلم يقدر  حتى قدر 

 إلا قليلون.  ةالقارفي   المثقفين، ولم يعرف   ةخاص

ــط في   ةويعد هذا الكتيب من أكثر كتيبات ملتن متع ــأناً، فقد بسـ وأعظم ا شـ

بين الحـاكم والمحكوم، وبعض   ةفيمـا يتصـــــل بـالعلاقـ  ةعـامـال  لمبـاد من ا  ةطـاافـ

بــالآرا    الإغريق  من  المفكرين  أول  إلى  ع ــد   يرجع  قــديم  المبــاد   هــذ  

ولكن ملتن يعرضــ ا عرضــاَ جديداً، بينما يعين  على حســن بيان     ،ةالديمقراطي

على ما ثقافت ، وبعضـــ ا يظ ر في  ابتكار  أكثر مما يظ ر اعتماد    ةإياها ســـع

 ف غير  من المفكرين.خل

ــدفي    جملت  علي  طابع ملتنفي   والكتيب ــمو بلاغت  وشـ   ةحميت  وروع   ةسـ

ــيح  ةروح  العامفي  أداا ، وهو ــتبدين ملوكاً   ،ةعلى الطغا   ةصــ وتنديداً بالمســ

ا  دل مـ اً، وعـ ا فعـل الجيم جميعـ د افتتحـ  ملتن بتبرير مـ ا ورجـال دين، وقـ امـ وحكـ

ما قدمت يدا ، وجعل جانباً كبيراً من  لتأييد الله على لحق الملا جزا  عادلا من 

نكرا  على البرسبتيرينز   ةاختيار حكام م وعزل م، واختتم  بحملفي    حق الناس

 إلا من كر  من م الاستبداد وحاد عن سبيل .  ةوالقساوس

انـت الفكر دولـ  ىبن  التي  ةوكـ ا، هي أن الـ دام الملـ ا ملتن تبرير  إعـ إن   ةعلي ـ

ا   ةهي إلا أدا انون لخير النـ إن إعـدام الملـا يتمشـــــى مع القـ ذلـا فـ س وأمن م، ولـ

المجموع إنما يعد عملاً قانونياً   ةالقاال: )بأن كل ما من شأن  أن يؤدي إلى سلام

 مشروعا(.
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ا فعـلفي    ويتكئ ملتن على العقـل والمنطق  اع عن آرااـ  كمـ دفـ اتـ  في    الـ كتيبـ

ى، فإذا فقد ذلا فقد  اام والرضبين الملا وشعب  الو  ةفأسـاس العلاق  الطلاق،عن  

ــروط تلا العلاق بين ما، وللناس من الخروج عن    ةومن ثم فلا علاق  ،ةبطلت شـ

من الشــعب    ةالواقع مســتمدفي    حاكم يعمل لصــالح  دون م، )لأن ســلطت   ةطاع

الإصـلاع والخير لا لأي في   وفق قانون، وعن قسـم أدا  ليؤدي ب ا حق الشـعب

 شي  خلاف ذلا(.

بـ  إلى   ةان حر بطبيعتـ ، وأن الرجـل العـادل لا حـاجـإن الإنســـــ  ويقول ملتن

أمرا ضــروريا إلا   ةالقانون، ف و يســير على ن ج من طبع ، وما جعل الحكوم

أيدي الملوا  في   ةمصدرها الناس الذين وصفوا السلط   ةفساد الإنسان، والحكوم

ا بأن   بنا  على ذل  ةويعرف ملتن الطاغي  ...ةأو الحكام على أسـاس شروط معني

 !..سلطت  هو، وأن ا ما خلقت إلا لنفع  وخير .  ةالرجل الذي يعتقد أن السلط 

ــر ــاد والشـ ــفي   ويعتقد ملتن أن مرد الفسـ ــياسـ غيرها إنما هو  في   كما  ةالسـ

  ، ة الملا عاطففي   على العقل، وعلى ذلا فمصـــدرها الشـــر  ةالعاطف  ةســـيطر

  ة ف ل عاط نفســ  يوســوس ب ا الشــيطان الذي هو أصــل كفي   وعواطف الشــر

ــرير ــى بمقاوم ،ةشـ ــ   في   الذي تتغلب  مثل هذا الملا  ةوان الواجب ليقضـ نفسـ

 على العقل!  ةالعاطف

رأي  أشـد أعوان الملا  في   موضـع الشـيطان، فان مفي    ةويضـع ملتن القسـاوسـ

على الطغيــان، وأكبر ســـــنــد لــ  فيمــا يتمــادس فيــ  من غي وظلم، ولا يعني 

كل محب لنفســ  شــر  تحرك    ا يعنيالكاثوليا من م فحســب، وإنم  ةبالقســاوســ

نصـــــيراً، ويـدافع عنـ  حتى    ةالأطمـاع الـدنيـا، قيـدين للطغيـان، ويتخـذ من الطـاغيـ

ــبتيررينز   ةليكون حيال  كعبد ــ ام  إلى البرسـ ــنام، ويعود فيوج  ملتن سـ الأصـ

من شـر على يد شـارل، وينكر علي م   ةما لاقت  المملك ةويلقى على كواهل م تبع

ــيح إلا ما يكون من مظ ر ل م  ين بأيانتما هم إلى الد ــلت م بالمسـ  وج ، أو صـ

لا تشـــــبع بطون م م مـا كـان   ةبـ  العرف، وهم فيمـا عـدا ذلـا ذاـاب جـااعـجري  
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على حسـاب    ةوكلما وصـلت إلى الثرا  العريض أيدي م الآثم  ،ةمبلغ م من الثرو

 !الفقرا  والمساكين قالوا هل من مزيد، ولا وازع ل م من دين ولا من ضمير

وأن يسـرهم    ،ةحرياً أن يثير هذا الكتيب اهتمام القاامين على أمر الدول وكان

  ة أبان ، ورأوا أن رجل كمؤلفـ  علمـا واســـــع الثقاف في   هذا الدفاع عن م وقد جا 

الحق شيااً، فصيحاً لا يعي لسان  أمر م ما عظم، هو خليق  في    شجاعاً لا يخاف

امـ دعـ أن يعول عليـ  كـ اام الحكم ال  ةبـ د،  من دعـ ديـ د جـ ا لم يلبـي ملتن أن قلـ ذلـ ولـ

ل الأجنبيـ  ةوظيفـ ــااـ ا على ديوان الرســـ ل قيمـ د جعـ مجلس  في    ةذات خطر، فقـ

لم تكن إلا ســـــتـاراً، فقـد كـان ملتن رجـل القلم    ةوالواقع أن هـذ  الوظيفـ  ...ةالـدولـ

  ة هذا يدافع عن الدول  ةمنصـبفي   وظل  ،ةالوليد  ةوالفكر، والمدافع عن الجم وري

ت جم، ويكتـب مـا يوحي بـ  كرمول ممـا يريـد أن يلقيـ  من    د أوويرد على كـل نقـ

 إنجلترا وعلى أوربا من ضروب القول وأوج  الرأي.

ا ل المؤرخون عما دفع  إلى قبول ذلا المنصـب، أكان ذلا رغب  من  ةويتسـ

أم كان   ،ةالحري  ةومناصـرت ا لما توسـم في ا من نصـر  ةهذ  الحكوم ةمظاهرفي  

من الأجانب،    ةمراسـلو ذوي المكانفي   من  ةعن رغبكان إلى المال، أم   ةالحاج

  ، ة أم أن كبريا   وذهاب  بنفســ  وإحســاســ  بما قدر  لشــخصــ  من ســمو المنزل

ــاً بمثوبـ ب نفســـ ا ، إذ يحس  ةالحكومـ  ةجعلـ  يطيـ ذا نوعـاً من  في    إيـ ا هـ عمل ـ

 وخطر ل ةالاعتراف بقدر

يال الجميل  الخ وم ما يكن من أمر منصـب  الذي ارتضـا ، فما أبعد  عن ذلا

ــ  ب  قبل ذلا بثماني ــا أن ي ل   ةالذي منى نفسـ أعوام حين تنبأ بفجر ب يج يوشـ

بشـاعر إذ قال: )ولن يعدم ذلا الفجر طاار  الصـداع،   على إنجلترا نور ، وبشـر

فلســوف يتغنى من بين هؤلا  القديســين الذي ينافحون عن دين الله شــاعر يأتي 

 ةتنعم بنعم ةمملكفي   ســـجل نصـــر الله، ويبلحن علوي جديد يشـــكر ب  أنعم الله

 ومجدت شاعرها المختار(!  ةوقد تخلصت من القساوس  ،ةالحري



178 
 

ــاعر وأين    ..وها هو ذا الفجر قد أهل نور . ــداعل أين لشــ فأين طاار  الصــ

  ، ةلحن  العلويل كيف ارتضــى لنفســ  أن يكون عمل  أن يكتب الرســاال اللاتيني

وان يرد على الشـــــاناين والحـاقـدين على   ،ةيزيـوأن ينقـل مـا يرد من ـا إلى الإنجل

 ..وشغب الخلاف.  ةفيعود إلى عنت الخصوم  ةالدول

 لةالحكوم  ةقاع  ةل، كيف آثر الشاعر على الخميلأج

 ذلا ما لا يسعنا إلا أن نحس حيال  من العجب قدراً كبيراً 

وكان ملتن يحس كما أســلفنا تضــاؤل بصــر ، ويشــعر أن علي  إزا  ذلا أن 

اسـتعمال ناظري ، وكان ذلا وحد  كافياً نرس لأن يرفض  في   القصـد يقصـد كل

ــب الذي يتطلب طول ا ــاال ما يكتب من ا وما يترجم،  في   لنظرهذا المنص الرس

 إلى معونت  ورأي .  ةوفي غيرها من الأوراق التي تحتاج في ا الحكوم

ولكنـ  كمـا رأينـا قبـل المنصـــــب، ويرس بعض المؤرخين أن قبولـ  إيـا  على 

ناظري  إلى    ةنفســــ  من ، وحاجفي    ما ي جس  ةحنين  إلى الشــــعر وكثر  ةشــــد

ب  بتضـحي  ةتضـحيهو ضـرب جديد من ال  ،ةالراح عر   ةأشـ الأولى حين هجر الشـ

ــن ــتجاب  1٦41  ةعلى رغم  ســ فقد كان يعتقد ملتن أن   ،ةمن  لداعي الحري  ةاســ

ــغير ــاهمت  ولو بقد صـ ــرع الحكومفي   مسـ الجديد عمل ينطوي على   ةبنا  صـ

ــ  ،ةنى الوطنيمع وقد جا ت   ةالجديد  ةأن  كان يؤمن يوماذ أن الحكوم  ةوبخاصــ

ولقد أشـار إلى هذا المعنى    ،ةللحري ة بد أن تظل نصـيرلذهاب الطغيان لا  ةنتيج

ل ا بقليـ د ذلـ دم بلاد ، في    بعـ اطر ليخـ ب خـ دم عن طيـ االا: إنـ  تقـ اتـ  قـ د كتيبـ أحـ

ا القـاامون على الأمر، وأنـ  لم ي ا أجراً،  حينمـا طلـب إليـ  ذلـ طلـب على ذلـ

ب  من الأجر ارتياع ضـمير  ورضـاؤ  عن نفسـ ، والحق أن المال لم يكن   وحسـ

قبول  ذلا المنصـــــب، فإن  وإن كان ملتن فقيراً، فقد كان القليل من  في  دخل  ل 

وكان لا يعوز  هذا   ،ةالمال حســــب  لما تتطلب  أكلاف عيشــــ  وهي يوماذ قليل

 المال القليل.
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د أن ملتن عل ل بـ  من علـونعتقـ وليس يمنع هـذا من أن   ،ةى حق فيمـا يعتـ

ن الشــــواهد ما يكاد يؤكدها، طبع  مفي   أخرس ل ا كما ل ذ   ةنضــــيف إلي ا عل

ذ صـــــغر  ا هي رغبتـ  التي لازمتـ  منـ از في    وتلـ در ممتـ أن يكون عـالي القـ

فضـلا عما في  من معنى   ،ةواختيار  ل ذا المنصـب يحقق ل  تلا الرغب  ،ةالمكان

ــل وعلو المكان الاعتراف وكانت تطرب    ،ةمجال الأدب والمعرففي    ةل  بالفضـ

التي قضـت    ةبتلا الشـخصـيات الكبير  ةصـل  نفس كنفسـ  بلا ريب لأن يكون ذا

بج ادها المرير على الاســــتبداد الذي يمقت  اشــــد المقت، لا عن ملق أو افتتان  

انـ ا  والمكـ ذوي الجـ ا   ةبـ ار النفوس، ولكن عن طموع وكبريـ ل صـــــغـ ا يفعـ   كمـ

ــمو، وعن محبفي  ةورغب ــيات لما تنطوي علي    ةالسـ ــخصـ وإعجاب بتلا الشـ

 ..من أولي الفضل. ةيفعل الأبا محبت  إياهم من معان، كما 

ــون( أحد  ةوثم ــاف إلى تلا الآرا ، وهو رأي )مارا باتيسـ رأي لآخر يضـ

ابـ د رأي  ةمن أجـادوا الكتـ في   عن ملتن، ومؤدا  أنـ  لا يبعـد أن يكون ملتن قـ

وهي ما يتطلب  الشعر من    ،ةوالحكم  ةجالا جديداً للازدياد من المعرفالمنصب م

من قبـل يعـد بـأن يتوفر على الشـــــعر متى اســـــتكمـل منـ   زاد، فقـد طـالمـا رأينـا   

ا   ةعـدتـ ، وتم لـ  مـا يتوق إليـ  من نضـــــج وخبر الحيـ وعلى ذلـا فلن تـذهـب    ،ةبـ

ل الناس  بأحوا  ةبوقت  وبصــر  هبا ، فلســوف تجدي علي  وثيق المعرف  ةتضــحي

 !ةوأمور الحيا 
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  ة الســلط مغتصــب جمع    ةحكومفي  وعاب خصــوم ملتن علي  قبول  منصــبا 

ــير للحريفي   كل ا  ــتخرجوا من ذلا أن   ،ةيد ، وقالوا كيف يفعل هذا نصــ واســ

لم يكن إلا زعما فحسـب؛ بل وذهبوا إلى أكثر من هذا فرمو    ةدفاع  عن الحري

في   عصـب ما يحرم مثل  على غير  ف وإذ يحل لنفسـ  من الت  ةبالتبجح أو بالغفل

ــب  يرد على مخالفي الحكوم ــخ  ،ةمنصـ ر من آراا م، وماذا يكون  ويعنف م ويسـ

التعصـــب إن لم يكن فعل  هذا تعصـــبال ويزيدون على هذا ان  إن جاز ذلا من  

ضــيق الأفق ف و لا يليق من رجل يزعم ان  يتحلى بالأدب وينتســب   ةذي ج ال

 ..إلى الفن.

ذا كلام ي د رد  إلى وهـ ا، ولكنـ  لا يلبـي عنـ ادي الرأي أن يكون حقـ شـــــبـ  بـ

في    الحق؛ فأما عن التعصــب  ةأحكام  أن تتزايل عن  شــب في   الواقع والاعتبار

ــعر  ةذات  عيبا، بل إن التعصــب للرأي محمد ما دام يؤمن المر  بما يقول، ويش

ن لم انـ  يـدافع عن حق، والمعول هنـا على نيتـ  لا على خطاـ  أو صـــــوابـ ، فـإ 

ن المتنازع في ا، ويســــتحيل أ  ةما ينتوس فمدار الحكم على القضــــي  ةيتبين حقيق

في   يتناول ا متخاصــمان يبذل كلاهما أقصــى ج د   ةقضــيفي   يخفى وج  الحق 

اتـ . طـالمـا إن  إثبـات مـا يحـاول الأخر نفيـ ، أو نفي مـا يعمـل خصـــــمـ  على إثبـ

فـإن   ؛ةرد إلى قواعـد مقرروكـان الأمر أمر اعتبـار وتـدبر و  ،ةالوقـااع غير خـافيـ

ليس عن ما جميعا، وان ج ل الخصـمان بعض الوقااع أو ج لاها كل ا انتفى التد

غابت عن أحدهما كان الثاني هو المدلس، وان لم يمكن ات ام  بالتعصـــب حتى  

إذا أصــر المر  على رأي  وهو يعلم  ةيتبين تدليســ ؛ وإنما يكون التعصــب مذم

و إذا تبين ل  وج  الحق فكبر علي  أن يرجع ألي   كما يعلم خصــــم  ان  باطل. أ

 .ةلأمر بج الوتمادس فيما انساق في  أول ا

فالدفاع عن ا دفاع  ةكرمول تنصر الحق والحري  ةوكان ملتن يؤمن أن حكوم

ــكل الحكوم  ةعن ما، ولا عبر ــتبدادي، وقد تحقق ل  ما كن يتمنا    ةعند  بش الاس

كرمول،  ةن أن يعمي  غرض خاص بعدالوطالما كان يؤمن ملتن دو  ،ةمن نتيج
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ــب ل ،    ةوإباحت  الحري  ،ةوبعد  عن المطامع الذاتي للناس فليس يعيب  أن يتعصــ

ا يلحقـ  العيـب إذا تبين لـ  تحرف كرمول عن الصـــــواب أمر وتحيز  في    وإنمـ

لرأي  وظل على ولاا  ل ؛ وما فعل ملتن شياا من ذلا. بل لقد عارض كرمول، 

 ..موضع .في   ا سيأتي بيان وأنكر من تصرفات  م

تحتـاج فيـ  إلى الـدفـاع،  كـل موقف  في    ةواتخـذ ملتن أهبتـ  للـدفـاع عن الحكومـ

ما كتب    ةهذا المضـــمار الطويل ذي المســـالا الوعرفي   ل   ةوكانت أول خطو

نِّي الذي عقد  كرمول مع الأيرلنديين، في    بعنوان )ملاحظات( لْكِّ صــدد صــلح كِّ

وتسـامح ما كانوا ليظفروا بمثل ا على  ةقون من عدالفاخذ يمن علي م ملتن بما يل

نفس كرمول، ونفوس أعضــا   في   الملاحظات  يد شــارل، وقد حســن وقع هذ 

 حكومت  وأنصار .

الواقع  في    إلى مثـل هـذا الثنـا  ف ي  ةاشـــــد الحـاجـفي    كرمول  ةوكـانـت حكومـ

  ة صيبقاا ا على الجيم المنتصر، وعلى شخفي    الشعب، وتعتمد  ةتستند إلى أقلي

ذي لقـب حـامي الجم وريـ ان    ةكرمول الـ ا وإنْ كـ ــ     ةحقيقـفي    ملكـ الأمر ينقصـــ

ــا  على الملكي  ةج؛ وكانت أغلبيالتا  ــخط ا القضـ ــعب قد أسـ وبات الناس    ،ةالشـ

على هذا النحو دون البرلمان، واخذ   ةمن انفراد كرمول بالسـلط   ةيتوجسـون خيف

الناس خفي ، بينما كان   إلى  ةداخل البلاد يكرهون هذ  الحكومفي   البرســبتيرينز

 ..أوربا يعلن استنكار  وسخط  علي ا.في   الرأي العام

 ةالناس كتاب غفل من اسـم مؤلففي   نشـر  1٦4٩ ةوفي شـ ر أغسـطس سـن

ليَِّاْ   عزلت  وآلام (؛ وتلقفت  في   ةجلالت  المقدســ ةصــور -عنوان  )أيكون باســِّ

الملـا على الرغم ممـا الأيـدي هـذا الكتـاب، وكـان النـاس قـد أحزن م وآلم م إعـدام  

نفدت طبعت  فأعيد  وسرعان ما  ؛ةكان من طغيان  وعقد ألسـنت م الرعب والدهشـ

ــين مر ــنفي  ةطبع  وأعيد حتى لقد بلغ خمسـ وذهبت الظنون بالناس    ،ةتلا السـ

كل مذهب من يكون مؤلف هذا الكتاب، وشــاع في م ان  من وضــع الملا نفســ  

يمـا بعـد أحـد رجـال الـدين واســـــمـ  دكتور  كتبـ  قبيـل إعـدامـ ؛ وقـد ادعى تـأليفـ  ف
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تـأليفـ  على مـذكرات في    زعم انـ  اعتمـدو  ،ةالعـااـد  ةجودن وتقرب بـ  إلى الملكيـ

  ة الكتاب إن الملا ذهب ضـحي  ةأخريات أيام ؛ وخلاصـفي   كتب ا شـارل بخط 

 وقد ظل مؤمنا برب  صابرا حتى قتل مظلوما.  العدوان والبطم

على نحو لم يعرف    ةالأمـفي    ع الكتـابوم مـا يكن من أمر تـأليفـ  فقـد ذا

مر فتلفتت تبحي عمن يرد عن ا هذ   الأ  ةالناس ل  شـبي ا من قبل، وهال الحكوم

ن وكان من اشـ ر رجال عصـر  في   أول الأمرفي   وفكرت  ،ةالعاتي  ةالموج لْدِّ سّـِ

 وعلما، ولكن ا اتج ت أخيرا إلى ملتن. ةم ار

ان ملتن على الرغم ممـ ل أكتوبر حتى كـ ا أهـ اني من ضـــــعف ومـ ان يعـ ا كـ

ااتين وأربعين صـــــفحـ ا ومـ اب بلغ نيفـ د رد بكتـ ا     ،ةبصـــــر  قـ )أيكون  ســـــمـ

ذلا الكتاب فصـلا  في   اوكلاسـتسـي( أي محطم الأيقون؛ وفي  اسـتعراض ما جا 

وتحمس وتدفق على نحو ما  ةبلاغفي    ةواخذ يفند كل رأي في  ويســـف  كل حج

 ...ةخصوما ت  وردود  السالففي   فعل

ملتن كتـابـ  بقولـ  انـ  ممـا يجمـل بـالمر  أن يتعقـب مســـــاو  رجـل  وقـد افتتح  

بعد أن دفع ثمن ما   ةالعليا التي تبوأها شـارل وبخاصـ  ةالمنزل هوس من مثل تلا

مما  ةولا كبير ةلم يغادر صـغير  ةاقترف، ولكن كتاب  على الرغم من هذ  الفاتح

ــاها، ثم راع يعيب على هؤلا  الذين يمجدون  ــارل إلا أحصـ ذكرس هذا فعل شـ

ــنع بحري ــنع   ةالملا الذي صــ رأس إن إنجلترا ملا قبل ، وفي   بلاد  ما لم يصــ

التي حـاربوا    ةالـذين يفعلون ذلـا إنمـا يبرهنون بـ  على ان م غير جـديرين بـالحريـ

من اجل ـا واخلق ب م أن يعودوا إلى الأغلال فمثل م كمثـل عـدد من الوحوم  

اار ل أرجل ـ  ةالمقتتلـ  ةالثـ ذ  الل جـلا تســـــكن حتى تكبـ ا، وتنم هـ اق ـ   ة ا وتغـل أعنـ

جملت  وفي في   دام شـارل، والكتابعن مقدار حنق  على من أحزن م إع  ةالقاسـي

ــوم  ةحزبي  ةلا يعدو عن كون  مجادل  ةروح  العام لا كما تكون    ةجامح  ةوخصــ

الرأي بين العلما  ولذلا ف و لا يشــرف رجلا مثل ملتن إن لم في   الخصــومات

 ..قدر . يا كفيلا بان ينتقص من
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لشــعر من أجل هذا لا يســع المر  ألا أن يحس آســفا عميقا لانصــراف  عن ا

ــي ــياس وما ينفق في ا من ج د  ةوالفن فذلا ما خلق ل ، إما هذ  الخصــومات الس

ويحتمـل من عنـا  فمـا اقل ـا عودا إلا على الـذين طلبوهـا ليحتموا ب ـا، ومـا أثقل ـا  

ا  ا وقعـ ذين يقـدرون ملتن  في    وأرذل ـ ذين ت فو نفوس الـ ــاعر، والـ حق قـدر  كشـــ

وتجـاوز ب ـا   ،ةالإجـاد  ةلغ ب ـا ذروقلوب م إلى أمثـال مـا غنى من قبـل من الحـان ب

 أقصى ما بلغ  شاعر من سحر الفن.

ــوم ملتن أن يأخذوا علي  مأخذين يتصـــلان بالآداب والفن في  ويحلوا الخصـ

ى شــارل أن اوكلاســتســي، فأما أول ما فقد نســبوا ألي  ان  ت كم عل  كتاب أيكون

ــبير قرين  المقرب ــكسـ المأخذين  عزلت  آخر حيات ، وأما ثاني  في    جعل وليم شـ

فقريب من الأول وخلاصـــت  إن ملتن تزمت البيوريتانز خصـــوم الفن إذ يعيب 

  ة اركاديا لسـير فيليب سـدني فجعل هذ  الفقر ةمن قصـيد  ةعلى الملا ان  اخذ فقر

ك ذ  وان كانت   ةلات  من قصـيدصـلات ، ويرس ان  مما يشـين الملا أن يتخذ صـ

كالتي كان في ا، ويصــف ملتن   ةعصـيب  ةسـاعفي   ذات ا قيمت ا وبراعت ا في   ل ا 

 .ةكأثر فني بأن ا من قصااد الحب العابث  ةتلا القصيد

ويرس مارا باتيســون أن المأخذ الأول لا أســاس ل  وإنما جرد  إلى ســو   

ــارل وإنما كان يقتبس م ــخر ملتن من شــ ــرحي  ةلتن فقرالف م، فما ســ   ة من مســ

صــدد ذلا ان  لا في   ريتشــارد الثالي لشــكســبير يوضــح ب ا معنى يريد . فذكر

ــاحبت م، وإنما يقتبس ممن يعرف  ــن الملا مصــ يقتبس من كاتب ممن لا يحســ

 عزلت  ألا وهو وليم شكسبير.في   الجميع ان  كان رفيق  المقرب

إن في  شـاهدا على أن   ولكن باتيسـون لا يعفى ملتن من الماخذ الثاني، ويقول

احيـ أثرا  ةالفنيـ  ةمؤلف الأليجروا قـد تـأثرت النـ ا انـدفع فيـ  من    فيـ  تـ غير قليـل بمـ

ياسـي  ةالخصـومات الديني ك ذ  فينسـب ا إلى العبي    ةوألا فكيف يحقر قصـيد  ةوالسـ

 والل و.
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  ة وما كاد يســـتريح ملتن من عنا  رد  حتى وجد نفســـ  كما وجدت الحكوم

انتشـار ، وما  ةسـعفي   ويزيد علي   ةر لا يقل عنفا عن سـالفنفسـ ا تلقا  هجوم آخ

دي ا وفي    احـ ــد  ةفي إنجلترا من قوأوربـ ذ    ةالأثر وشـــ ت هـ د انبعثـ دوي، وقـ الـ

دا هـذ  المر  ةالصـــــيحـ اللاتينيـفي    ةمن هولنـ علم من أعلام الأدب   ةكتـاب ألفـ  بـ

تاذ سـلامسـيس أحد رجال جامع عن  ليدن وجعل عنوان : )دفاع   ةالأفذاذ هو الأسـ

 الملا شارل الأول(.

ارل الثاني كان يعيم من   ةوكان على مقرب هيج، ةمدينفي   وبيان ذلا أن شـ

  ة ليدن، وكان هذا الأســـتاذ اقدر معاصـــري  على الكتاب  ةجامعفي   ســـلامســـيس

شـــارل   ةاليوم، فاســـتعان  ةالفرنســـيفي   العالم يوماذ كما هو الحال  ةلغ  ةباللاتيني

في  ذلا عن طيب خاطر لأن  كر  إعدام الملا ليدافع عن أبي ، وقبل سلامسيس

 إنجلترا كرها شديدا.

ابـوكـان الأ ادرون على الكتـ ا  القـ ابـ  ،ةدبـ   ةعـد   ةاللاتينيـ  ةوعلى الأخص كتـ

ذلا القرن، وكان لبضاعت م سوق يعظم في   في   ةالملوا والأمرا  وذوي المكان

درهم ان ل م قـ د ا  الربح، وكـ د الجم ور ولكن عنـ ام.  وعظيم خطرهم لا عنـ لحكـ

أو كانت  مثل ما للسـيوف من اثر  ةفب م يجتذب الرأي العام ولأقلام م المشـروع

ابعد من ذلا شــانا، وكان المتبع أن يســتأجر الحكام هؤلا  الكتاب ليصــنعوا ما 

ــحاف ــنع الصـ ــر  من   ةاليوم من دفاع وت يا  ةتصـ ــر لما يراد نشـ للأذهان، ونشـ

 الآرا .

تتنازع  الجامعات والعواصم ويحب من القمم الشوامخ    ةوكان سلامسيس قم

د  أثر بـ  فيبقيـ  عنـ ا أن يســـــتـ ابـ ا في    البـ ل الملوا على إغرااـ   رومـ ا يعمـ ، بينمـ

عنـدهم، وكان هذا الرجل واســـــع الأفق، قلمـا وجد ند ل  فيمـا    ةبزيارت م والإقامـ

ــبا عظيما ل ذا  ــارل الثاني كسـ ــتجابت  لشـ قرأ ودرس من الكتب؛ لذلا كانت اسـ

عن أبي ، وقد كتب دفاع  ولم يأخذ علي  أجرا كما يرجح أكثر   الذي ي مـ  الدفاع

في   تطيع أن نتصــــور مبلغ ما أحدث  كتاب مثل كتاب  من أثرالمؤرخين، ونســــ
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العب  الذي ألقي على عاتق    ةإنجلترا وفي أوربا، كما نسـتطيع أن نتصـور فداح

 ملتن وان المرض ليخترم جسم  يوماذ وإن العمى ليت دد ناظري .

، وسـرعان ما اصـدر 1٦4٩ ةأواخر سـنفي   تاب سـلامسـيس إنجلتراوصـل ك

انتـدب ملتن ليكتـب   1٦50  ةا يحرم تـداولـ ، وفي ينـاير ســـــنـقرار  ةمجلس الـدولـ

ردا على هذا الكتاب فما أهل شــ ر مارس حتى نشــر ملتن، وهو لا يقوس على 

عب الإنجليزي(، وقد ازدادت ب ذا الك تاب  فتح عيني  كتابا عنوان  )دفاع عن الشـ

كل ـا، وكـانـت   ةالأوســـــاط الأدبيـفي    أوربـا جميعـا وعظم قـدر في   ملتن  ةشـــــ ر

  ة الناس من شــجاعت  أكثر من إعجاب م بوطنيت  فان  لم يحجم عن منازل ةدهشــ

وقد حسـب خصـم     ،ةذلا المارد الأوربي سـلامسـيس، وان يجعل عدت  اللاتيني

ــاحلا ريب في ا، و ةإن لن يقدر علي  أحد، فإذا ب  حيال قو ــتطيع أن   ةفص لا يس

 ينكرها إلا الجاحدون.

علي    ة د  على الرغم من إلحاع العلاحتشــــد ملتن لكتاب  وبذل قصــــارس ج

في   على ناظري ، ليظ ر لأوربا ان  أعلى من ســــلامســــيس  ةوطغيان الغشــــاو

ــع الكتاب غايفي   كعبا وأطول من  باعا؛ ولقد بلغ  ةاللاتيني ما   ةكثير من مواضــ

مواضــــع أخرس كالمغنى الذي يكلف نفســــ  ما لا تطيق  ي ف تمنى، ولكن  كان

يعود من ذلا الج د إلا بانقطاع نفس  واحتباس صوت ؛    ليأتي بخير ما عند ، فما 

يلفت في ا أوربا إلى    ةالرد على ســـلامســـيس العظيم فرصـــفي  ولقد وجد ملتن

التحمس  في  مقدرت  ويقنع ا بضـلاعت  وتمكن  واتسـاع أفق ثقافت ، لذلا أسـرف

بعض في    وتأنق وتعمق وتعالى وحلق، وكان  ةسوق العبارات الضخمفي    بالغو

 قرب من  إلى الكاتب الذي حذق فن .أنفس  نسي  ن إلى الخطيب الذيالمواط 

في   هذا الســبيل قد ســبب ل  كثيرا من الضــعففي    ةعلى أن ما بذل من طاق

ــمول والإحاط  ــتيعاب والشـ ــوع الد  ةنواحي القياس والبرهان والاسـ فاع  بموضـ

وحسـن ترتيب  وتسـلسـل سـياق ؛ هذا إلى أن اهتمام  بأط ار عيوب سـلامسـيس  

من  قد صـرف  كثيراً عن غايت ، ثم   ةصـيد أخطاا  وتعقب متناقضـات  والسـخريوت
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ــي ــخصـ ــراف   ةإن توجي  المطاعن الشـ ــم  وإسـ ذلا إلى مدس من  في   إلى خصـ

 .ةالفسول الفحم بعيد البس كتاب  كثيرا من السخف والحق ب  غير قليل من

  وهو  ةهذا الكتاب كذلا من التحقير والإهانفي   ولم يعف ملتن شـــارل الأول

روما، ونســب إلي  كثيرا من الفجور والفســوق    ةلحد ، فشــب   بنيرون طاغيفي  

ــم لأبي ، إلى غير ذلا مما يبعد كل البعد عن   ةوات م  بت م ــ  الس نكرا  هي دس

 ...ةاللياق

نفســ م من حق ال ي، فليس يســتند هذا الزعم وأنكر ملتن ما ادعا  الملوا لأ

ــاس معقول، ولا هو مما يتف ــف ب  الله من عدالإلى أسـ   ، ةوحكم ةق مع ما يتصـ

وهو يحب الأحرار من عباد  ويرفع منزلت م؛   ،ةفالله عدو الظلم ونصــير الحري

وإلا ف ل يرضى الله أن تقوم الحكومات لتكون   ،ةالحري ةوقد جا  المسيح لنصر

هـذ  الحكومـات    ةللطغيـان، وكيف يقبـل أن يفرض على النـاس طـاعـ  ةداكـل من ـا أ

م للظلم والبطمل وما فعل الشـــعب الإنجليزي أكثر من ثورت  ويقر خضـــوع 

كنف هـذ  المبـاد  آمنين في    ليعيم النـاس  ةعلى الطغيـان وتقرير  مبـاد  الحريـ

 .مطمانين لا يأتي م الخوف من أي مكان.

ــبيل الحريفي    فعلت كرمول وما  ةويمجد ملتن حكوم وما ظفرت ب  من    ةسـ

ولكن  يصـارح ا    ،ةنصـر لن يظفر بمثل  إلا الأنجاد الميامين أولو العزم والبطول

ليســت اقل مما بذلت، فعلي ا أن   ةان  لا يزال أمام ا ما يقتضــي ا ج ودا وبطول

او  الداخلي ع والطمع وأناني  ةتقضـي على ما يت دد كيان البلاد من المسـ   ة كالجشـ

الســـــلام والأمنذو وتنطوي   ؛ةكنف الحريـفي    ي الثرا  وبغي م، حتى يتمتع بـ

من طرف خفي،    ةمن الوعيد يت دد ب  خصــوم الحكومشــي   عبارات  هذ  على

ــديدا علي م يتمنى لو ابتلعت م  ــوم شـ ــيق العطن ب ؤلا  الخصـ فقد كان ملتن ضـ

 الأرض وسعي م وما يمكرون!
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تحقير دعوت   في   الصـغير وبالغشـارل الثاني وسـما  شـارل   وسـخر ملتن من

ــيس للدفاع عن أبي  ونعت من التفوا حول  بأن م حفن ــلامسـ ــعاليا    ةسـ من الصـ

 يتصايحون ولاهم ل م إلا التصايح والعوا .

ذلـا كـل حـد، فلم في    إمـا مـا قـذف بـ  ســـــلامســـــيس من مطـاعن، فقـد تجـاوز

 بس ام  زوجت  وسخر من ا   مما يمس العرض والشرف، ونالشي    يتورع عن

ــف  بأن  مطي ــخر من زوج ا ووصــ التي تملا زمام  فلا   ةل ذ  الزوج  ةكما ســ

ــرا ولا نفعا؛ هذا إلى ما رما  ب  من الج ل والغبا    ــ  بين يدي ا ضــ يملا لنفســ

ومـا ألي ـا من ألفـاظ الســـــبـاب ومرادفـات ـا    ةوالغرور والادعـا  والحمق والعبوديـ

عن أن يعد هذا   مثل  من رجل كملتن فضــلا مما نعجب كيف تســنى أن يصــدر

ــيت ، ولكن ا فيما يبدو طريق ــلوب   ةدفاعا عن قضـ ــر وأسـ الجدل  في   ذلا العصـ

 ..والخصام.

دي  لما أصـاب    وبلغ الغضـب كل مبلغ بسـلامسـيس، ونال من نفسـ  فرع حاسـ

أكثر مما نالت مطاعن ملتن، فقد اشـمت ملتن ب  الأعدا  وأضـحك م من ، وكان 

يثنون على ملتن ويعجبون بعبقريتــ   إعنــاتــ  ففي    ؤلا  الحــاســــــدونيبــالغ ه

ا، وانبرس فريق من محبيـ  يســـــف ون هؤلا    ةاللاتينيـفي    وضـــــلاعتـ  وآداب ـ

ا   ــاعـ الوهم صـــ ــار ملتن فكـ ويوج ون المطـاعن إلى ملتن؛ وبرز ل ؤلا  أنصـــ

إلى معارا حتى كاد ينســى الدفاع عن شــارل  ةبصــاع، وهكذا تشــعبت المعرك

 ن الشعب الإنجليزي.والدفاع ع

 ةولكن  مات سـن  ةصـفح  ةسـلامسـيس عن نفسـ  بكتاب ثان بلغ ثلاثمااونفلس  

ــن1٦54 ــر كتاب  إلا ســ  إلى إنجلترا، وقد ةالملكي ةبعد عود 1٦٦0 ة، ولم ينشــ

ي  يس على نسـ ا  إن يقف على مبلغ حنق سـلامسـ الناس هذا الموضـوع، ومن شـ

 ، فقـد كـال لملتن بنفس كيلـ هـذا الكتـاب من مطـاعنفي    خصـــــمـ ، فليقرأ مـا جـا 

وما هو إلا وحم قذر،   ،ةنفسـ  الملاحفي  ف و عند  الأحمق المفتون الذي يظن

نق ثم يوضـع رأسـ   ةوان خير ما يجب أن يصـنع ب  هو أن يشـنق على أعلى مشـ
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عمي   فوق برج لندن، وأباع ســـلامســـيس لنفســـ  أن يعير ملتن بما أصـــاب  من

ت  ملتن بأنـ   هذا الصـــــدد نعفي    وممـا قال مســـــاوليتـ ،  في    كأنمـا هو أمر يدخل

حتى فقد بصــــر  كذلا، وان من اقبح الأمور   ،ةالرجل الذي لم تكن ل  بصــــير

لحقتـ  ولا يـد لـ  في ـا وليس ورا    ةوأرذل ـا أن يعيـب المر  على خصـــــمـ  عـاهـ

ذلا ســخف فيما نعتقد، وما نظن إلا أن ســلامســيس قد مســ  الخبل من فرط ما 

  ة ، وهكذا احتدمت الخصــوم الكلام   نفســ  أن يقول هذاملأ  من غيظ فطوعت ل

ان احســـــن لغـ ا كـ ال هوبز: انـ  عـاجز عن أن يقطع أي مـ   ة بين الرجلين حتى قـ

وطأت ، إذ   ةوأي ما كان أسـوأ جدلا؛ ويرس دكتور جونسـون على الرغم من شـد

ينقد ملتن ان  كان ابلغ من ســلامســيس. ويرس مثل هذا الرأي مارا باتيســون، 

على وإنْ كـان    وارجح عقلا من خصـــــمـ   أن ملتن كـان أقوس ف مـا  ويزيـد عليـ

 ..بالكتب.  ةومعرف  ةاطلاع  اقل من  قرا  ةسع

وقد مات ســلامســيس بعد رد ملتن علي  بنحو ثلاي ســنوات، ومع ذلا فقد 

ــار ملتن ومن م ابن أخت  ان  مات كمدا، ومن اعجب الأمور وادعاها   أذاع أنصـ

ــف أن يقر ملتن هذا  ــقطالزعم ويجعل  من دواعي فخرإلى الأســ   ة  ، وأن ا لســ

تحســب على الشــاعر العظيم، وكم نود لو أن تاريخ  قد خلا من ا، ف ي لا تقل 

 ..خصم ، إذ عير  بفقد ناظري . ةعن سقط 
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ــيت حكوم ــبح لدي ا المكين   ةورضـ ــا  وأصـ كرمول عن ملتن أعظم الرضـ

، وممـا ســـــاعـد على ذلـا أن كثيرين  أنحـا  أوربـا في    الأمين، ورفع كتـابـ  ذكر 

يقون بترفع ســلامســيس وصــلف  ونظرت  إلى الكتاب والأدبا  جميعاً  كانوا يضــ

ــاعد علي  كذلا أن  ةنظر ــي من م بغير الإذعان ل ، وســ الزعيم الذي لا يرضــ

ينجـذبون إلى الكـاتـب الجـديـد الـذي يظ ر  موقف ك ـذا الموقف. هـذا   ةالنـاس عـاد

رتـ  عبـا في    ويـدافع عن حق الشـــــعـب فتشـــــيع  ةالحريـإلى أن ملتن كـان يتغنى بـ

اس    ،ةالوطنيـ  ةحرار ا يرس النـ ــ ، بينمـ ــل عن بني جنســـ اضـــ وهو إنجليزي ينـ

لشارل    ةلا يربط  ب ا رباط إلا استجاب  ةقضيفي   سلامسيس يعمل لحساب غير 

 ..الثاني، وشتان بين موقف  وموقف خصم .

الزاارين من ذوي    ة  قبلكما أصـبح بيت  ةديوان الحكومفي   وأصـبح مقر ملتن

انـ ذين ي بطون وأعلام الأ  ةالمكـ انـب الـ دب من الإنجليز وغير الإنجليز من الأجـ

ــد ولوع  بنباه ــ ، فما أشــ   ة إنجلترا، ولا ريب أن هذا قد أثلج فؤاد  وأب ج نفســ

 الشأن وبعد الصيت!!

ــون أن ملتن قد نال على صــنيع  ألف جني  صــرفت ل  جزاً    ويزعم جونس

ــون ينكر هذا الزعم ويقولبإذن من ال ــون هو برلمان، ولكن بايتســ : إن جونســ

كـل مـا كتـب عن ملتن من تراجم، ف و خـالق هـذا في    المســـــؤول عن شـــــيوعـ 

ا أنكر  اً لزعمـ  ولا فيمـ انـ ا زعم جونســـــون برهـ د فيمـ الزعم؛ والحق أني لم أجـ

تن بايتسـون دليلا لإنكار ، ولعل جونسـون تأثر بما قال  سـلامسـيس إذ أن  ات م مل

ب   ا يكتـ ب مـ أجور يكتـ أنـ  مـ ا ات مـ  بـ  بـ دفيمـ في   ةرغبـ  ولكن عن  ةلاعن عقيـ

تبعاد حدوث ، فما  في  الكسـب، ويعتمد بايتسـون نفي  هذا عن ملتن على مجرد اسـ

 يتفق هذا وما طبع علي  ملتن من كبريا  واعتزاز

الواقع قـد ثمن مـا كتـب، ودفع ذلـا الثمن غـاليـاً لا يقوم بمـال في   على أن ملتن

علي  من ناظري ل لقد كان  وأي شـي  أغلى  ،ة بشـي  من أعراض هذ  الحيا ولا

 ةعيني  منذ بضع سنين، وكانت تنتاب ما غشاوفي   ةذلا المجاهد الحر يشكو العل



190 
 

ــن ــرس، وحذر    1٦50  ةمن حين إلى حين؛ وفي ســ ذهب النور من عين  اليســ

كأخت ا   ةف ي ذاهبالطبيب ملحاً، وما برع يكرر علي  أن  إذا أج د عين  اليمنى، 

ذلا بعد أن وقعت في   وطن  بما بقي من بصــر ، قال ولكن  جاد على  ،ةلا محال

: )لقد كان علي أن أختار بين أن أنكص عن  1٦54 ةبســــنتين أي ســــن  ةالكارث

ما كنت لأســتطيع أن أصــيخ إلى    ةواجب ســام أو أفقد بصــري، وفي هذ  الحال

داخلي،  في    إلى ذلا المرشـد القاام  وسـعي إلا أن أسـتجيبفي  ولم يا  ..الطبيب.

نفسي في   لست أدري ما هو، والذي تحدي إليل من السما ، واعتبرتذلا الذي 

تروا ما هو أقل خيراً من هذا بضـر هو أعظم مما يت ددني من   أن كثيرين قد اشـ

ضـر، ك ؤلا  الذين يبذلون نفوسـ م مثلا ليشـتروا المجد فحسـب؛ وعلى ذلا فقد 

في   ما  أدا  أعظمفي   أبذل ما بقي من بصــري على قلت  جمعت عزمي على أن

 للصالح العام( ةطوقي أداؤ  من خدم

ولقد أقبل المجاهد المصـمم لم ينكص عن ج اد ، وإن  ليعلم أن ذهاب بصـر  

وا   ةحتى حلت ب  الكارث  1٦52 ةهو عقبا  التي لامحيص عن ا؛ وما دخلت سـن

في    وهو لا يزال من عمر   ،ةمـأســـــفـا ، فحيـل بينـ  وبين النور، وغشـــــيتـ  الظل

محيـا  الأبلج الحلو أقوس في   ين وبـاتـت عينـا  اللتـان كـانتـا أجمـل مـا والأربع  ةالثـالثـ

ت الأرض  ا المحيـا الكريم؛ وكـانـ دواعي الحزن والألم لكـل من تطلع إلى ذلـ

ــقت روح  الجمال   ــاعر الذي عش يوماذ تأخذ زخرف ا وتتزين للربيع، ولكن الش

 مالا لربيع!لن يرس بعد اليوم ج

زخر ب  من الشـــواهد على شـــجاعت   تاريخ  على ما يفي  وما نحســـب أن

النفوس، وإنا لنحس حيال   في    شاهداً هو أجل من هذا أو أصدق من  أو أبعد أثراً 

الميدان شــلوا من أشــلا  : أو ســقى أرض في  مثل ما نحســ  حيال فارس ترا

 وطن  بفيض من دم !

فـذهـاب بصـــــر   ،ةالنـاس وبين متع الحيـا   ةولأن فقـد البصـــــر يحول بين عـامـ

نفسـ  في   وهذا أوجع  ،ةبين  وبين طلب الحكم  ةالكاتب معنا  الحيلول الشـاعر أو
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 الـدنيـا؛ ولنـا أن نتصـــــور وقع هـذا  ةالل و ومن زينـ وآلم لخـاطر  من حرمـانـ  من

والـدرس على   ةنفس كنفس ملتن، ذلـا الـذي مـا انصـــــرف يومـاً عن القرا في  

 ل  وتعدد مشاكل !شواغ ةالرغم من كثر

 البطل الضرير

بالشـاعر العظيم، ف ل ذهبت نفسـ  حسـرات على ما أصـاب ل    ةأحاطت الظلم

رَ قبل وقوع ، وتذرع بالصـبر، وإن  لذو كبريا    كلا، بل تماسـا للخطب وقد أنُْذِّ

ل روحـ  أن ت ن م مـا كرثتـ   دهر وأرزااـ ؛ ومـا كـان لروع مثـ حتى على الـ

 الرجال! الأهوال ونزل ب  ما يعيا ب 

كان عزاؤ  الذي اطمأنت إلي  روح  أن  وراع البطل يتلمس العزا  لنفســ ، ف

أدس لوطن  صـنيعاً جليل القدر بكتاب  الذي رد ب  على سـلامسـيس، فليس ضـار   

 ..سبيل صنيع  بصر .في  بعد ذلا أن يذهب

اهتمام ملتن بنفســــ  وفرط اتجا  فكر  إلى  ةعزا  آخر يدلنا على شــــد ةوثم

الناس نحو شـخصـ    ، وعظم انطوا  شـعور  على ما عسـى أن يكون شـعورذات 

ــب، ولكنفي  لا مظ ر  كذلا؛ وذلا ما أحس ب  من ارتياع،  في  جوهر  فحســ

في    مظ ر عينيـ ؛ عبر عن ذلـا الارتيـاعفي    إذ علم أن ذهـاب بصـــــر  لم يؤثر

ــ ما  ــس ــو  لم في   قول : )إن عيني لم يمس مظ رهما ضــر، وإن ما لتلتمعان بض

بصــراً تاماً، وهذ  هي ذلا مثل عيني من يبصــر في   ومثل ما  ،ةجب  غشــاوتح

التي أجدني في ا على الرغم مني منافقاً(؛ وفي إشــــارت  إلى ما  ةالوحيد  ةالناحي

 ...ةوت كم لا يخلو من مرار ةعذب  ةعد  نفاقاً من  سخري

ن  لما أصاب ، فقد عبر ع   ةخاطر  نتيجفي    ولندع ملتن نفس  يفصح عما جال

  ة رااع ة؛ وأشــار إلي  إشــارمن مقطوعات   ةمقطوعفي   ذلا أبلغ تعبير وأصــدق 

الأولى: )إذا أنــا تفكرت كيف انطفــأ من حولي  في    أخرس، قــال  ةمقطوعــفي  

وكيف   ،ةالمظلم ةهذ  الدنيا الواســعفي   الضــو  قبل أن أقضــي نصــف أيامي

ت ا الملكـفي    عطلـ د  ةتلـ اً من الم  ةالوحيـ ا موتـ د تعطلي ـ د  التي يعـ ا أجـ وت، بينمـ
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  ة قي وأن أقدم حسـابي الحق بين يدي ، خشـينفسـي أكثر نزوعاً لأن أخدم ب ا خال

: هـل جعـل الله ة  حمـاقـفي    ذلـا تســـــا لـتفي    أن يحق علي  لومـ ؛ إذا أنـا تفكرت

الن ار للعمل، بينما أحرم هكذا من الضـو ل ولكن الصـبر كي يقضـي على هذ   

ــكوس لا يلبي أن يجيبني: إن الله غ ــان وعن مواهب  فإن الشـ ني عن عمل الإنسـ

وإن   ،ةلســــلطان  الرحيم خير إذعان هم الذين يخدمون  خير خدمالذين يذعنون  

البر والبحر داابين، في    يجرس بـأمر  الألوف  الملـا الم يمن،  ةمكـانتـ  ل ي مكـانـ

ا يخـدمـ  من هم واقفون لأمر  منتظرون(. ال ملتن  ..وكـذلـ   ة المقطوعـفي    وقـ

ن يق  سـيريا سـكنر: )أي سـيريا، منذ ثلاي سـنوات وهاتا الأخرس يخاطب صـد

ليمتان ليبتان، ولو أن ما سـ مظ رهما الخارجي من  في   العينان وهما من النور سـ

او يتا إبصـارهما، ولا يقع  ةالعيب ومن الغشـ مقلتي ما المكفوفتين منظر في  قد نسـ

ــمس ولا لقمر ولا لنجم خلال العام ولا لرجل ولا لامرأ ــت  ومع ذلا  ،ةلشـ فلسـ

القلب ومن الأمل، بل   ةمن حماسـأشـكو يد الله ولا مشـيات ، لا ولا ينقضـي شـي  

أحتمل وأمضـي قدماً، ولعلا تسـأل: ماذا يعيننيل إلا إن  شـعوري أي ا الصـديق  

اً بـالعمـل ذلـا العمـل النبيـل،    ،ةســـــبيـل الـدفـاع عن الحريـفي    بـأني فقـدت مـا مرهقـ

ب انـ ب إلى جـ انـ ا من جـ ذي ترن بـ  أوربـ اطر لخليق أن عملي الـ ذا الخـ ؛ وإن هـ

ــي  النفس، ولو أنني أعمى ولم يتح  هذ  ا  ةمتاهفي  يقودني ــير ب  رض لدنيا، فأس

 لي غير  رااداً أسمى(

مســاعد يصــرف شــؤون وظيفت  بأمر ،   1٦52 ةأبريل ســنفي   واختير ل 

ويكتب ما يميل  علي  مما يســتدعي العمل   ،ةويقرأ ل  ما يقتضــي  عمل  من قرا 

من يدانيـ  أن     وأقبـل ملتن على عملـ  كأن لم يعقـ  عنـ  عااق، يشـــــعر أن يدون؛

ــ ــياسـ ولا يتخاذل عزم  أو   ،ةرخي البال مطمان الخاطر، لا يفتر اهتمام  بالسـ

 ..تتطامن كبرياؤ .

ــيبت  أن ينظم مقطوع  ةوفي مايو اســـتطاع ملتن ولم يمض شـــ ر على مصـ

ل( ولم يـا كرمول يوماـذ  وج  ـا إلى كرمول عنوان ـا )إلى اللورد جنرال كرمو
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وإنما كان بســبيل أن يحمل هذا اللقب، إذ كان بعد،   ةقد ســمي حامي الجم وري

لسـلامت ا إذ ذاا، وقد نجاها    ةوألزم شـخصـي  ،ةالدولفي   ينظر إلي  كأعظم رجل

 ةســـــنـ  ةالملـا ممـا كـان يتحيف ـا من م ـالـا، فـأعـاد النظـام إلى أيرلنـد  ةبعـد هزيمـ

والتي تلي ا وأجبر شارل الثاني    1٦50 ةسن ةكتلندإسفي  ، وهزم الملكين1٦4٩

ــا؛ وبذلا قبض على أزم على جميعاً، ولم   ةالمملكفي    الحكم ةالفرار إلى فرنســ

فقد كثرت الفرق    ،ةالدينيـ  ةيبق يســـــتـدعي حكمتـ  وهمتـ  إلا ما يتصـــــل بالنـاحيـ

شـارل  ةوالطوااف التي يخشـى من اختلاف ا بعضـ ا مع بعض، ف ناا قسـاوسـ

ــتعلون؛ وتركت بعض الكنااس  الأول، وه ــبتيرينز ثم المس  ةبغير رعا ناا البرس

بحيي    ةعلى الكنيســ  ةمن هؤلا  ولا من هؤلا ؛ ودعا فريق إلى أشــراف الدول

يتمشــى النظام الســياســي الجديد مع نظام ديني يشــاكل ، ورغب فريق آخر إلى  

شــارل،    من ع د  ةالباقي  ةالدول ةأي كنيســ  ،ةالإنجليكاني ةالقضــا  على الكنيســ

لا يقبل في ا رجل من رجال   ةواقترع بعض المسـتقلين وضـع نظام جديد لكنيسـ

عشـر مبد اً أسـاسـياً وضـع ا هؤلا ، وإذ ذاا لم يرض  ةالدين إلا إذا أقر خمسـ

ــخط    ،ةملتن عن هذ  القيود، واهتاج  الحنين إلى الدفاع عن الحري وتخالج  السـ

فنظم    ،ةالسـياسـي  ةع د الحريفي   ةالديني  ةعلى هؤلا  الذين يريدون شـراً بالحري

أن يتج  من شــؤون الحرب إلى شــؤون الســلم ليدافع عن   يناشــد ملتن  ةمقطوع

 !ةالسياسي  ةكما دافع عن الحري ،ةوجدار ةم ارفي   ةالديني  ةالحري

وكأنمـا كان بين ملتن وبين القدر ثأر، فلم يكد يفيق مما غشـــــي  ويذهب عن  

فـأرمض جوانحـ  الحزن، وكـان لا يـذكر  روعـ ، حتى روع بموت وحيـد  الطفـل  

إلي  من قريب أو من بعيد إلا تبادر دمع  فامتلأت    ةسـمع  إشـارفي   ولد  أو يقع

أن يحبسـ ! وضـرب  الدهر  -وهو القوي الجلد    -ب  عينا  الكفيفتان فما اسـتطاع  

في    أخرس ولما يرقأ دمع ، إذ ماتت زوجت  بعد ابن ا بش ر وبعض ش ر ةضرب

ت  ســرير الوضــع ووســد في    ، وقد وضــعت ل  أنثى فتركت ا 1٦52 ةيونيو ســن

والعشــرين وقد مضــى على زواج ا بملتن تســع   ةالســادســفي  التراب وهي بعد

 سنوات، وعاشت مع  نحو سبع سنوات بعد أن صلحت ذات بين ما 
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ــ  وتثبت فؤاد ،  ــروف الدهر فتمحصـ وهكذا تتوالى علي  المحن وتتنوع صـ

اتـ  بين وج ي الفي    ويجمع دامـ  وحميتـ  عظم   ،ةشـــــجـاعـحيـ فلـ  إلى جـانـب إقـ

 عزيمت !  ةصبر  وصرام

 ول   ةقيثارفي   ومتاعب ا، وأن يطلب العزا   ةوحق ل  أن يسـتريح من السـياسـ

وما يكون ل  بعد ما حاق ب  عزا  إلا الشـــعر،  ،ةهوميروس من قبل  أســـوفي  

ات  لعل  يقضـي من  مأرب صـبا  ومنزع هوا  بعد أن شـغلت  عن  الحوادي سـنو

 ةطويل

ويسـتثني نسـاام الشـعر، حتى   ةولكن البطل الضـرير لم يكد ينزع إلى الراح

 الأولى، فنشـر  ةمن نفس المكان الذي انبعثت من  الصـيح ةجديد  ةانبعثت صـيح

سـما  صـاحب  )اسـتصـرا  دم الملا السـما  على   ةهيج كتاب جديد باللاتينيفي  

عبـارات  في    ول وجنود الخـاانين من الإنجليز( وأخـذ مؤلفـ  يســـــخط على كرم

الي ود بصــلب المســيح ليســت شــيااً   ة)إن جريم  قول :في   تجد مثالا ل ا   ةشــديد

في   مذكوراً إذا قيسـت بإعدام شـارل الأول(؛ ثم راع يمتدع سـلامسـيس ويطنب

ذلا غلواً كثيرا؛ً وبقدر ما أسـبغ على سلامسيس من مدع كانت  في    مدح  ويغلو

وهو أحط    ،ةقمـامـ  ةتـدب من كومـ ةعنـد  دودســـــ ـامـ  التي قـذفـت ب ـا ملتن، ف و  

وهو أرنب فاتر وصـعلوا جااع هزيل، وإن    ،ةمن البقع  ةكثر ضـالالقرد وأ  من

ــت تار  وتبذل . وفر إلى إيطاليا لما لحق  من عار  لجاهل طرد من كمبردج لاســ

ــف ب  أن ا البذا  ــورها  في   ةإلى غير ذلا من عبارات أقل ما توصـ ــنع صـ أشـ

 وأرذل ا.
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 البطل الضرير

عســـى أن يرد ب  ســـلامســـيس يفكر فيما    ةجنوح  إلى الراحفي  وكان ملتن

ــنع وماذا يعد من رد؛ حتى جا   في    على رد  هو علي ، ويدير خاطر  ماذا يصـ

ــتأثر بفكر ، وطلب إلى ملتن أن يرد فيدفع عن وطن  ما يت م ب   هذا الكتاب فاس

إلى أن يطلب إلي  ذلا،    ةحاجفي   ســلامســيس، وما كان  ةكما فعل حيال صــيح

ــلاً عما  ةم يجل م وعلى حكومففي هذا الكتاب ت جم وقح على قو يعتز ب ا فضــ

 بأن تثير  وتسخط  على صاحب  أعظم السخط.  ةكفيل  ةفي  من مطاعن شخصي

ــا ل ملتن عن ؛  ــاحب هذا الكتابل ذلا ما أخذ يتس ــى أن يكون ص ومن عس

فليس على غلاف  إلا أن  طبع بإشـراف ألكسـندر مورس، وفطن ملتن آخر الأمر 

ب ولكنـ  يتواري. والواقع أن مؤلف الكتـاب كـان أن مورس هـذا هو مؤلف الكتـا 

دن، وهو بيير دي مولان، ولفي    يعيم ا بين أكســـــفورد ولنـ م يجرؤ إنجلترا مـ

ــل  إلىفي    ةأن يلقي بكتاب  إلى مطبع ةبالضـــرور في هييج، وهو   إنجلترا فأرسـ

ولكن أبا  نزع إلى هولندا؛ ونشـر مورس الكتاب وقدم ل ،    ةاسـكتلندي  ةمن سـلال

ــايع  وظن ملتن ــر هو المؤلف، وكتم مورس في   وشـ ظن  أكثر الناس أن الناشـ

ــديداً فيما يتعلق بمؤلف ا  ةحقيق لكتاب، ولكن  أنكر أن  مؤلف ؛ إلا الأمر كتماناً شـ

ملتن وأصـــــحـابـ     ةإن إنكـار  لم يزد النـاس إلا اعتقـاداً بـأنـ  هو فحلـت عليـ  لعنـ

  ة فلو بدرت من  كلمكتمان سـر  وكان شـديد الوعي؛  في   أجمعين، وبالغ مورس

ــار ــاحب الكتاب لحاق ب  وهو على مقرب ةأو إش من كرمول، ومن    ةتنم عن ص

 ..ملتن سو  العذاب.

وتنزي ملتن تنزي الليـي الجريح يريـد أن يتعجـل الرد، ولكن المرض يقعـد  

ذ من ابن أختـ  جون  ا أعون لـ  يوماـ ب لـ ؛ ولم يـ والعمى يحوجـ  إلى من يكتـ

شــغل يرد كلف  ب  عم  على هجوم آخر صــغير في   فيليبس، ولكن فيليبس كان
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ل ملتن على رغمـ  وإن ل. فتم ـ د من التم ـ ا لم يكن بـ ذلـ جوانحـ     وجـ  إليـ ؛ لـ

 لتتقد حقداً على مورس ومن دفع  من الكاادين.

وظل ملتن يرصــد أنبا  مورس ويتســقط معايب ، ويرســل من يتجســس علي  

حيات   في   أمور تشــين  ويجمع ما يســتطيع جمع  مما عســى أن يكون حول  من

 .ةوفي حيات  الخاص  ةالعام

ــ  مثل هذا ال عنا  من أجل  وكان ملتن حرياً أن يترفع عن هذا فلا يكف نفســ

ا  لمـا   ةإمعـ ا من مجرد الاكتراي لـ  في    من النكرات يعـد ازدرا  ملتن إيـ ذلـ

من مثالب مقيماً    ةشـــرفاً يلحق ب ، وحســـب  أن يرد على ما ينســـب إلى الحكوم

 الدافع إلي ا.  ةإن أمكن  على بطلان ا وحقيقالدليل  

مو أفق   قدر  وسـ  ةوإن  لمما يؤسـف حقاً أن يتنزل رجل مثل ملتن على جلال

لقوم يعكفون   ةحزبيـ  ةومجـادلـ  ةجوهر  عن كونـ  مغـالبـفي    إلى مـا لا يخرج

علي ا غدواً وعشـياً لا يبتغون إلا الكيد ولو أن  أعرض عن م واسـتصـغر لكانوا 

 ..ن.هم المكيدي

ن نتين أي سـ )الدفاع الثاني(، وأن    ةإذ نشـر باللاتيني  1٦54 ةوجا  رد  بعد سـ

  ة فيما كانت تجدي على الشعر مثل هذ  الطاق في    فكر  المر  ليتملك  الأسف كلما 

في   ذلا الفن، وجاوز بلســان قوم في   من جانب شــاعر أقترن أســم  بالســمو

شـاعر من قبل  وبعد  بحيي  أمكن أن يبلغ ا   ةشـعر الغنا  والملاحم أسـمى درج

الشــعر الإنجليزي أفق يشــرف أقوس الشــعرا  بعد  تحليقا أن يدنو  في   صــار ل 

 القلاال الأفذاذ.في   تسلك   ةمكان  ةشرف ل ، وفي شعر الدنيا قاطبمن  فيت

فمن ا وقفنا   ةوأهمي  ةلم تخل من فااد ةمن ا والإنجليزي ةعلى أن كتابات  النثري

والاجتماع، ومن ا لمحنا بعض خلال     ةالدين والســياســفي    على كثير من آراا 

ً ونزعـات وجـدانـ  وخلجـات شـــــعور ، هـذا إلى أنـ  كـان يبلغ أح نثر  كمـا في    يـانـا

  ة وإشـراق ديباج ،ةعبار  ةلا تتقاصـر عن مسـتوس شـعر ، بلاغ  ةسـبق القول درج
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فن. ممـا جعلـ  يعـد فيمن ل م على اللســـــان الإنجليزي عظيم   ةوروعـ  ،ةأدا  ةوقو

 ...فضل

كتاب  هذا )الدفاع في    ويســتبين كثير من صــفات  ككاتب أحســن ما تســتبين

اني( فـالرأي مجتمع على أنـ  م ن خير مـا كتـب ملتن إن لم يكن خير مـا كتـب الثـ

اً، ويقول ذوو الخبر اللاتينيـ  ةجميعـ دثوا عنـ  إن ملتن أشـــــرف على   ةبـ ممن تحـ

وتعرض في  لأقوس   ،ةفي ، وقد ضــمن  جانباً من حيات  الشــخصــي  ةالبلاغ  ةذرو

 ةالسـياسـفي   ةمن آراا  الأسـاسـي  ةوأورد طااف  ةالجم وري  ةشـخصـيات الحكوم

ختام  بما يخاف، وأفصــــح عما يتوقع إن لم يأخذ بنصــــح   في  والحكم، وأنذر

 المعاصرون.

كرمول وما أدت  إلى إنجلترا من صـــنيع،   ةالتفاخر بحكومفي  أســـرف ملتن

وما أتيح ل ا من نصـر في ا    ،ةاقف مشـ ودمن مو  ةالحري  ةقضـيفي   وما كان ل ا 

الرد في    أن ذكر   لم تش د الدنيا مثيلا ل ، وما كان إلا مردداً بكلام  هذا ما سبق 

امتداع رجال ذلا الع د وما قدمت أيدي م من  في   على سـلامسـيس، وكذلا شـأن 

الذهاب بنفسـ  وكان شـعور  بأن  قاهر سـلامسـيس يدفع  في   خير، وأمعن ملتن

ــططاً، وكان كلما تذكر ما في   غلوإلى ال ــب  أن يكون غلو  شــ ذلا حتى لقد أشــ

نفس  في   سى أن  بذلا يبدي ما كمنرما  ب  خصم  من مطاعن يعظم غلاؤ  فين

 من غيظ.

في   يقول لمن ظن أن  خصـم : )تتسـا ل من أكون ومن أين جات وتزعم أني

  ذلـا يحيط بي الشـــــا، كـذلـا أحـاط الشـــــا ب وميروس من يكون وأحـاط

ــتين. ــرد ملتن تاريخ حيات  ويعدد ماثر  ومفاخر ، ويدفع عن  ..بديموسـ ( ثم يسـ

ير ب  من فقد بصـر  فلم يدع هذا بغير رد فأشـار  نفسـ  ما نسـب إلي ، حتى ما ع

مظ رهمـا ممـا يعيب ما حتى ليخال ما من  في   عينيـ  ةكمـا ســـــلف القول إلى برا 

د فيما يقول ملتن عن  يراهما مبصــرتين كأحســن ما يكون الأبصــار وأتم ، ونج

لما يلحق الرجل القوي من ضـــعف إذا عنى من    ةنفســـ  مثلاً من أحســـن الأمثل
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إحسـاس ملتن   ةلا يتفق وسـامي منزلت  وعظيم خطر ؛ والحق إن شـد الأمور بما 

 ..بذات  هو الذي يجر  إلى مثل هذ  المواقف.

ويرضــى ملتن لنفســ  فضــلا عن هذا أن يوج  المطاعن إلى مورس وكان 

درا وهو المســـــرفخ ا أن يـ ااـ  وغلااـ  أن الجملـفي    ليقـ من مثلـ  على   ةكبريـ

وإلا جـاز أن يتـداخـل المر     ةالم ـانـمورس وأشـــــبـاهـ  إن هي إلا ضـــــرب من 

الفارس    ةالنسـر أو الصـقر إذا انقض على عصـفور وديع، أو ببطول ةإعجاب بقو

 إذا جندل غلاماً لم يدر ما الدرع بعد ولا ما السيف!

ب على مورس ومن عجـب الأ العيـ بـ اً أن ي تم ملتن اهتمـامـاً كبيراً  مور حقـ

م اجمت  بأمور حســـــب   في   يأتيكأنمـا كان ل  نداً يحرص أن يظ ر علي ، وأن 

ا     ةفي ا من إسـا  إلى نفسـ  أن يكون هو قاال ا؛ ف و يتجسـس على علاقات  بالنسـ

ن نعوت ويسـتعرضـ ا مت كماً سـاخراً وينعت مورس أثنا  ذلا بما يشـا  خيال  م

ا  اً كبيراً حتى ليكون للمر  عـذر  إذا ظن أن ملتن إنمـ ويعنف عليـ  ويغلظ غلظـ

 ..الطعن والكيد. يباهي بمقدرت  على

ولكن )الدفاع الثـاني( على الرغم من هذا كلـ  يعرض أحســـــن ما كتـب ملتن  

 ةأخرس جدير ةكما ذكرنا، ومرد ذلا إلى صــفات في  بيناها، ونزيد علي ا صــف

 ً نفوس قراا  وتلا في   أن تجعل للكتاب ذلا الأثر الحسـن  ة وخليقبالإعجاب حقا

علي ا ألقي    يطت حماســـت  لكرمول بما فقد أح  ؛ةهي هواجســـ  وقلق  على الحري

 عما توسوس ب  نفس  من مخاوف.  ةالفتور من التحذير والنصح والإبان

  ، ةوكان كرمول قد اســــتغنى عن البرلمان وأصــــبح يلقب بحامي الجم وري

  ة الحق لملا مسـتبد بالأمر لا ينقصـ  إلا التاج، وأحس ملتن أن الحكوم  في وإن 

ــند ل ا من الشــــعب إلا ت ةمتحكم  ةأقلي ةحكوم  ةالقاام عتمد على الجيم، ولا ســ

ا   ةأقليـ اد  مـ ا من المبـ د أن يكون ل ـ اً، وعلى ذلـا فلا بـ ا طوعـاً أو كرهـ دين ل ـ تـ

ــتغني ب  عن الكثر ــاك ا  في   فحيات ا  ةالمؤيد ةتسـ ــتمسـ بما يميزها من غيرها اسـ

 قدراً فضلاً.
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ــلا كرمول ــياً عن مســ ــألفي  ولم يا ملتن راضــ ا، كما ذكرن  ةالديني  ةالمســ

ام على كواهل م ع ـد ،   ا لم يعجبـ  تنكر كرمول لبعض الرجـال ممن قـ وكـذلـ

بأيدي   ةوأزعج  تشــدد كرمول والتجاؤ  إلى العنف وعد ذلا نذيراً بخنق الحري

كتلـا التي مني ب ـا   ةجـديـد  ةلمخـاوف أن يمنى بخيبـأوليـاا ـا؛ وغمزت على قلبـ  ا

يميل إلى القاالين    ةرأس الدولأولاً ثم من البرسبتيرينز؛ ف ا هو ذا    ةمن القساوس

وهكذا يجد ما كان يحلم    ،ةللدول ةكنيس  ةبإقامأعني   ةعلى الكنيس  ةبإشراف الدول

ــر وحري  ةوحري ةالعباد  ةب  من حري ــر  ةالنشـ في   عىالطلاق تت ادس جميعاً صـ

جملت  عما وصـف في  رأي  وما أبعد في   ةوالمدني  ةعالم ما أبعد أهل  عن الفطن

 ..ا علق علي  من آمال.ب  من السمو، وم

ــوق كلام    ةوتتجلى لباق ــطنع  لبيان معايب كرمول ف و يســ ملتن فيما اصــ

ســاق النصــح فين ا  عن أمور ويطلب إلي  فعل غيرها فيتضــمن ن ي  وطلب  أن 

 ..وقصر فيما يجب أن يفعل.  ا لا يصلح فعل كرمول فعل م

ــيطر علي  ةيقول ملتن إن الدول ا رجل عظيم ويعين  مكين الدعاام إذ أن  يســ

مجلس يتكون من عظمـا  أمـاثـل، وهي بـذلـا خير ممـا تكون عليـ  لو وجـد 

  ة آمن  ةولابد أن تكون الحري  ،ةالبرلمان وفسـاد  وسـخافات ؛ ولكن لابد من الحري

 ا خوف ولا يمسـ ا عنف. فإن ا إن مسـ ا العنف من الرجل الذي لا يأتي  ةمطمان

ويتج  بالخطاب إلى كرمول طالباً    ؛ةلفضــيلذبح ا ةتكفل بحمايت ا كان ذلا بمثاب

ور ا علي  ذوي الرأي والمشـ ما ؛    ةإلي  أن يمسـ من رجال  ويذكر ل  بعض الأسـ

ين وقد رأس عدداً  ويعظ  ألا يزيد القوان  ةللكنيســ ةثم يســأل  ملحاً أن يدع الكنيســ

يااً لا يصـح أن يحظر، وأن يعنى بالتعليم  رع حديثاً وألا يحظر شـ   كبيراً من ا يشـ

  ة هذا السـبيل، وينصـح ل  أن يطلق حريفي   وأن يكافئ المجت دين  ةونشـر الثقاف

فلا يأتي العلم على أيدي   ةوأن يدع كل ذي رأي ينشــر رأي  بغير رقاب  ،ةالفلســف

صــت إلى كل شــي  وألا يخاف من اســتماع أي رأي الج لا ؛ ثم يدعو  أن ين

 ...ةج  الحريوفي  خطأ كان أو صواباً إلا رأي من يدعو إلى الوقوف
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كرمول بـالحق    ةوفي ذلـا الـذي يقولـ  ملتن أبلغ رد على الـذين ات مو  بممـالأ

وبالباطل؛ ونعجب أن يكون رجل مثل الدكتور جونسـون ممن ات مو  ب ذا. قال  

ابـ   في    جونســـــون داً على كتـ ان معتمـ د طرد البرلمـ عن ملتن: )وكـان كرمول قـ

ــى ب  على الملكي ــلطان الذي قضـ ــم حامي  وأخذ ي  ،ةالسـ ــ  تحت اسـ تملا بنفسـ

ــلطان     ؛ةملكي ةبل وأكثر من قو ةملكي ةولكن كانت ل  قو  ،ةالجم وري أما أن ســ

كان مشــــروعاً فذلا ما لم يقل مدع ب ، ولقد أقام هو نفســــ  أســــاس حق  على 

لم يكن    ةعام ةصـورفي   اسـتخدام  هكذا ةولكن ملتن وقد ذاق حلاو  ،ةالضـرور

فيرضـى أن يعود إلى الجوع والفل لم ا إلى    ةفخان الحري  ةسـ التي دافع عن ا وأسـ

الآرا  أحق  في   ع د اغتصـاب واضـح، وليسفي   قوت ، بينما كان يؤدي وظيفت 

د أن تنت ي إلى العبود أن الثورات لابـ ل بـ ااـ دل من الرأي القـ ذي   ،ةيـوأعـ وأن الـ

يرُس الآن وهو يبيع خـدمـاتـ    ةبرر قتـل مليكـ  بســـــبـب أفعـال عـدهـا غير قـانونيـ

 لا يمكن كما هو واضح أن يجد عند  عملاً قانونياً(.  ،ةلق لطاغيوضروب م

ولا أســـــلم ـا إلى قوتـ  وســـــلطـانـ ، وإنمـا خـاف على   ةومـا خـان ملتن الحريـ

حب ، وليس  في   خص أفرط منذ أن لاحت ل  إمارات تخيف  علي ا من شــ  ةالحري

سـبيل ا يضـحي بكل في   فوق كل شـي  وأن   ةالحري يدل ذلا إلا على أن  يجعل

موقفاً أكثر من    ةجانب الحريفي    ي ، والحق أننا لا نجد فيما سـلف من مواقف شـ

كل ما ين ض ل   في   وصـدق إخلاصـ   ةعلى صـدق حب  للحري ةموقف  هذا دلال

ا نجـد كلام جونســـــو ا، ومـ اع عن ـ ابـمن دفـ ا تكون عليـ  الكتـ عن    ةن إلا مثلاً لمـ

 غرض أو عن ج ل.

ذار وا ابـ  فيعود إلى الإنـ ا يجـب عليـ  ويختم ملتن كتـ االاً إنـ  فعـل مـ لتحـذير قـ

وم ما يكن من    ،ةأمرهم، وإلا ســا ت العاقبفي    فعل  وعلى مواطني  أن يتدبروا

)لقد أديت ذلا في   كل خير أو شـر. يقول ةشـي  بعد ذلا فمرد  إلي م فعلي م تبع

ــاهداً على تلا  ــ ل هدم  يقوم ش ــ ادتي، وأكاد أقول إني قد بنيت تمثالاً لا يس ش

اعر الملاحم الذي   ةالفريد الأعمال مو على كل مدع؛ وكان مثلي مثل شـ التي تسـ
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بطل     ةيحرص على قواعد هذا الضــــرب من النظم، فلا يعنى بأن يصــــف حيا 

من حيات  كاخيل إذ   ةخاصــــالذي يمجد كل ا، وإنما يقتصــــر على بعض أفعال  

؛  أوليس وكمجي  إينيـاس إلى إيطـاليـا  ةوكعود  ةنفســـــ  تلقـا  طروادفي    كظم مـا 

  ة وكذلا فعلت فحسـبي مبرراً لموقفي أو عذراً عن  أني مجدت كما تمجد البطول 

ــتطيع أن  على الأقل فتحاً من فتوع بني قومي ومررت بغير  مراً، إذ من ذا يسـ

بعد هذا الذي أظ رتمو    ةذا تنكبتم طريق الفضــيلبأســرهال فإ   ةيســرد أعمال أم

هو دون قدركم. فإن أعقابكم  وفعلتم ما لا يخلق بكم وما   ةوالحميـ  ةمن البســـــاطـ

ــس أحكم وضــع ا وأن  ــوف يرون أن الأس ــوف يحكمون على أخلاقكم؛ ولس س

 ولكن يحزن م أن لم يوجد من يرفع القواعد ويتم البنا (. ،ةكانت مجيد  ةالبداي

ذل هـذا هـذا هو م د بـ اني( أو رد ملتن على مورس، ولقـ اع الثـ دفـ لخص )الـ

كين أقصـى ما  رفي   المسـ ع  قبل أن ينشـ ملتن كتاب  ليقنع  بأن  ليس صـاحب    وسـ

الكتـاب الـذي يريـد أن يرد عليـ  فلم يعـد من ذلـا بطـااـل إذ أصـــــر ملتن على أنـ   

 ةق بفكرمن خلال الشـاعر العظيم فما تتج  نفسـ  إلى أمر أو تتعل  ةهو، وتلا خل

إلا اشـتد تمسـك  ب ا فصـعب زحزحت  عن ا أو اسـتحال ذلا، ومن السـ ل أن نرد 

ــيااً   ةشــد  إلى  ةهذ  الخل اعتداد  بنفســ  أولاً ثم إلى ثقت  ويقين  من أن  لا يفعل ش

 ..عن هوس ولا يريد إلا الحق.

ــر كتاب  هالت مورس تلا العاصــف ــل ا علي ، وعاد ينفي   ةولما نش التي أرس

ن  كتب شـيااً، ولقد كان يسـتطيع أن يفشـي السـر فيدل على الخصـم  عن نفسـ  أ

 ..من  ولا ريب. ةمل الأذس وهذ  محمدا ومكرميتح الحقيقي لملتن ولكن  آثر أن

وتعـاظم مورس الأمر فمـا يـدري مـاذا هو فـاعـل حيـال، وأول مـا خطر لـ  هو  

ــخ الكتاب وإعدام ا جميعاً ولكن ما حيلت  في ــرا  ما ورد هيج من نس ــر ش ما نش

وفي إنجلترال وأعد رداً على ملتن لم يعد كون  دفاعاً عن    ةالقارفي   من النســــخ

  ة ما يتصـل بعلاقات  بالنسـا ، تلا الت م  ةنفياً لما رمى ب  من ت م وبخاصـنفسـ  و
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ات ن الأمر في    التي جعلـت الأم ـات كـل بيـت يجفلن من دخولـ  علي ن وعلى بنـ

 ب .الذي أحزن  وأزعج  حتى كاد يذهب بصوا

ولم يشـــأ ملتن أن يســـكت حتى على هذا الكتيب الذي رد ب  مورس، فبادر  

عن نفســ ( وعاد يســخر في  من مورس، ويضــيف إلى ما  بكتيب ســما  )الدفاع

ليسـت دون سـالف ا إفحاشـاً وإقذاعاً،   ةمطاعن جديد  ةرما  ب  من مطاعن شـخصـي

ــ  من كل ما رمى ب ، ولكن ملتن   وعقب مورس على هذا محاولاً أن يبر  نفس

أبى إلا أن تكون لـ  الكلمـ ي آثر بعـد  مورس   ةالأخير  ةيـ الـ ا لقيـ  برد ثـ ذلـ ولـ

ل الصـواعق علي  لا يني ولا يفتر ولا يريد   ةفلا طاقالصـمت   ل  ب ذا الذي يرسـ

 أن يسمع دفاعاً ولا استغفاراً.

كما رأينا  ةالنزاع بين ملتن وبين سـلاميس ومورس وهي قصـ ةهذ  هي قصـ

ما يكشف لنا عن جوانب شخصيت  ويرينا جانباً من آراا  وموقف   حوت الكثير م

 من كرمول وحكومت  ورجال عصر .
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ل بـ  إلى  ان يميـ اعـ  عنـ ، وكـ د طول انقطـ وآن أنْ يتجـ  ملتن إلى الأدب بعـ

ديد، ما برع يملأ خاطر  كلما خلا   الأدب ما تنطوي علي  نفسـ  من حنين إلي  شـ

في   ت ا وخصــومت ا، وتزايد هذا الحنينومشــكلا  ةمن الســياســ  ةإلى نفســ  لحظ 

ــ  إلى الشــعر حين اطمأن قلب  من ج  ى أن  أحســن البلا  فلم يعد يقوس إل  ةنفس

أخرس خوفاً من المسـتقبل، إذ   ةعلى مجادلت  خصـيم، وحين توجس قلب  من ج 

  ةإعـاد في    ةالكثر  ةوتزايـد رغبـ  ،ةكـان يكربـ  إعراض النـاس عن الجم وريـ

ــأم من  وإن كان لا   ةالملكي يجرؤ أحد على الج ر بذلا؛ وكذلا دب إلى قلب  الس

إذ كان كرمول لا يريد أن يتحول عن    ةياسـت  الدينيكرمول نفسـ  فيما يتصـل بسـ

  ؛ ةويكون لرجـال ـا حقوق وامتيـازات مـاليـ  ،ةتشـــــرف علي ـا الـدولـ ةكنيســـــ  ةإقـامـ

ــ ــا بفصــل الكنيس ــديد التمس   ة ف لأن  يعتقد أن قيام طاا  ةعن الدول  ةوكان ملتن ش

 من فســاد، ثم  ةهو ســبب ما يلحق ب ذ  الطااف  ةحيات ا على الدولفي    تعتمد ةديني

 ...ةفساد الدولفي  بدورها السبب الأكبر  ةتكون هذ  الطااف

ل ذا رغب ملتن وقد أزعج  شــبح اليأس أن يعكف على الشــعر فلا تكون ل  

ــ ــياســ ــاً ل  مدس حيات  فزالت مخا   ،ةعود ةإلى الســ وف  وقد جعل مرتب  معاشــ

ا يشـــــبـ  العزلـ ات فيمـ د رد  على مورس بـ ا عملـ     ،ةالرزق، والحق أنـ  بعـ أمـ

 ي فكان نااب  في  يؤدي  عن  إلا إذا اســتدعى الأمر إشــراف ، ولم يا ذلاالرســم

مـا يرد من ـا إلى    ةأو ترجمـ  ةبـاللاتينيـ  ةالرســـــااـل ال ـامـ  ةالأكثر إلا عنـد كتـابـفي  

 .ةوالمراجع  ةيتطلب الدق  وكان يستعان بغير  أحياناً فيما   ةالإنجليزي

ــراف  واهتمام  بعد تلا المعارا العنيف ــتدع إشـ ــوم   ةولم يسـ بين  وبين خصـ

ــن  ةالجم وري ــتانت  1٦55 ةإلا حادي وقع سـ أوربا كل ا،  في   فاهتز ل  البروتسـ

ذلا ملتن وامتلأت يد  بســــبب  في   واهتم ب  كرمول اهتماما عظيماً، وشــــايع 

ــارل عما نويل الثاني  بيدمنت ةبالمكاتبات وذلا هو مذبح ــت ا أن شــ ؛ وخلاصــ

  ة بيدميت من  بريح عاتيفي   تنتدوق ســـافوي وأمير بيدمنت، قد أنذر البروتســـ

مـدس عشـــــرين يومـاً، في    وإلا فليخرجوا من ملكـ   ةفعلي م أن يعتنقوا الكـاثوليكيـ
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دينيـ ا كـالثيـاب لا يكلف النـاس    ةوكـأنمـا رأس هـذا الأمير أن المـذاهـب حتى الـ من ـ

ــتنتفي ا إلا  ــتبدال ثوب بثوب! ورفض البروتسـ بيدمنت أن يذعنوا ل ذا في   اسـ

من جنـد    ةأن يـذوقوا العـذاب ألوانـا، فـأرســـــل علي م الملـا طـاافـالطغيـان وآثروا  

د  من    ،ةأكثرهم من المرتزقـ دمـت كبـ ا قـ أنمـ ب كـ ل فظ غليظ القلـ ا في م إلا كـ ومـ

فالا من فوق  صـخر فأخذوا يذبحون من يلقون أو يقذفون ب م رجالا ونسـا  وأط 

أحد في    قرار ســـــحيق في   ولقد وجد الناس أما ورضـــــيع ا   ةالجبال إلى الأودي

ب ما من فوق الجبل، أما الأم فكانت جســداً هامدا ولكن ا كانت  ألقي   قد ،ةالأودي

 ...ةتحتضن بيدي ا الميتتين الباردتين رضيع ا ولما يزل على قيد الحيا 

كرمول إن الحادي قد مس قلب   أوربا بالسـخط، وقال  في   وضـج البروتسـتنت

د ، اس إليـ  وأعزهم عنـ أقرب النـ ــل بـ ا لو كـان يتصـــ وأمر فجمع الشـــــعـب    كمـ

ب    ةالإنجليزي أربعين ألف جنيـ  معونـ أهـ للمنكوبين، وأحتج كرمول، وأخـذ يتـ

ليعقب احتجاج  بتدخل مسـلح لولا أن تداركت فرنسـا الأمر، وحملت شـارل عما 

اد   اني على ســـــحـب قرار . فعـ ل الثـ تنويـ ت الأمن في    إلى البروتســـــتنـ دمنـ بيـ

 وال دو .

اال ا  ةمقطوعفي    بل أعلن سـخط   ؛ةلحكومولم يقتصـر ملتن على إملا  رسـ

ــعري ومن أكثرها ذيوعا قال: )انتقم أي ا المولى العلي    ةمن أقوس مقطوعات  الشـ

فقـد حـل   ،ةلقـديســـــين. المـذبوحين الـذين تتنـاثر أعظم م على جبـال الألـب البـارد

ع د   في   ب ؤلا  الذين حافظوا على دينـا الحق خالصـــــاً كمـا كانالعـذاب حتى 

 ن يعبد آباؤنا الأوثان والأحجار؛ لا تنس م أي ا المولى، وسجلحين كا في  الأول

قرارهم القـديم أولاـا في   كتـابا أنين هؤلا  الذين كانوا قطيعـا والذين ذبح مفي  

فوق الصخور ترمي م   السفاحون من أهل بيدمنت، وألقوا بالأم وطفل ا من حالق 

التلال، ونقلت    لىصدس رفعت  إ  ةالأوديفي   لقد كان لأنات م ؛ةإلى صخر ةصخر

وأشــــلا هم على حقول   ةالتلال إلى الســــما ؛ انثر أي ا المولى دماا م الشــــ يد

لط الطاغي ى أن ينمو من    ةإيطاليا كما تنثر البذور حيي لا يزال يتسـ الثلاثي عسـ
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جيل يعجل وقد علم ســبيلا بالقضــا  على هذا الكرب  نمو فيكون من ا   ةهذ  ماا

 البابلوني(.

بيت ، في    الوقتأكثر   بعد هذا الحادي، وكان يقضـــي  ةعزلوجنح ملتن إلى ال

أو من محبيــ  من المتــأدبين  القــدامي    يقرأ لــ  ابن أختــ  أو غير  من تلاميــذ 

ما عســى  تلا الأيام في   رأســ في    حاشــيتي الن ار وطرفاً من الليل، وكان يدير

الملا آرثر، ذلا   ةأن يجعل موضـوع  بطولفي   أن ين ض ل  من الشـعر. ففكر

من    ةيســجل في ا فتر  ةالموضــوع الذي فكر في  من قبل فينظم الآرثريادا كملحم

ا يـذكر ابن أختـ    اريخ قومـ ؛ ولكن أكثر اتجـاهـ  كـان إلى موضـــــوع آخر كمـ تـ

ــيد ــااد البطول  ةوذلا هو )قصـ ــر عنوان ا الفردوس    ةمن قصـ المفقود(، واقتصـ

ما   ةوقرا التي يصــوغ  في ا   ةهذا الموضــوع والصــورفي   ج د  على التدبير

يتصـل ب ، وكان أول الأمر يريد أن يتخذ نوعاً من المسـرحيات لباسـاً ل ؛ على 

ــنتين قبل عود  ــيدت  فعلاً إلا ســ   ةأن  كما يذكر ابن أخت  فيلبس لم يبدأ نظم قصــ

 ...1٦85 ةأي سن  ةالملكي

ولكن    ،ةأول ع د  بالوظيففي  قد أســكنت ملتن هويت هول  ةلحكوموكانت ا

ــتأجر بيتاً على مقرب من حدااق ســـان جيمس وعام    ةلم يلبي هناا طويلاً فاسـ

حيي أجبرت     1٦٦0 ة، وفي هذا المنزل أقام ملتن حتى سـن1٦52 ةفي  منذ سـن

 إلى الاختفا  حينا لينجو بنفس  من ال لاا. ةالملكي ةعود

ــدقاؤ ، وهم بين تلميذ ل  جاوز مرحلفي    ن يزور وكا  التعلم أو   ةمنزل  أصــ

زااريــ  من كــان من المبرزين من رجــال  في    معجــب بــ  من المثقفين، وقــل

ــر ــفي   الأدب أوفي   العصـ ــياسـ الدين، وذلا أن اعتداد ملتن برأي   في    أو  ةالسـ

جـابـا  دا لـ  حوتعـاليـ  بثقـافتـ  جعلا بينـ  وبين أكثر النـاس ممن يرون أنفســـــ م أنـدا

كثيفاً، فكان هؤلا  يرمون  بالكبريا  والصـلف ويكرهون من  أن ينظر إلي م من  

دينيـ  ةعلى نظر ذا إلى أن آرا   الـ دت بينـ    ةترفع وتحفظ وإعراض، هـ اعـ د بـ قـ

قد جعلت من الملكيين أعدا    ةوبين الناب ين من البرســبتيرنز، وميول  الســياســي
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س أن من يتصـــل ب  لا يأمن أن وع النا رفي   ألقي قد  ةالخصـــومفي   ل ، وعنف 

 .ةالرأي أو العقيدفي  يصبح من عدو  لأقل خلاف

ــباب محبت  للعزل ــيف إلى تلا الأســ هورتون  في   منذ أيام   ةويجب أن نضــ

فقــد كــان ميلــ  إلى العزلــ  ةالمطــالعــ  وعكوفــ  على من الظواهر    ةوالــدرس؛ 

ن مجالسـ م  وغشـيا   لقا  الناس  ةالعزل ةحيات ؛ وقد كرهت إلي  محبفي    ةالواضـح

ــ  ولعقل  متع ــوامرهم، وعند  من الكتب عن ذلا عوض. ففي ا لنفس حق   ةأو س

 .ةمتع

تطيع أن نتبين مقدار ما كان بين  وبين ناب  عصـر  من جفا  مما ذكرت   ونسـ

ب ، وكان لا  ةهوبز الفيلسوف الكبير قالت )لم تكن ل  معرففي  أرملت  عن رأي 

 .(ةرجل ذو نواع عظيمع أن   يحب  زوجي أبداً وإن كان يصر

وكان من احب أصـدقاا  إلي  وأكثرهم اختلافاً إلى منزل  وأقرب م مجلسـاً من  

كَزْ ونيـدهـام وهـارتلـب وأولـدنبرج وأنـدرومـافـل، وكـان  لورنس وســـــيريـاا ســـــِّ

ا البقيـ ذين لـ  أمـ انـ  ةالأولان تلميـ انوا من ذوي المكـ وعلى الأخص    ةالأدبيـ  ةفكـ

، وكان 1٦٧5 ةسـن  ةوظيفت  الرسـميفي  ملتنعداً لأخرهم ذلا الذي اختير مسـا 

وكان   ،ةمارفل متين الخلق كصـاحب  لا تضـعضـع  النوااب ولا تحني رأسـ  الفاق

ً  ةسـن  ةأصـغر من ملتن باثنتي عشـر كامبردج، وقد احب  في   وكان مثل  متخرجا

وظـل   ةملتن حبـا شـــــديـداً وأعجـب بـ  إعجـابـا عظيمـا فتوثقـت بين مـا عرس المود

 ل  حتى فرق بين ما الموت. ولاا  مارفل على

التي قضــــاها فيما   ةويذكر فيلبس أن  كان يزور خال  أبان الســــنوات الثماني

ــب  العزل ــير إلا إلى    ةعدد كبير من ذوي المكان  ةالملكي  ةقبل عود  ةيشـ ثم لا يشـ

اثنين: ليـدي وانـالا ودكتور بـاجـت، وكـانـت ليـدي رانـالا على حظ من الـذكـا  غير 

وكانت قد وكلت إلى ملتن تعليم ابن   ؛ةوذات ميول حر ةقافذات ث قليل كما كانت

أ  ل ـا ثم ابن ـا من بعـد ، وقـد أعجبـت بـالشـــــاعر العظيم ولمـا كـان لا يســـــتطيع  

 ..إكبار وإجلال إلى حديث .في  زيارت ا كانت تزور  هي وتستمع
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ــا، وكان حيا  ــا مؤنسـ  ةوحدثت عن  دبورا إحدس بنات  فقالت: )إن  كان جليسـ

صـــــحـاب تـدور بـ ، وذلـا لأنـ  كـان يتـدفق بشـــــتى الأحـاديـي  من ال  ةقـحل

غير تكلف لشـــــي  من  في   ةوالموضـــــوعـات وكـان عـذب الروع مرحـاً ذا مود

 هذا(.

ــر ــادق المود  ةوالحق أن ملتن كان لين الجانب طلق المحي  محبب العش   ةص

لمن يجلس منـ  مجلس التلميـذ من أســـــتـاذ  وهؤلا  هم خـاصـــــتـ  الـذين ذكرنـا،  

ت انـ ا يظن أن م  ةمخـاطبت م ل جـي  ف  ل جتـ   وكـ ان يتلو علي م مـ في    المعلم، وكـ

فليس هذا شــــأن   ةبحج  ةحج إلى معرفت  ولا يجب أن يجادل م أو يبادل م  ةحاج

الأسـتاذ مع تلاميذ ، وما من م إلا من يكبر  ويخفض ل  جناح  ويغض عند  من  

إذا طلب    صــوت ، وإن كثيراً من م ليتنافســون من يكتب ل  إذا أملى ومن يقرأ ل 

ــاع ــي ســ   ، ة الحدااق القريبفي    ةبحثاً من البحوي، ومن يقود  ويأخذ بيد  ليمشــ

 غتباط.وكل م بذلا مغتبط أيما ا

منزلــ  كثير من كبرا  الأجــانــب ممن ي بطون إنجلترا،  في    وكــان يزور 

  والإعجاب، ويذكر اوبري أحد مؤرخي حيات    ةوكانوا يســمعون  عبارات التجلي

ا قولـ  )إن الفي   ارذلـ ب لزيـ اً من الأجـانـ ان يحفز فريقـ ذي كـ د الـ  ةحـافز الوحيـ

ان امي الجم و  ةالأكثر رؤيـفي    إنجلترا كـ ومنســـــتر جون   ةريـأليفر كرمول حـ

التي ولـد في ـا فقـد كـان   ةملتن، وكـانوا يرغبون أن يروا بيـت الشـــــاعر والحجر

 موطن  كثيراً(.في   الإعجاب ب  خارج إنجلترا أشد من 

شـــــؤونـ  إلى جـانـب أصـــــدقـااـ  أبنـا أختـ . أمـا بنـاتـ     كثير منفي    وكـان يعينـ 

 ةات أي ســنفكن صــغيرات فقد تركت ن أم ن حين ماتت منذ ثلاي ســنو  ةالثلاث

وصــغراهن   ةالرابعفي   من عمرها ووســطاهن ةالســادســفي    وكبراهن  1٦52

 بنت ش ر واحد.

  ة وقـد جـا ت كمـا أحـب رجـاحـ  ،ةثـانيـ  ةتزوج ملتن بزوجـ  1٦5٦  ةوفي ســـــنـ

يم المود  ،ةفعقل وصـدق عاط  اعر نسـ تثنى الشـ بين يدي ا، وأحس    ةوالرحم ةوأسـ
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وكـان كمن ألقـت بـ     ،ةظلمـ  على الرغم ممـا يحيط بـ  من  ةجـديـد  ةكـأنمـا يحيي حيـا 

واحتـ  هذ  أو جنتـ  إلا في   ولكنـ  لم يلبـي  ؛ةظليلـ  ةإلى واحـ  ةالصـــــحرا  المجـدبـ

لدهر حين زوجت  فكأنما كان يكيد ل  افي    ةعشـــر شـــ راً ثم نكبت  النكب ةخمســـ

  ة نفســـ  ال ول الجحيم وماتت الزوجفي    أذاق  النعيم فما كان ذلا من  إلا ليعظم

وضـــع وتركت ل  كذلا أنثى، لم تعم بعد أم ا إلا نحو ســـرير الفي   كســـابقت ا 

شـــ ر؛ وفزع الشـــاعر إلى قيثارت  يخفف عن نفســـ  ما يعالج في ا من حزن،  

حيم نفســـــ ـا تتنفس على جوفـ  من حريق يحس كـأن الجفي    وكـأنـ  من فرط مـا 

كبد . قال الشـــاعر المحزون: )رأيت فيما أرس الناام أن قديســـتي التي تزوجت  

أحضــرت إلى من القبر كما أحضــرت أليســتس التي أرجع ا الابن ب ا أخير قد 

ا ابن جوف من الموت   د نجـاهـ ذي امتلأ فرحـاً وقـ ا الـ الأكبر لجوف إلى زوج ـ

امرأتي جا ت كما لو أن ا اغتسـلت مما  ولكن  ،ةهزيل  ةولو أن ا ظلت شـاحب ةبقو

 يترك  الوضـع فتخلصـت بذلا من التط ر وفق الوضـع القديم؛ ونظرت فإذا بي

ثيـاب بيضـــــا   في    بغير عـااق مـا، وقـد خطرت  ةالجنـفي    كـأني املأ من ـا عيني

أبصـــــرت ـا بعيني خيـالي فـإذا  أني    نقـا  عقل ـا، ولكن وج  ـا كـان مقنعـا، بيـد  ةنقيـ

ــن من ا  ةهيكل ا بصــورفي    القلب تضــي   ةبالحب والجمال وطي لن يكون أحس

ا مـا كـادت تم  ..وجـ  من الوجو .في    وأب ج يـل إلي لتعـانقني حتى  ولكن ـا يـا ويلتـ

 بليلي المظلم(.  ةصحوت فلم أجدها ووجدت الن ار يحيطني ثاني

مبلغ حزنـ  ولكن بـ    ةالجميلـ  ةهـذ  المقطوعـفي    هـذا هو الشـــــاعر يصـــــف

ب؛ وإن صـــدق إخلاصـــ  للشـــعر واعتقاد  أن  خلق  كبريا  أن يصـــرع  الخط 

أصـدقاؤ  وفيما  في  ليرتفع ب  عن الحزن؛ وكان يجد عزا   فيما يقرأ ل     ةلعظيم

هذا ليتداوس بالتي كانت هي الدا ،  في    تنطوي علي  نفس  وتختزن  ذاكرت ؛ وإن 

 ف ذ  الكتب هي التي أفقدت  ناظري ؛ على أن  اليوم يقرؤها بعيني غير .

  أكثر مما يضـــي    ةالظلمفي    ان يقول لمن حول  إن خيال  يضـــي  ويلمعوك

ذهـب عنـ  ولكنـ  تفي   ســـــرب إلى داخلـ  ليرهف مخيلتـ  النور، وأن النور لم يـ
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ا كـان يحيط بـ ، وإنـ   ا لكي يقوس على مـ د لـ  من ـ وعقلـ ، وتلـا تعلات كـان لابـ

ــيد ــع  ةلين ض على ما هو في  لقصـ ــتوس هوميروس ودانتي، وما في   تضـ  مسـ

اعر حين يضـطلع بعب   و اً من حال هذا الشـ اعراً كانت حال  أكثر سـ نعرف شـ

 نفس . ةسمو روح  وقوك ذا العب  وفي هذا أبلغ شاهد على 
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ــر  الحين بعد الحين وذلا كلما  ــاعر الحزن على فقد بصــ وكان ينتاب الشــ

 ب  وبنيات  لا  ةمحيط   ةوالظلم  ةبعد فقد زوجت  الثاني  ةموحشـ  ةقاسـي  ةأحس الوحد

يملكن لأبي ن ولا لأنفســـــ ن عونــاً ولا نفعــاً، ولقــد كــان يتم ن وهن زغــب 

وجوه ن رضــا هن إذا رضــين ولا في     يرسالحواصــل وأبوهن ضــرير، لا

 .ألم ن إذا ألمن، من أكبر بواعي حزن  وغم .

أن ي ن أو يتخاذل عزم  أو يتزايل وقار ، وكان   ةولكن  كان يعتصـم بالحكم

ــعر فيجد في   ــد من عزا  لروح ، بل لقد كان والظلام والغم يلوذ بالشــ ما ينشــ

لنفوس م  ةالحيا في   ثلما يحس الناسيعتوران  يجد في  الأنس ما يكاد يحس مع  م

ــيدت     ؛ةمن ب ج ــب المر  أن يذكر هذا، وأن يذكر كيف بلغ مع ذلا بقص وبحس

ــد ااد،  الكبرس مبلغاً تتقطع دون  الآمال، وقد توالت علي  ألوان غير هذ  من الشـ

الشـعر ومبلغ تعلق  بفن  ومدس إخلاصـ  ل ؛ والحق أن   في   ليرس مقدار أصـالت 

ا حـاق بـ  أكبر المعـذررجـ  ةإن كـان ثمـ ا ن ض لـ  فلن   ةل لـ  ممـ عن القعود عمـ

مثلمـا لقي؛ ولكنـ  لم يقعـد بـل لم   ةيكون هـذا الرجـل إلا ملتن، ومن لقي من الحيـا 

ذلـا   دل بـ اُ. فـ دامـ ذين تزد  المحن إلا صـــــبراً وإقـ ل الـ ذاذ القلااـ على أنـ  من الأفـ

ا  دنيـ ــا ل الـ ا يســـــعون إلى بلوغـ في    تتضـــ ا  مـ اقر تلقـ ل   نظرهم وتتحـ من نبيـ

 .الغايات.

الأدب والفن في    وضـايق  يوماذ من ابني أخت  أن سـارا على ن ج غير ن ج 

ل حتى بيل ، بل لقد كان ذلا يكرب  أحياناً إذ يحس الفشـ بيلاً غير سـ لكا سـ في   وسـ

التي يريد، فلما كبرا كرها   ةقام على تربيت ما بنفس  وتوجي  ما الوج هذا، فلقد 

ــام، وبرما بالبيوريتانيالتزمت والمزيد من الج التي تبدو ل ما    ةالجاف  ةد والاحتش

الجذع والأغصـان فما   ةوإن بقيت قوي  ةوكل زين ةجردت من كل ثمر  ةكالشـجر

 ةوالصرام  ةفي ا إلا القو  ةترس العين من معاني الشجر

وكان الناس قد   ةالمدينفي   ةكما يســتمتع الفتي  ةوأقبل الفتيان يســتمتعان بالحيا 

ــاموا البيور ــاقوا بالحيا   ةنزعت ا الاجتماعيفي    ةيتانيســ من المرع    ةخالي  ةوضــ
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ألا مناص من    ةفت افت الشـباب على الموسيقى والشعر، ورأت الحكوم  .ةوالزين

إلى    ةصــدها إلى ازدياد الدعو في أن يؤدي التشــدد  ةمخاف ةهذ  النزع ةمماشــا 

والل و   ةالتي تطلب للتســلي  ةفســمحت بنشــر بعض الكتب الخفيف  ؛ةالملكي ةإعاد

ــارع جميعاً مغلق  ؛ةأكثر مما تطلب للمنفع ــرط   ةوكانت المســ دون    ةتحول الشــ

بأن يسـتمتع في  الناس بالموسـيقى،    ةفتح ا؛ ولكن واحداً اسـتجد فسـمحت الحكوم

ع الغنـااي، وأحس أهـل لنـدن بشـــــي  من المرع  وبعض المســـــرحيـات من النو

ا في    والأنس يـدب انيـالتي ألقـت علي ـا قيود البيوري  ةالحيـ   ة كثيراً من الوحشـــــ  ةتـ

 .ةوالج ام

ايرفي    وتطرف الفتيان وعلى الأخص أصـغرهما جون   ،ةالجديد  ةالنزع  ةمسـ

والمجون. ثم   ةفيلبس فقام على نشــر كتاب احتوس على غير قليل من الاســت ان

  ة من المنافقين( وهاجم في  البيوريتاني ةكتاباً آخر جعل عنوان : )ســــخرينشــــر  

ا أ اً، وأمـ اً عنيفـ ب عليـ  التحفظ والتحرج  هجومـ ان لا يزال يغلـ كبر الأخوين فكـ

 .(ةكتاب : )أسرار الحب والفصاحفي   وإن شايع الاتجا  الجديد كما تجلى

ــن ــبتمبر س ــ ر س ذهاب  قضــى كرمول نحب ، وذهب ب 1٦58 ةوفي أواال ش

الرجل الذي طالما عقد ملتن علي  الرجا ؛ وحزن الشـاعر للنبأ العظيم وازدادت 

ــتقب ــ ا الفتور قبل ممات   من المس ــت  لكرمول قد مس ل مخاوف ، وإن كانت حماس

 ةبسبب سياست  الديني

بين الرجلينل    ةشــخصــي  ةصــل  ةولســنا نعرف على وج  اليقين هل كانت ثم

بين ما، ولكن  ةكانت قاام ةأن مثل هذ  الصل  ولقد ذهب فريق من المؤرخين إلى

الاستنتاج والظن، فقد كان تؤيد زعم م هذا وقصاراهم   ةواحد  ةلا يسـوقون حادث

كرمول يحـب النـاب ين ويحســـــن جزا هم ويقرب م إلي  فما يفوت  أن يصـــــطفي  

مثل ذلا المنصـب الخطير، وما ينسـى ل   في    ةرجلاً مثل ملتن وضـعت  الحكوم

 رد كيـد الكـااـدين، ويحـاول هؤلا  أن يجـدوافي    وبلا    ةم وريـنضـــــالـ  عن الج

 .بين ما.  ةشخصي  ةدليلاً على صلمقطوعت  التي امتدع ب ا كرمول في  
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ويقولون إن رضــــا    ،ةولكن فريقاً آخر من رجال الأدب ينكر هذ  الصــــل

وما دامت تعوزنا   ،ةشـخصـي ةكرمول عن ملتن لا يسـتلزم أن تكون ل  ب  معرف

ا  ةلمعينـالحوادي ا ت ذلـ اد على   ةفلا قيمـ  التي تثبـ اج والاعتمـ للظن والاســـــتنتـ

  ة لملا أو حاكم يكون ذا صـل  ةأو قصـيد ةمقطوعفما كل من ينظم    ،ةقراان واهي

بـذلـا الملـا أو ذلـا الحـاكم، وأنـا أميـل إلى هـذا الرأي وأزيـد عليـ  أن ملتن رجـل  

من  وتعففاً    ةأنف  ةبرجال الحكوم  ةذو كبريا ، وقد عرف عن  أن  كان قليل الصـل

إلى أحد، كما أن  كان شــــديد الاعتداد بنفســــ  والحرص على   ةأن يقال ب  حاج

رامت ، فلم يا لذلا حديي مجالس ولا كان ممن يحســـنون فن التقرب والتودد ك

الأمر ضـــــرب من الملق وإن تعـارف أهلـ  على تســـــميتـ     ةحقيقـفي    الـذي هو

دفـاعـ  عن  في    ن ولم يتودد وأن كـانولـذلـا لم يتقرب ملت  ،ةأو اللبـاقـ  ةبـالكيـاســـــ

ــ  وثنا   ةالحكوم ــديد التحمس فياض الثنا ؛ ولم يا تحمس ــعوراً بكتب  ش ؤ  إلا ش

أخرس. وكان ملتن   ةمن ناحيـ  ةوأمراً يقتضـــــيـ  الدفاع والمغـالبـ  ةوطنيـاً من ناحيـ

ــعرا  عند رجال الحكوم ــاعراً ولم يا للش من البيورتانز ما ينبغي أن يكون    ةش

ل م والاستخفاف   ةموضع الكراهيفي   إن لم يضع م الشعر ةالمنزلل م من رفيع 

الطلاق وفي الـدين عـد  النـاس في ـا  في    آرا   بـأمرهم، هـذا إلى أنـ  كـانـت للرجـل

وكان يحس ملتن كثيراً من الفتور والبرود عند من تضـطر     ،ةمسـرفاً أو ب  جنُّ 

ورم وفي نفســـ   أنف   في   وهو رجل  ،ةالظروف إلى لقاا م من كبار رجال الدول

أشـــــد من الكبر على كـل ذي كبر، ولـذلـا تجـافى هؤلا  الكبرا ، ومن كـان هـذا 

م كانوا خليقين أن يصــرفوا بحيل م نظر كرمول عن  إن أتج  إلي  أن شــان  مع 

لـ ، أمـا هو فلم يســـــع من جـانبـ  إلى التقرب أو   ةلم يعملوا على الكيـد لـ  والوقيعـ

أمر )يؤسـفني أنني غير قادر  في   ةوسـاط   تودد؛ قال ملتن يرد على رجل التمس

في   تناسـب  ةدي م القوأيفي   بأولاا الذين  ةعلى أن أفعل ذلا، فإن معرفتي ضـايل

 الأكثر، وأني لأوثر أن ألزم (.في   ضالت ا حرصي على أن ألزم بيتي

ــاعد، ولكن  كما قلنا  في  وظل ملتن بعد موت كرمول ــب  يعين  في  مسـ منصـ

منصـب  عمل وإن  ليطيب بذلا نفسـاً    ةقلما شـغل  من ناحيف  ةكان فيما يشـب  العزل
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باب  ويعكف على تحقيق ذلا الحلم  شــ  ةلأن  يســتطيع أن ينصــرف اليوم إلى بغي

 ..الذي أنشغل عن  دهراً طويلاً.

  ةومن عجيب أمر  أن هم  يوماذ لم يا منصـرفاً إلى الشـعر وحد  على شـد 

  ة العقااد المسيحيفي    ةطويل  ةرسال  ةولوع  ب  وتحرق  إلي ؛ بل لقد كتب باللاتيني

  ة وجود وفي الحيا الله وفي غرض  من خلق الناس وفي أصل الفي    ضمن ا آرا  

الجنــ  ةوالموت وفي خطياــ بــالرجــل   ةالمرأ  ةوفي علاقــ  ،ةآدم وخروجــ  من 

ــفي   ومنزلت ا  ــياسـ ــا     .ةوالحري  ةوالدول  ةالمجتمع وفي السـ ــاال القضـ وفي مسـ

 .والقدر وما يتصل ب ا.

قرن ونصـف من    ةأي بعد قراب  182٣  ةكتاب  هذا لم يعثر علي  إلا سـن ولكن

من الورق كانت تحتوي كذلا   ةضــمن إضــبار  ةفوفات ، وقد عثر علي  مصــاد

منصـــب ؛ وليس  في    التي كتب ا وهو  ةالرســـمي  ةعلى صـــور مراســـلات  اللاتيني

ن   وأكبر ظن المؤرخين أ  ،ةهذ  الرســـــال  ةيعرف على وج  اليقين متى بدأ كتاب

ــنتي  ــ  من كتابت ا؛ 1٦٦0  -  1٦55كتب ا ما بين ســ ، وكذلا لم يعرف غرضــ

يدرســــ ا  ةا وتبويب ا أن  يقصــــد ب ا أن تكون رســــالويرس النقاد من تقســــيم 

  ة الناشـــاون. ويقرؤها غيرهم من المثقفين ويرس آخرون أن  ضـــمن ا خلاصـــ

داً وهادياً لمن يقرأ قصـيدت  الكبرس فأكثر آراا  فت  لتكون مرشـ  ةالقصـيدفي    فلسـ

ــى مع ما ذكر ــالت  اللاتينيفي  يتمش وكلا العملين الفني من ما وغير الفني    ،ةرس

لقي من الضـو  على الآخر وما يكشـف عن دقااق  ويوضـح كثيراً من أسـرار ،  ي

ولذلا نميل إلى أن نرجئ    ،ةهذ  الرسال ةولعل هذا هو غرض  الحقيقي من كتاب

قصيدت  الكبرس، ونكتفي الآن في   فلسفت   ةالكلام عن ا حتى يأتي ذلا عند دراس

رد من آرا  كمـا ذكر ذلا،  بأن نذكر أن ملتن اعتمـد على الكتـاب المقـدس فيمـا أو

أويلـ  هو  د على تـ ل اعتمـ أقوال المؤولين والمفســـــرين قبلـ ، بـ د بـ ولكنـ  لم يتقيـ

 تفسـير . فأتى بكثير من الآرا  التي لا يتفق مع  أحد في ا؛ ويعنينا ذكر هذا لأن 

التخلص من  في    فكر  ورغبت   ةمن نواحي شـخصـيت  وهي حري  ةيدل على ناحي
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وأيام كان   ةفي  من قبل أيام كان يجادل القسـاوسـ  ةالنزع كل قيد، ولقد تجلت هذ 

 .يدافع عن الطلاق.

وما كان يظن أحد ممن حول  أن  ســوف ينصــرف عما أقبل علي  من شــعر 

وعاد إلى كتيبات !    1٦5٩ ةســنولكن  ما لبي أن أنصــرف عن ما   ؛ةومن دراســ

في   ةالمدني  ةعنوان ا: )حول الســـلط   ةقدم للبرلمان رســـال  ةففي أواال تلا الســـن

دينيـ ان أنـ  ليس من المشـــــروع لأيـ  ةالأمور الـ على الأرض أن تتبع   ةقو  ةلبيـ

ويعلن أشـــد ســـخط     ةالديني  ةمســـاال الدين(؛ وأخذ يدافع عن الحريفي   الإكرا 

كرا  الناس على غير ما يعتقدون، ولم يقتصـر سـخط   على الاضـط اد الديني وإ

ذلا، لأن  يمقت الاضـــط اد  على غير البروتســـتنت، بل شـــمل البروتســـتنت ك

اع الحريـ ل أن تتـ ا أنـ  يجـب أن يقبـ ــدر ؛ ومعنى ذلـ اً كـان مصـــ   ة والق ر أيـ

للكاثوليا، وإلا فكيف يحل لنفسـ  ما يحرم على غير  ويدعي مع ذلا أن  طالب  

هـذا الأمر فيحـاول أن يفلـت من التنـاقض فيـأتي  في    نـاقض نفســـــ ولكنـ  ي  لةحريـ

  ة من حكومـ  ةبـاقيـ  ةدينـاً، ولكن ـا بقيـ  ليســـــتف ي    ،ةبرأي عجيـب عن الكـاثوليكيـ

فما    ،ةالدول  ةخوفاً على ســــلام  ةانجلترفي   روما، وعلى ذلا فلا تســــامح مع ا 

  ؛ ة خيـانـيضـــــط ـد الكـاثوليـا لمـذهب م، وما عوقبوا من قبـل لإلحـاد أو زبغ ولكن ل

ا يكرهـ  من غير  من   ــ  مـ ل ملتن فلن يســـــتطيع أن ينفي عن نفســـ ا يقـ وم مـ

البرلمان بما طالب ب    ةمطالبفي    ةهذ  الرســالفي  لح ملتناضــط اد وإكرا ؛ وأ

 .ةللدول ةكرمول من قبل، وهو ألا تكون هناا كنيس

أمثل الطرق  في   نفسـ ا كتيباً عنوان  )نظرات  ةأغسـطس من السـنفي  ونشـر

ــلطرد ا   ة . وعند  أن أمثل هذ  الطرق أن تتخلص الدول(ةلمأجورين من الكنيســ

فإطعام هؤلا  يمكن أن يوكل إلى من يقومون على   ؛ةجمل  ةمن هؤلا  القسـاوسـ

أن يجدوا لأنفسـ م عملاً آخر وذلا  ةالقسـاوسـ  ةرعايت م وهدي م؛ وفي اسـتطاع

ــ  ةضــرور ةخير ل م؛ وفي رأي  أن  ليس ثم ــاوس المال الذي وأن   ،ةل ؤلا  القس

هي خير ممـا ينفق فيـ ، كـأن تبني   ةأوجـ  كثيرفي    يمكن إنفـاقـ   ةيعطي للكنيســـــ
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وتنشأ مكتبات تلحق ب اتيا المدارس، حيي يتعلم الناس اللغات والفنون مدارس 

ــعبياً لا يعوق م عن مزاول ــبون من  أقوات م   ةبغير أجر تعليماً شــ أي عمل يكســ

 .ةأنحا  الدولفي   ةافي فتنتشر المدينفتستنير بصاارهم ويرتفع مستواهم الثق

ا يتركو دين إلى الجـامعـات، فمـ ا إلا أســـــوأ وينبغي ألا يـذهـب رجـال الـ ن في ـ

ن حالاً  في    الآثار، ف م كطلاب يكونون وا أحسـ الأكثر ضـيقي الأفق أغبيا  وليسـ

ــ من هؤلا    ةالقول أنـ  يجـب أن تتخلص المســـــيحيـ  ةوهم رجـال، وخلاصـــ

يكون    ةالزمني  ةفإن إفســاد الدين على يد الســلط   ،ةادالمأجورين لتتحقق ل ا الســع

 ةلأن القو  ،ةبالمال أشـد من إفسـاد  بالقوأو المال، وإفسـاد     ةبإحدس وسـيلتين القو

الاضــــط اد قد تؤدي إلى ازدياد الاســــتمســــاا بالدين، ومن ثم تمتد  في   ةممثل

  جذور  وتسـمق فروع ؛ أما المال فب  تشـتري الضـماار وب  تسـتأجر الضـعاف 

دهور  ا يكون التـ دين، ومن هنـ اامين على أمر الـ ــدين والقـ والج لا  من المرشـــ

 والفساد الحق 

شــغل في   ولم يعد ملتن بطاال من ورا  هاتين الصــيحتين، فقد كان البرلمان

دينيـ ــااـل الـ ا هو أخطر من المســـ د أخـذت تصـــــطرع الأهوا   ،ةبمـ د في    فقـ ع ـ

وقـل    ،ةالملكيـ  ةإلى إعـاد  ةالثـاني، وتزايـدت الـدعو  ةريتشـــــارد حـامي الجم وريـ

ــار الجم وري ــي  من  في    ةأنصــ ــبتيرينز شــ قوت م البرلمان، وعاد إلى البرســ

شـيعاً وأحزاباً،   ةالثأر من المسـتقلين وتفرق الناس على هذ  الصـورفي   فرغبوا

داً أو أكثر نفراً   ةفلا غلبـ درا ملتن أنـ  كمن    إلا لمن يثبـت أنـ  أقوس جنـ ان يـ وكـ

ــميع ولا مجيب ولا صــدس لصــوت ؛ ولكن    واد قفر من أهل في   يصــر  فلا س

  يفعـل مـا يجـب عليـ  فعلـ  وأن مطمان إلى أنـ  -كمـا يقول    -على الرغم من ذلـا  

 وقت  لا يبتغي إلا الخير لدين  ولوطن في   يفعل 

 ةإن المر  ليمتلكـ  العجـب من إصـــــرار  على هـذا النحو ودأبـ  على محـاربـ

أ   ةرجال الدين، لا يدع فرصـ في   م؛ ف ا هو ذا يرسـل علي م سـ ام ولا يدرك  سـ

د  عند أبي ، ويميل بعض ع د ريتشـارد مؤملاً أن يجد عند  من القبول ما لم يج
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ا  إلى حنقـ  علي م وعلى الأخص    ةملتن إلى رد هـذ  الصـــــرامـ  ةمن كتبوا حيـ

  ، ةالبرســـــبتيرنز لمـا نـال من أذس على أيـدي م ولأن م أعلنوا طرد  من الكنيســـــ

ــوت  علي م إلى عقيدويرس غير هؤلا  أن  ــ  لا يتحول عن ا في  ةمرد قســ نفســ

هو ســبب كل  ةهب م على شــؤون الدولوهي أن تســلط رجال الدين م ما يكن مذ

ولمـا كـان يكر  الاســـــتبـداد من أعمـاق قلبـ  بقـدر مـا   ،ةطغيـان وكـل خنق للحريـ

اد   ةيحـب الحريـ ذين يرس في م رمز العنـ ت كراهيتـ  على هؤلا  الـ د انصـــــبـ فقـ

تســلط الأحمق، وزاد  إيذاؤهم إيا  يقيناً بأن م أصــل كل شــر، وســبب الغبي، وال

الزواج والطلاق، وهو لم يرد في    من أجـل مبـاداـ   لأن م خـاصـــــمو   ةكـل رجعيـ

أن ما دعا إلي  إنما  في   جميعاً، وما سـاور  شـا  ةب ذ  المباد  إلا الخير للإنسـاني

 هو الحق.
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  ة العزم وصدق العبقري  ةمن قو  أيقن ريتشارد ولم يكن ل  شي  مما كان لأبي 

د أن اثر الانح د غلبـ  على امر ، بعـ ا أن الجيم قـ ل ذلـ از إليـ  وطرد من اجـ يـ

في ، فلم يعد ل  وهو حامي    ةأنصــار الملكي ةع د  لكثرفي   البرلمان الذي اجتمع

وان يفلت   ةبعد أبي  من الســلطان شــي ، ففضــل أن يركن إلى الدع  ةالجم وري

وقت اضــــطربت في  شــــؤون  في    ل  بالنضــــال والاقتتال  ةمن الحكم إذ لا طاق

، فترا )هويت هول( إلى دار  قبل أن تكره  وتصــارعت أهوا  الرجال  ةالدول

 ..الحوادي إكراهاً على ذلا.

إنجلترا لامبرت، ولكن  في   وأصـبح الحكم لرجال الجيم، وكان على رأسـ م

ــكتلندفي  لامبري فوجئ ب جوم منا قااد كرمول قات ، وت ددت  فن ض لملا ةاسـ

الــذي مجــد  ملتن بمقطوعــ  ،ةالبلاد حرب جــديــد ذلــا  من    ةولكن فيرفــاكس 

انذر لامبرت بأن  منضــم إلى منا، فاســتخذس لامبرت   -كما رأينا   -مقطوعات   

وتفرق أصــحاب  وتم الأمر لمنا، فدعا مؤتمراً لينظر ما إذ ينبغي فعل ، فجا ت  

ن أذعنوا على رغم م سـنين للجيم:  في  من الملكيين والبرسـبتيرينز الذي ةالكثر

 .1٦٦0 ةمايو سنفي   وذلا  ،ةالملكي ةالمؤتمر على إعاد ةواجتمعت كلم

ذلا الجو الملي  بالعواطف لا يزال يشـغل نفسـ  بالدفاع عن  في  وكان ملتن

وجعل ل     ،ةآخر كتيبات  الســـياســـي  1٦٦0 ةمارس ســـنفي   فنشـــر  ،ةالجم وري

وما يترتب  ةحر  ةجم وريـ  ةلإقامـ  ةالســـــ لـ  ةجلـالعـا   ةعنواناً طويلًا هو: )الطريقـ

خطا  وعدم التلاؤم المترتبين على الســماع  على ذلا من حســنات إذا قورن بالأ

 .(ةهذ  الأمفي    ةالملكي ةبإعاد

ــب القار  عنوان الكتاب وحد  للدول ــجاع  ةوحسـ   ؛ ة على مبلغ ملتن من الشـ

ــجاعت  الت ور ولا الج ل بما يحيط ب  كما قد ي خيل إلى بعض وليس مصــدر ش

إذ تأبى علي    ،ةمحاصـر ةمدينفي    حسـدت  وكارهي ، وإنما كان مثل  مثل الجندي

ــ  إلا أن يطلق آخر ما  ــى ما في   نفســ من    ةطوق  أنففي   كنانت  وان يبذل أقصــ

 !ةوحفاظاً وان علم ان  هالا لا محال
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ملتن وحــد يقف  ــ  ةولم  الجم وري ــاع عن  ــدف ــ  ةلل ــذاهب ــاس   ةال الن وتخويف 

د  ةالملكيـ  وتحـذيرهم من ــار الحكم    ةوإنمـا حـذا حـذو  طـاافـ  ،ةالعـااـ من أنصـــ

ه فكـــان  بكتيبـــالجم وري،  هؤلا    ةو  ولكن  الأمين،  القوي  ترجمـــان م  هـــذا 

انوا ا  بيزانطـفي    الجم وريين كـ د بين م وبين    ةالحق أشـــــبـ  بعلمـ ذين اشـــــتـ الـ

خصـوم م الجدل، بينما كان محمد الفاتح يقرع علي م أبواب مدينت م، وقد سـوس 

 د  واعد للأمر عدت !جن

ب ملتن، وقد نشــر قبل كتيفي    وان المر  ليتملك  العجب حقاً إذا قرأ ما جا 

مجي  شــارل الثاني بنحو شــ رين. أقرا مثل عبارت  هذ  وانظر أي مبلغ بلغت  

ف م   ،ةشــجاعت . قال: )حقا أن الناس قد أصــاب م الجنون، أو أطبقت علي م الغفل

أو الأمن على رجل واحد، لا يصنع أكثر مما  ةا نينالطمفي   يعلقون أكبر آمال م

ما يصـنع ب   ةطيباً، ولكن ل  القو  ة ت ب  المصـادفيصـنع  أي رجل غير  إن جا 

من الشـر أكثر مما يصـنع ملايين الناس إن كان خبيثاً، وليس يصـد  عن وج    

مجلس حر يختارون  كل  بأنفســ م حيي  في   الناس لا تتحقق إلا  ةأحد؛ إن ســعاد

يتحكم فرد واحـد ولكن يســـــود العقـل وحـد ؛ وأي جنون هـذا الـذي يبلغ بقوم   لا

ــؤون ميقدر ــؤون على في  ون على أن يديروا شــ نبل حتى يلقوا تدبير هذ  الشــ

لم  ةضـعف واسـتخذا ، فيكونون أشـب  بصـبيفي  كاهل رجل واحد، ويفعلون ذلا

ن ان  لا حيفي    يبلغوا سـن الرشـد إذ يتركون كل شـي  لرعايت  ومطلق تصـرف 

ــتطيع أن ين ض بما تع د ب ، وهو ــ  إذ يؤجر على تع في    يسـ د  لا الوقت نفسـ

 خادم م، بل يعد نفس  سيدهم المطاع!( ةينظر إلى نفس نظر

  ، ةويقترع ملتن أن يكون للمجلس الذي يشــــير إلي  حق الاجتماع مدس الحيا 

ل ملتن أن إلا من مـات أو تركـ  لأمر مـا؛ ويقو  ةمعينـ  ةفلا يتغير رجـالـ  كـل مـد

ضـــــااق    ةولكنـعنـد قوم ألفوا البرلمـانـات،    ةهـذا المقترع يبـدو عجيبـاً لأول وهلـ

ان المتغير ذ  البرلمـ داام يكون أجـدس على   ،ةب ـ ذا المجلس الـ ل هـ د  أن مثـ وعنـ

ميول النـاس، ومـا   ةبطول الامـد، ويقف على حقيقـ  ةلأنـ  يكتســـــب الخبر  ،ةالـدولـ
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كمـا تعظم خبرتـ  بـالأمور   يتطلبـ  إصـــــلاع أمورهم وتتوثق صـــــلاتـ  ب م،

من اختيروا،    ةلاحيمن يختارون وصـ  ةصـلاحي  ةولكي تضـمن الدول  ،ةالخارجي

ــلح نظام التعليم وتغرس ــيلفي  ينبغي أن تصـ والإيثار   ةنفوس الناس حب الفضـ

ال   ذوي المـ المظـاهر، ولا يخضـــــعون لـ دال، فلا يغترون بـ والتواضـــــع والاعتـ

اد  الحريـ أرواح م    ،ةوالجـا ، ويجـب أن يعلموا مبـ ويعلموا كيف يســـــمون بـ

 ا الخير للجميع.رااده  ةوعقول م ولن يحقق هذا للناس إلا جم وري

ــتمعوا ل  فيقول: )أني على يقين   ولكن ملتن يااس من بني قوم ، ان م لن يسـ

من اصـبح ب ،   ةفحسـب، فليس ثم  ةان  كان على أن أتحدي إلى الشـجر والحجار

ا الأرض. ا الأرض.  ..ولكني اهتف مع النبي: أيت ـ ا الأرض.  ..أيت ـ لأني   ..أيت ـ

 المخالفين آذان م عن (!نفس ا ما يصم أبناؤها    ةالترب

ــاهق الطيبل   ــااع فيقول )أين ذلا البرج الش ــر ملتن على الأمل الض ويتحس

الظلمـ  ةأين الجم وريـ ا لتغشـــــي الملوا بـ أن م يقيمون ـ   ة التي افتخر الإنجليز بـ

  ة ووجدنا المســـاو  القديم  ةنا إلى الملكيإذا عد  الغربلفي    وتكون روما أخرس

ســــاو  التي لا بد أن تنجم عن الملا والقســــيس  تلا الم  .تعود شــــياا فشــــياا.

ــطررنا إلى أن نحارب مر كل ما حاربنا  من قبل،    ةثاني  ةمجتمعين، فربما اضــ

 (!ةالمعقول  ةالس ل  ةهذ  الأشيا  الواضحفي   وكلما اعتبرت

الأيمان   ةغت ا وما تنطوي علي  من حرارعلى قوت ا وبلا  ةولكن هذ  الصـيح

ضــجيج الناس وأفراح م بالملا العااد  في    اعتالقلب، ما لبثت أن ضــ  ةوجرا 

ــف  ةالمواكب ال اتففي  وذهبت من    ةكما تذهب حفن  ،ةوفي رعود المدافع القاصــ

ا  ا  يلقى ب ـ اني ي بط إنجلترافي    المـ ــارل الثـ ا هو شـــ اب دافق، ف ـ اليوم في    عبـ

، وهو يوم عيد ميلاد ، فاصــبح 1٦٦0 ةن من شــ ر مايو ســنالتاســع والعشــري

  ، وكان ل  من العمر يوماذ ثلاثون عاماً.كذلا عيد عودت

ــب    ةالملكي  ةوكانت عود وبالا على ملتن والجم وريين جميعا؛ً فقد فقَد منصــ

الضـــــرور دد    ،ةبـ ات يت ـ ا بـ ــب خطـب هين إذا قيس إلى مـ د المنصـــ ولكن فقَـ
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ــحاب ، ولم يا ملتن يت ــنق نكالا ب  وبمن ذهب مذهبوأصـ من   ةوقع اقل من الشـ

م  ابغض الأسـما  إلى الملكيين بعد اسـم كرمول وحد ، الجم وريين، وكان اسـ

ولم يعف كرمول الموت من التنكيـل برفـاقـ . فقـد بلغ الحنق بـالعـااـدين أن نســـــوا 

 إنســانيت م فاخرجوا رفات  من القبر وشــنقوا ما ترك  البلى من عظام كما يشــنق 

ــ د  الناس؛ ولن يصــل الحقد والحنق فيما نرس إلى ابعد في    حيا الأ من  حفل ش

التي نحار كيف نصف   ةالسخف ما هو اسخف من هذ  الفعلفي   هذا، ولن يكون

ــناعت ا، وأي نعت ننعت ا ب ، وإذا كان هذا موقف الحانقين من الموتى فكيف  شـ

ن إعـدام شـــــارل بموقف م من الأحيـا  ومن ملتن على الأخص ذلـا الـذي دافع ع

في    ي لم يأل ج داً طاقت  من ج د، والذفي   كرمول بكل ما  ةوالذي ناصر حكوم

ــخري ــر  ةالس ــتيوارت وأطلاق قلم  في م بكل عيب، والذي ظل عدواً   ةمن أس س

وســع  من  في   يرس في ا شــراً محققاً ويدعو الناس إلى كراهيت ا بكل ما   ةللملكي

 ..عودت ا بنحو ش رين.أوج  القول ووساال الإقناع إلى ما قبل 

وإلا فما بال  يريد أن يسـمع   ولم يا يشـا أحد من أعداا  ان  يتحدس الموت،

ــجر والحجار ــمعوا، وما بال  يظل على عناد  لا   ةالشــ ما لا يريد الناس أن يســ

جزاؤ ، فحملو  إلى    ةيتزلزل ولا يتحول، وأيقن أصـــــدقـاؤ  أن الموت لا محـالـ

 .1٦٦0من مايو إلى أغسطس  اش ر   ةسمنفيلد حيي أخفو  أربع

 ً عن أعداا  السـياسـيين إلا من    وفي أواخر أغسـطس اصـدر الملا عفواً عاما

قرار العفو، ف ؤلا  حق علي م العقـاب، وهم الـذين كـانـت في    جـا ت أســـــمـاؤهم

ــل ــر   ةبمحاكم  ةوثيق  ةل م صـ ــارل الأول وإعدام ، وقد اعدم من هؤلا  عشـ   ةشـ

لتن من هؤلا  ولا من هؤلا ، إذ لم الســـــجن عـدد غيرهم، ولم يـا مفي    وألقى

 ..و.يدرج اسم  فيمن استثني من العف

وهو الـذي برر إعـدام   ةوكيف تـأتي ذلـال كيف نجـا ملتن من حبـل المشـــــنقـ

إنجلترا وحدهال هل أنجا  الاختفا ل كلا؛ في   أوربا لافي  كتاب أذاع في  شارل

 حتى يعثر علي .فلم يا يمنع اختفاؤ  أن يجئ اسم  فيمن يقتلون أو يسجنون 
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إل إذ لم يقف لقــد ذكرت آرا  حول نجــاتــ ، ولكن مردهــا جميعــاً  ى الظن، 

البرلمان  في   هذا الأمر؛ فمن قاال أن أصدقا  في    ةمقرر ةالمؤرخون على حقيق

نفر من    ةالبرلمـان بضـــــعـفي    الجـديـد بـذلوا قصـــــارس ج ـدهم لينجو ، كـان لـ 

في    رواها ريتشـارد سـون ةواير ةالمعجبين ب  من م صـديق  الحميم مارفل؛ وثم

أواال القرن الثامن عشــر، وقد اســتمد  في  مذكرات  وهو أحد من كتبوا عن ملتن

التي   ةالفترفي   من الشـاعر بوب الذي يعزوها إلى بترتون أحد مشـاهير الممثلين

والذي يرجح ان  أخذها بدور  من الشاعر الملكي دفنانت،   ،ةالملكي  ةأعقبت عود

ــارل الأولفي   ب ألقي   ت هذا قدومؤداها أن دفنان ــجن أثنا  النزاع بين شــ  الســ

ان، ولكن ملتن عمل على نجات  وما زال يســــعى حتى أطلق ســــراح ،  والبرلم

مثل ما كان في  دفنانت، رد هذا الشاعر  في    فلما دارت الأيام دورت ا ووقع ملتن

اد  النقـ  ةلـ  الجميـل فعمـل على خلاصـــــ ؛ وهنـاا رأس غير هـذين يميـل إليـ  كثر

شـي  من  ومن م دكتور جونسـون وخلاصـت  أن مرد نجات  إلى شـي  من القدر و

العطف، فـإن رجلا مثـل ملتن كـان خليقـاً أن يحمـل بعقوبتـ  كثيراً من أولى الرأي  

الشعر في    على أن يقدرو  حق قدر  فيطلقو  لما هو عسى أن يأتي ب   ةوالبصير

ان ملتن   ا كـ ذلـ اخر بلاد ؛ كـ ا يكون من مفـ افرين  والفن ممـ ل الظـ اً أن يحمـ خليقـ

ــب  ما أنزل  ب  الدهر ب  لما أصــاب ، ف و اليوم ضــر  ةعلى الرحم ير فقير وحس

أن   ةمن شـــــارل كفيلـ ةواحد  ةولقـد كانت كلمـ  ؛ةمن حزن وما نال  ب  مكن عقوبـ

 تفقـد  حيـات ، ولكن ـا كانت تفقد أدب إنجلترا وأدب الدنيا كل ا )الفردوس المفقود(

)ســمســن اجنســتس(، تلا الآثار الخوالد التي ما كانت  و  ()الفردوس المســتعارو

 ملتن. ةغير عبقري ة ا أو بما يقرب من ا عبقريتجود بمثل

  وشـمل العفو ملتن، لكن كان الناس عجباً بعد ذلا أن يأمر البرلمان ب  فيلقى 

السـجن، حيي أحرقت كتب  أمام ، وان لم يرس شـيااً حول ، فإن ما يحيط ب  في  

محوهـا ألف نـار كـالنـار التي أوقـدت ـا كتبـ ؛ ولا يزال أمر حبســـــ   لن ي  ةمن ظلمـ

غامضـاً، ولكن )مام(، وهو من اشـ ر من كتبوا عن  يفسـر   ةلى هذ  الصـورع

  ة ذلا بأن البرلمان كان قد اصـــدر هذا الأمر بمســـعى أصـــحاب  ليجنبو  الكارث
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، المســتثنين من العفو! وم ما يكن من الأمرفي   وهي إدراج اســم   ،ةالصــحيح

ها كشـــاهد جديد نورد  ةفان  لم يلبي إلا قليلا حتى أمر بإطلاق ، ولإطلاق  قصـــ

تكبار ، حتى مثل هذا الظرف، فقد طلب إلي  القاام على أمر في   على عناد  واسـ

فيما طلب،    ىغال ن أأقامت  حسب المتبع، ولكن ملتن رأس  ةالسجن أن يدفع أجر

دفع    ذلـا جوراً ظن انـ  مقصـــــود بـ  فرفض أنفي    وأحس ال    -يـ د  المـ وفي يـ

دم  فمـا يطيق أن يتحكم فيـ  رجـل م  -المطلوب   ام، وتقـ ت الأيـ  مـا لقي من عنـ

أصـحاب  فأدوا عن  المال المطلوب على غير علم ، وجا  بعضـ م فأخرج  من  

 .ة، ول  من العمر اثنتان وخمسون سن1٦٦0 ةسن ةن ايفي   السجن، وكان ذلا

أســباب الشــقا  والأســى لجاز أن   ولولا ما كان يحيط بالشــاعر العظيم من

وقد نجا من الموت واســـترد حريت ، ولكن يتطرق شـــي  من الفرع إلى فؤاد ،  

ففي اشـــ ر   ؛ةالفشـــل ويجرر أذيال الخيب ةمرار أين هو من الفرع، وإن  ليذوق 

من عمر  هبا ، وخر صـرع آمال  من   ةعشـرين سـنفي  ذهبت ج ود  التي بذل ا 

إلى الموت، كما ســمع بالقبور تفتح فيحمل إلى  قواعد  ورأس أصــحاب  يســاقون  

ــنق ــمن طوت م ي  ةالمشـ ــ  كل مبلغ أن يجد الكنيسـ وقد   ةد المنون! وبلغ من نفسـ

  ، ةالنشـــر بقيود غليظ   ةوان البرلمان يقيد حري  ،ةظل الدولفي   عادل ا ســـلطان م

ــا     ةالدول  ةيشــيع في ا الفجور والفســوق، ويتســلط على ســياســ  ةوان الحيا  النس

 بون والأذلا  من المتملقين والماجنين.والمتعص

 ةالمدينفي   ن هويت هول، واتخذ ل  مســكناً بعيداً وترا ملتن الحي القريب م

أو فيما جاورها. ويقول ريتشــــارد ســــون إن  لبي أياماً ينتاب  الرعب أن يؤخذ 

وذلا كان قليلا من الليل ما ي جع، وكان   ،ةبيد متعصـب من أنصـار الملكي ةغيل

 بنات  اشد من خوف  غلى نفس !خوف  على 

د  ،ةكبير  ةوقـل حظـ  من الثرا  قلـ دَ ألفين من الجني ـات    فقـ ا فقـ دَ مرتبـ  كمـ فقـ

ا اليوم كـان قـد أودع ـا   ةتعـادل ســـــبعـ مـأمن حكومي أثنـا   في    آلاف من جني ـاتنـ
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فصـودرت كما صـودر بعض ما اشـترا  من أملاا؛ على ان  على   ،ةالجم وري

 لا هي إلى الرغد ولا هي إلى العوز. ةمرضي ةالرغم من ذلا ظل يعيم عيش

ما يتضـا ل عند  ما يعاني من عمى،   ةيلقى من الآموأصـاب  النقرس، فكان 

وظل هذا المرض ينتاب  من حين إلى حين، فيضــــيف آلام  إلى ما ترشــــق  ب  

 الأيام من س ام!

ن  ةوكان اوجع هاتيا السـ ام ما كان يلقا  على أيدي بنات ، وكانت كبراهن سـ

 ،ةعشـــــر  ةالثالثفي  من عمرها، ووســـــطاهن ةعشـــــر  ةالخامســـــفي   1٦٦1

ــن  ؛ةالثامنفي   اهنوصــغر ؛  1٦52  ةوهن بنات  من زوجت  الأولى التي ماتت س

وحدت  وشـقاا ، ويكن ل  عوناً في   وكان يتمل أبوهن أن يكن انسـ  وسـلوت نفسـ 

جر  على الأيام، وهو الضرير الذي زال عن  جاه  وألح المرض على بدن ، وه

أو ت رباً مما يكلف ما ب  إلا قليلا ابنا أخت ، إما انشــــغالا بما ملأ قلبي ما من ل و 

 بيت  صـــغيرين ولبثا في   ولم يذكرا يد  علي ما وقد رباهما   ،ةومراجع  ةمن قرا 

 رعايت  من عمري ما سنين.في  

ولكن عقوق ما لم يا شــيااً مذكوراً تلقا  عقوق بنات ، فقد كان أســوا ما لقي 

أثر  دهر  هـذا العقوق الـذي ذاق معـ  اعمق الحزن، وهو الشـــــاعر الـذي تتـ  من

ــ  بالمعاني أضــعاف ما    ة يتأثر ب ا غير  من الناس، ولعقوق بنات  إيا  قصــ  نفس

 ...يحسن أن نأتي ب ا على سردها.
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ال منـ    ةأن ـا دون الرجـل منزلـ  ةملتن إلى المرأ  ةأدت نظر وعقلا إلى إهمـ

ن قليـل، وكن لا يعرفن إلا لغت   ةرن وحظ ن من الثقـافـتعليم بنـاتـ  فكبفي    معيـب

ــب في   غيرها. وكان يقول ةإذ رفض أبوهن أن يعلم ن لغ ــاخراً )حســ ذلا ســ

ان أبوهن  ةالمرأ د(؛ وكـ ــان واحـ اتـ   في    لســـ ات بكتيبـ ل عن ن أكثر الأوقـ شـــــغـ

وخصــــومات  وأعبا  منصــــب  فكان يترا أمورهن للخدم. والحق أن ملتن كان 

ين كتب النظر إلى تعليم البنت ولذلا لم يشـايع كومنس حفي  متخلفاً عن عصـر 

ــار ــلفت الإش ــالت  التي س إلي ا إذ كان كومنس يذهب مذهب   ةهو عن التعليم رس

بين البنين والبنات، وكان لا يعني ملتن إلا بالبنين، وعند    ةالمساوافي    أفلاطون

 تعبير . على حد  ةأن من العبي تعليم البنت كما تعليم الكاانات العاقل

فلم يمتع ن كما  ةشــي  من الخشــونوأملت علي  بيوريتانيت  أن يحيط بنات  ب

ــعرن من  بغليظ أو  ــتبداد  ب ن وأن لم يشــ ــن اســ تتمتع البنات إلا قليلاً، فأحســ

نفوسـ ن شـي  يشـب  في   حرمان ن من أم ن، فقرر  ةوزاد إحسـاسـ ن شـد  ،ةفظاظ 

 أن يكون جفا  من ن لأبي ن.

، الشعر وأراد أن يرجع إلى الكتب التي تتصل بموضوع ولما عاد ملتن إلى  

ــتأجر  لذلا، ولكن  كان لا يعرف غير الإنجليزي   ة كان يقرأ ل  ويكتب رجل أســ

كتاب إلى صــديق  أن  كثيراً ما يتضــجر ويضــيق ب ذا في  حتى لقد شــكا ملتن

  ، ةيملي ا علي  كلم ةلاتيني ةالكاتب الذي يضـــطر إلى أن يذكر ل  هجا  كل عبار

وا باب ممن تنافسـ ب ذا الشـرف وممن    ةلخطوافي   وكان يقرأ ل  أحيانا بعض الشـ

أبناا م ليحظوا عند     ل ، كما كان يرسل بعض أصدقاا  ةمن القرا  ةطلبوا الفااد

 ل  وليقوموا بذلا ألسنت م وليفيدوا عرفانا وبيانا.  ةأو الكتاب  ةبالقرا 

لى ذلا فقد عول على ولكن  كان لا يضـــمن مجي  هؤلا  إلي  كل حين، وع

وهن لا يف من شــيااً مما تتحرا ب  ألســنت ن   ةتعليم بنات  النطق باللغات المختلف

ذلـا ج ـداً كبيراً وهو على حـالـ  من المرض والعمى؛ وأنـ  لعجـب أن في    وبـذل

د عن وســـــيلـ  ةيحرص هـذا الحرص كلـ  على المعرفـ  مـا بلغ من  م  ةفلا يقعـ
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على ما مس  من ضر بقد ما تملؤها إعجاباً  تملأ النفس أسى    ةعسرها وأن ا لحال

ــعر كثيراً من   ــتش ــأماً. ولا ريب أن  كان يس بعزيمت  التي لا تعرف كلالا ولا س

تلـا اللحظـات التي لا يجـد في ـا من يقرأ لـ  أو يكتـب مـا نظم في    والحزن  ةالمرار

قصـــيدت  الكبرس في   ذا البلا  إلا اســـتغراق هفي   من الشـــعر، ولم يا ل  عزا 

  ة ال  علي ا بكل جوارح  وارتياع نفســ  إلى أن يحقق أملا طالما طاف بخيال وإقب

 وأثلج فؤاد  وأب ج نفس .

 ةوالإغريقي  ةوالعبري  ةوكان يدعو بنات  ليقرأن ل  ما يطلب من الكتب اللاتيني

ليـاً بعبـارات لا يف من من ـا فينطقن نطقـاً آ  ،ةوالأســـــبـانيـ  ةوالطليـانيـ  ةوالفرنســـــيـ

ياا؛ً و ةبالضـرور كنت يضـقن ب ذا ويتبرمن ب  ويتضـجرن من ، وحق ل ن أن شـ

يكرهن هـذا العمـل كرهـاً شـــــديـداً، فـإذا دعـاهن أبوهن إليـ  اقبلن متثـاقلات  

لسـان ا من حصـر لا تحسـن مع  النطق  في   متكرهات، ثم اعتذرت كبراهن بما 

ا من القرا  ا أبوهـ اهـ أعفـ ا   ةفـ ابـ  وجعل ـ على الوســـــطى    ةفوقع عبئ القرا   ةللكتـ

 بذلا ضيقاً وضجراً.  فازدادت

ــيد ضــجر ماري وهي الوســطى حتى أصــبح تمرداً وعصــيانا  وما زال يش

وكانت تعرض عن   .ةأو متناســــي  ةفصــــارت ت مل ما يطلب إلي ا أبوها متغافل

وصــبرت دبرا وهي الصــغرس بعض الصــبر، ولكن ا ما   ؛ةناقم  ةأحيانا ســاخط 

في    ي ا أن  يدعوها ن تكرهت لأبي ا وخشـنت علي  وما برحت تشـكو لأختلبثت أ

ــاع ــتغرق ةأي س ــاعات الليل فيوقظ ا وهي مس   ة نوم ا لتكتب بضــعفي   ةمن س

 أسطر نظم ا.

الـت الوســـــطى مر ا يطقنـ ؛ قـ اهن حتى مـ ات أبـ اقم الأمر فكر  البنـ د   ةوتفـ وقـ

جـديـداً من  الحـديـي عن زواجـ  مـا يعـد  في    ســـــمعـت أنـ  يزمع أن يتزوج )ليس

 ما يؤب  ل (.الأنبا  أما أن أسمع بموت  ففي ذلا 

وتـامر البنـات مع إحـدس الخـدم على غشـــــ  فيمـا يشـــــتري ويبيع ممـا يحتـاج  

أقبح من ذلـا فـأعن الخـدم على بيع كتبـ  بغير علمـ  فـإذا علم   المنزل إليـ ، وفعلن
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عن   بشــي  من هذا مس الحزن قلب  مســاً شــديداً ولكن  يكظم غيظ  ويكتم أمر 

مثـل   ةذلـا أليمـاً على نفس كبيرالعـار، وكم كـان وقع    ةمخـافـ  ةالصـــــحـب والجير

ويذكر  ب ذا  ،ةبعد عز  ةنفسـ ، وكم كان يشـعر  ذلا بما آل إلي  حال  من اسـتكان

 فجعل من بنات  عدوات ل .  ةالضر الذي أحاط  بالظلم

را  ةولكن روح  قوي تشـ ف  على الرغم من هذا كل ، وإقبال  على قصـيدت  واسـ

وط إذ يرفع ـا من عـالم حقير إلى  العليـا يـدفع عن نفســـــ  القن  ةلآفـاق ـا الفســـــيحـ

ملكوت لا يدرا جلال  وعظمت  إلا عقل مثل عقل  وروع مثل روح . ولقد كان 

ارتـ  فتختلج  في    لـ  ا إلى قيثـ انـ الشـــــعر أعظم العزا  وأطيبـ  وأن كـان يعمـد أحيـ

ب  جواً ملااماً لما تجيم ب   أوتارها بين يدي  بلحن يسـرس ب  عن نفسـ  أو ي يئ

 نفس  من شعر.

 ود إلى الشعر:ع

كما سـلف القول، ولم يكد يعود إلي    1٦41ة نقطع ملتن عن الشـعر منذ سـنا

ثم  .ةالملكي  ةع د ريتشارد وقبيل عودفي  حتى أنشغل عن  بما كتب  1٦58 ةسن

ــنفي   أقبل علي  إقبالاً غير منقطع منذ أن نجا  رس ؛ ومن ذلا ن1٦٦0ة  أواخرسـ

تأمل في    لم يقضـ ا   ةطويل ةمد وهي ةعشـرين سـن  ةأن  أنصـرف عن الشـعر قراب

هورتون، وأنمـا كـانـت حيـاتـ  في ـا كمـا في    وهـدو  وت يؤ على نحو مـا كـان يفعـل

وتم نضــج     ةعظيم ةبالخصــومات، ولكن  أفاد خبر  ةبالأحداي حافل ةرأينا مليا

 ...ةهزبالثمرات تجود بأطيب ا لأقل    ةالمحمل  ةفأصبح كالشجر

عر خلواً تاماً فقد نظم الشاعر أثنا ها  ولم تخل هذ  السـنوات العشـرين من الشـ

  ة وليســـــت هذ  المقطوعات من نفـايـ  ،ةمنـاســـــبـات مختلفـفي    بعض المقطوعات

في   ةســامي ةذات ا ومنزلفي   الشــعر كما قد يخيل إلى المر  فأن ل ا لشــأناً جليلا

لـذلـا نرس أنـ  يجـدر بنـا أن نتكلم تـاريخ هـذا النوع الـذي نســـــميـ  المقطوعـات، و
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الشـــــعر الإنجليزي قبـل أن نتكلم عن  في    بلغ مـا ل ـا من خطرعن ـا ونبين م

 الفردوس المفقود وما جا  بعدها.

جـا  ملتن من هـذ  المقطوعـات بمـا لم ينتـ  فيـ  كثير من أفـذاذ هـذا الضـــــرب  

شـكسـبير  من النظم من ا ، ولقد قل في  أكفاؤ  وذهب ل  صـيت من  بالقياس إلى 

ــبح في  مثالا لمن جا   من ن  ةأكثر من ناحيفي  ةأن لم يا يبرع واحي . ولقد اصـ

بعد  فاحتذس حذو  واعجب ب  ورد ثوري وكيتس وغيرهما من شـــعرا  القرن 

 التاسع عشر.

ــأت ا لافي   ةولا بد لنا من كلم ــل هذ  المقطوعات ونشـ ــعر ملتن  في  أصـ شـ

ــعر الإنكليزي وحد  ولكنفي    وحد  ولا ــعر الأوربي بوج  عام ثم في    الشـ الشـ

 وتبريز. ةعلى مبلغ ما توافى لملتن في ا من براع نعطف الكلام بعد

ــميت ا ب ذا  في   الأدب الأوربي برأي  ةلم يقطع نقد ــأت المقطوعات وتســ نشــ

الاسـم الذي سـموها ب ، ويرس بعضـ م أن الإيطاليين هم مبتدعوها، وأن اسـم ا 

 صـغير أو الصـوت الصـغير وهو لحن كانيرجع إلى لفظ إيطالي معنا  اللحن ال

ارعلى  يغني   ــا في    ويرس فريق آخر أن منبت ـا كـان  .ةعود أو قيثـ في    فرنســـ

التي تطلق على   ةالفرنســـــيـ  ةبروفـانس وأن اســـــم ـا نجم من تلـا الكلمـ  ةمقـاطعـ

الجرس الصـغير أو جرس الغنمات. ويذهب البعض إلى أن اصـل ا إغريقي وأن 

ــع ا الفني بعد أن مرت على عدالإغريق اختاروا ل ا لحن ا وو أطوار من   ةضــ

وهو وليم شارب رأس غير هذ  جميعاً ف و يردها  ةلق والابتكار. ولأحد النقدالخ

وجنوبي إيطاليا ويرس أن ا انت ت إلى وضــــع ا   ةصــــقليفي    ةإلى أغاني الرعا 

هاتيا  في   ويرد اســــم ا إلى الاســــم الذي يطلق   ،ةالمعروف بعد أطوار مختلف

 على وج  العموم. ةأغنيات الفلاحين والرعا الج ات على 

في   صـورت ا ولحن ا الخاصـين ب ا في   ان أول ما ظ رت تلا المقطوعاتوك

ــرفي    الأدب الإيطالي ــاعرين هما: بييردل فني  في    القرن الثالي عشـ ــعر شـ شـ

وجيو تودارزو؛ وكـذلـا كـان أول من طرق هـذا الضـــــرب من النظم من كبـار 
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  ة أواخر القرن الثالي عشــــر بحبيبفي   تغنى دانتيالشــــعرا  من الإيطاليين فقد 

ــح بترارا في   قلب  بياتريس فاتخذ لغناا  عدداً من هاتيا الألحان، وكذلا أفصــ

أواال القرن الرابع عشــر عما ينبض ب  قلب  من حب لمعشــوقت  لورا بعدد من  

 التي سميناها المقطوعات.  ةتلا الأصوات الصغير

ــور ــع الذي انت ةأما عن الصـ الأدب الإيطالي  في   ة ت إلي  المقطوعوالوضـ

ــطراً. ثماني  ةم تا تزيد على أربعفأن ا ل ــر ســ من ا تكون من حيي النغم   ةعشــ

ــوع فاتح ــت  ةالمقطوع  ةوالموضــ ــدرها، وتكون الســ خاتمت ا أو   ةالباقي  ةأو صــ

في    ةأن تجري قوافي ـا على وضـــــع معين، فـالقـافيـ  ة)قفلت ـا(. ولا بـد من الفـاتحـ

قـافيت مـا    ةالرابع وبين مـا الثـاني والثـالـي متحـدفي    ل ـا   الســـــطر الأول مشـــــاكلـ 

ثم يكرر هذا الوضـــع حتى تتم الأســـطر   ،ةلما بدأت ب  المقطوع ةولكن ا مغاير

على أسـاس    ةالتي تكون الخاتم ةالأسـطر السـتفي   ةبعد ذلا وتغير القافي  ةالثماني

 .ةثلاثت ا الأولى مشاكل  لثلاثت ا الثاني أن تكون

التعبير ف ي كما يف م من حجم ا يقصـــد ب ا   ةالمقطوع وأما عن موضـــوع

من المنـاســـــبـات، أو هي   ةمنـاســـــبـفي    عن معنى من المعـاني تجيم بـ  النفس

غير اســـتطراد يخرج ب  عن أن يكون خاطراً  في   تســـجيل لخاطر يخطر للقلب

)هي   ةذلا وليم شــارب إن المقطوعفي  هو ابن لحظت  أو ابن مناســبت ؛ ويقول

موجزاً تعبير عن خــاطر شـــــعري منعزل عن غير  تعبيراً  لل  ةخير وســـــيلــ

محدوداً(؛ وتقتضـي طبيعت ا أو يقتضـي النجاع في ا أن يكون التعبير قوياً رااعاً  

أيجاز لا في   اللفظ وإشـــــراق ، كل أولاا  ةوجمـال ـا بلاغ ةيجمع إلى عمق الفكر

ا وصـــــف بـ  روزتي المقطوعـ ل مـ ا اجمـ المعنى المراد. ومـ ل بـ وهو من    ةيخـ

عرا  الذين أحبوها وبرعوا في ا ال ر، قال )إن المقطوعالقرن افي   شـ ع عشـ   ة لتاسـ

وهـذا التعبير القوس الجميـل هو من قبيـل مـا يجـب أن تبنى منـ     (ةهي تمثـال لحظـ

أو التي تتســم بالنجاع؛ ومن هذا ندرا أن ا عمل فني يتطلب    ةالمقطوعات القوي

 وحسـب الشـاعر أن  يقيم تمثالاً   ،ةالشـعري  ةوالطاق  ةالفني  ةقدراً كبيراً من البراع
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لن يكون التمثـال جـديراً بـاســـــمـ  وبـالغرض منـ  إلا إذا حملـا على و  ةلحظـفي  

الفن  ةالإعجاب ب  والشــــعور تلقا   بما تشــــعر ب  تلقا  كل عمل فني من روع

 وجلال .

  ة الغنااي ةضــرب من الشــعر الغنااي، ولكن ا تختلف عن القصــيد  ةوالمقطوع

ام فلا يتبذل ي أن يلقي  الشـاعر على غناا  من الوقار والابما ينبغ ةالصـغير حتشـ

 وأشـباه ا مما يسـتسـا   ةولا يسـف ولا يتلاعب بالألفاظ والأسـجاع وألوان التوري

ولا يجوز هنـا، حيـي ينبغي التـأمـل والتســـــامي كي يـأتي    ةالعـاديـ  ةالقصـــــيـدفي  

لا للجليــل من  التمثــال معبراً عمــا يراد بـ  التعبير عنــ ، ومـا تقــام التمــاثيــل إ

 الأشخاص والأفكار.

إذ يتدفق ويتجمع ماؤها فتعج ب    ةبالموج  ةلحن المقطوع ةد النقدوقد شـب  أح

إلى البحر، والمقصــود من هذا  ةوترتفع ثم ت بط فتنســاع ويرتد الما  ليعود ثاني

في ـا    ةواللحن فلا حريـ  ةالصـــــور  ةملتزمـ  ةغنـاايـ  ةوحـد  ةالتشـــــبيـ  أن المقطوعـ

حسـبما يتج     ألحان  كيفما يشـا  وأن يتظرف ويتخلع وينطلق للشـاعر أن يجري 

 خيال  ومزاج  وهوا .

ــر  أحد في   ةالإنجليزيفي   أول ما ظ رت  ةوظ رت المقطوع ثنايا كتاب نشـ

ل ســـــنـ تحـت عنوان )خليط من الأغـاني   155٧  ةرجـال الأدب واســـــمـ  تتُّـِ

ا فليس  من ا غفلا من أسما  أصحاب   ةمقطوعات كثير  والمقطوعات( ولما كانت

على أن الإنجليز لم   ،ةالإنجليزيفي   نظمهذا الضــرب من الفي   يدري من الرااد

  ة للمقطوع ةجديد ةيتبعوا ما وضــع  الإيطاليون، فقد تصــرفوا في  وأتوا بصــور

ا هو   ة وجـا ت الصـــــور  ةالإيطـاليـ  ةالمقطوعـفي    وأن بقي عـدد أســـــطرهـا كمـ

ــور  ةالإنجليزي ــر بنا  من الصـ في ا،    ةالتقفي  ةن من طريقكما تبي  ةالإيطالي  ةايسـ

أن يكون هناا تغير بين صــدرها وخاتمت ا وأن كان الغالب    وليس يشــترط في ا 

  ؛ ة ذيل الصـــفح في  أن يحدي هذا التغير كما هو واضـــح من المثال الذي أثبتنا 

 .ةيكونان نغمت ا الأخير  ةواحد  ةقافيفي   سطرينفي  وكانت تنت ي
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ــميت مقطوعا  ــع الجديد، وســ أو   ةت  المقطوعات الإنجليزيوذاع هذا الوضــ

بيريالمقطوعات الشـ بير ولو لم يا مبتكرها لأن  خير   ،ةكسـ كسـ بت إلى شـ فقد نسـ

بنا  هذ  المقطوعات ولأن  من أكثر الشــعرا  إنتاجاً في ؛ ولقد كثر في    من أجاد

العصــر الاليزابيثي وبرع في  غير ســبنســر في   ةملحوظ  ةنظم المقطوعات كثر

بير نحو أثني عشـر كسـ اعراً، هذا فضـلا عن عدد كبير لم يكن ل م  وشـ مثل ما  شـ

 وحسن السبا. ةل ؤلا  من الإجاد
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ان ا في    وانطوس ربيع الأليزابيثين فكـ انطوااـ  تلـ ــت بـ انـ  التي احتبســـ ألحـ

في   صـيف البيوريتانز، فغنىفي    المقطوعات، وظل الحال كذلا حتى جا  ملتن

حـل؛ وجـدد الطـاار المختلف لحن هـاتيـا  طلااع ذلـا الصـــــيف الحـان الربيع الرا

ان م ا المقطوعـاتالمقطوعـات. وكـ ا لتلـ ازداد حبـ ا فـ أول في    لتن يحـب إيطـاليـ

الشـباب وريعان ؛ وكيف لا يتغنى شـاعر مثل ملتن ب ذا   ةع د  بالشـعر وهو جن

ــعر  من   ــااص شــ ــ  من الخواطر وفي خصــ ــرب من الأغاني وفي فســ الضــ

خلق ل ذا الغنا  وحد . على أن  كان مقلا   الموسـيقى وسـحر اللفظ ما يجع  كأنما 

ــفل  تبعي عل ــياس ــغال  بأمور الدين والس ــف، وذلا لانش وان   ةى كثير من الأس

 هذا الانشغال ةكانت أكثر مقطوعات  وليد

 ولكن  على إقلال  قد أضــاف إلى تاريخ تلا المقطوعات فصــلا ممتعا رااعا 

ــع  أدب قوم . ولقد كانت مقطوعات  من بعد  كالوحفي   ــعرا  القرن التاسـ ي لشـ

وفي مقدمت م وردثوي الذي اعجب إعجابا   المذهب الابتداعي ةمن قاد  ةعشــــر

اب ذا الإعجـ اتـ ، ويتضـــــح هـ اكـ ات ملتن ودأب على محـ دا بمقطوعـ ــديـ في    شـــ

 مقطوعت  التي بدأها بقول :

في   ةفـإن انجلتر  ،ةهـذ  الســـــاعـفي    )أي ملتن، إنـ  لينبغي أن تكون موجودا

  سـمو  ومنعزل ، وان ل  في    وصـف  في ا بان نفسـ  كالكوكب إليا(؛ والتي  ةحاج

  ة العاري  ةصــوتا ينبعي كما ينبعي صــوت البحر، طاهرا كالســماوات الصــافي

وقد تبع  .ةطريق الأبديفي  وإن  خالد ينتقل مسافرا  ،ةوالحري  ةعلي  سما  الجلال

وكـيـتـسفـي    وردثـوري بـيـرون  بـمـلـتـن  وروزتـي   إعـجـــابـــ   وأرنـولـــد  وبـرونـنـج 

أها بقول : )يا ذا تغنى في ا بمجد ملتن بد  ةرااع  ة، ول ذا الأخير مقطوعوتينسـون

ليغني للزمن   ةالمقول القدير، يا مبدع النغمات والألحان، إي  يا من وهب الم ار

ملتن هـذا   ..من الله.  ةأو الخلود، يـا من هو لإنجلترا صـــــوت أرغن ـا جـا هـا هبـ

 مسامع الأجيال(في  الاسم الذي سوف يرن
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وعات  إلى بين ما تغنى ب  مللتن من مقطوعات وبين ما أوحت ب  مقط  وليس

هؤلا  الأفذاذ الذين افتتنوا ب  شـي  يذكر من هذا الضـرب من الغنا ، وهذ  هي 

 أدب قوم في    لمقطوعات  وخطرها   ةالتاريخي  ةالقيم

ــ مقطوع وعشـــــرين  ــا  أربع إلا  ملتن  يترا  ــا    ،ةلم  نظم  من  ــا خمس  من 

 د  الأدب إنـ  نظم هـذ  الخمس أثنـا  مقـامـ  بـإيطـاليـا، وهيويرجح نقـ  ،ةبـالإيطـاليـ

ــحرت     ةإيطالي ةمن أغاني الحب، وج  ا الشــاعر الشــاب إلى غاد من بولونا س

محياها وبمقلتي ا الدعجاوين اللتين افتتن ب ما لأن  كان ب ذا الدعج مولع   ةبسـمر

لقمر  كمـا قـال، وبصـــــوت ـا الحلو وغنـاا ـا المطرب الـذي هو كفيـل أن يســـــحر ا

قلب ا علي  كما يشــكو  ةوالســابح؛ وقد تغنى الشــاعر بجمال فاتنت  وشــكا من قســ

 أول ع دهم بالحب!في    الشباب

ا عن الطريقـ ا   ةأمـ إن في    التي حري علي ـ ذ  المقطوعـات الخمس، فـ نظم هـ

ا وفي الطريقـ ا تـ ا جـ اليـ  ةاثنتين من ـ ا ت الثلاثـ  ،ةالإيطـ اقيـ  ةوجـ ا من    ةالبـ مزيجـ

اتبع ا ملتن ذلا الذي كان كثيرا ما يحب أن  ةعلى صــور  ةوالإنجليزي  ةالإيطالي

 والقيود  ةيتخلص من الأوضاع المتعب

ونحـب قبـل أن نتحـدي عن    ،ةالواقع هو مقطوعات  الإنجليزيـفي    والذي يعنينـا 

نظم ا، لأن  لم يجر في   أن نشــير إلى ما اتبع  الشــاعر  ةمادت ا وعن قيمت ا أفني

في ا جميعا ولا   ةالإيطالي  ةذ إن  لم يتقيد بالطريقإ ،ةواحد ةفي ا جميعا على طريق

 وإن كان في ا محافظا أكثر من  مجددا ،ةأو الشكسبيري  ةالإنجليزي  ةطريقبال

إلا   ةالإيطـاليـ  ةويمكن القول بوجـ  الإجمـال إن ـا جميعـا أقرب إلى الطريقـ

وهي كذلا جميعا    ،ةالصــدر أو الفاتح  ةمن ا، وهي جميعا إيطالي  ةعشــر  ةالحادي

  ة مزيج من الإيطـاليـخـاتمت ـا  في    ف ي  ،ةعشـــــر  ةمـا عـدا الحـاديـ  ةالخـاتمـ  ةإيطـاليـ

القوافي بين  في    بعضـــ ا بإحداي تغيرفي  بيد أن ملتن لم يتقيد  ؛ةوالشـــكســـبيري

ــتطيع أن   ةوالخاتم  ةالفاتح ــطر الثامن. ونسـ ــاب كما هي بعد السـ بل ترك ا تنسـ

الوجو ،   من جميع  ةاليعلى النحو الآتي: تسـع إيط  ةنقسـم مقطوعات التسـع عشـر
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  ة هي الحـاديـ  ةوواحـد  ،ةوالخـاتمـ  ةن الفـاتحـولكن بغير فـاصـــــل بي  ةوثمـان إيطـاليـ

ــر هي  ةوهي التي وج  ا إلى كرمول، وواحد  ،ةوالإنجليزي  ةبين الإيطالي  ةعشــ

ــع ــر  ةالتاسـ ــر من قبل إلى هذا   ةأو الأخير  ةعشـ ذات ذيل بعد خاتمت ا. ولم نشـ

ل ليس من ابتكـار ملتن، ولكن النوع الأخير، فنقول الآن: إن هـذ ا النوع المـذيـ

إن بعض الشـــــعرا     في  وقع مثلـ  ا نـدر، فـ مقطوعـات الإيطـاليين، وإن كـان ممـ

عشــر ســطراً التي تتكون من ا   ةإلى الأربع  ةكانوا يضــيفون ســطرين أو خمســ

لم يســـــتطيعوا أن يعبروا عن المعنى كلــ   ةالمقطوعــ العــدد من  في    إذا  هــذا 

م الضـرب معيباً ضـعيفاً ولذلا قلما لجأ ألي  الشـعرا . ولالأسـطر، وكان يعد هذا 

ــ  ــعف كلتن نفسـ ــاف  إلى مقطوعت   في   يخيل من هذا الضـ ذلا الذيل الذي أضـ

ع د البرلمان الطويل(، ففي هذا في   : )إلى مســتكرهي الضــماار الجددة  الأخير

 وتلاعب باللفاظ. ةوعامي ةالذيل ما ينبو عن الذوق من خشون

ن ا المقطوعات، فيجدر بنا أن نذكر ما سـلف ب  القول من أ  هذ  ةأما عن ماد

وما   ةوالوطني  ةوالدين  ةمناسـبات، ولذلا جمعت بين الخواطر السـياسـيفي    قيلت

اال الشـخصـي وكانت المقطوعات قبل ملتن تدور    .ةيتصـل بالرثا  والحب والمسـ

  على الحـب، ونـدر في ـا مـا خرج عن هـذا المجـال ســـــوا  عنـد الإيطـاليين وعنـد

ر شـأن المقطوعات على الأدب إلى اسـتصـغا  ةالأليزابيثيين ولذلا مال بعض نقد

العموم ونظرهم إلي ـا نظرت م إلى التـافـ  من الأشـــــيـا ، ف ي عنـدهم من مظـاهر  

 ةالعبي واللعب ومل  الفرا  بما لا يجدي، وليس في ا صــــدق ولا علم ولا فااد

ــباب  من أي نوع. ولعل ل ؤلا  بعض العذر فيما ذهبوا إلي ــعرا  الشــ  ، فإن شــ

ــاع في   كثيراً ما كانوا ينظمون خواطرهم ــوا جميعاً مجيدين فش مقطوعات وليس

ولكن قدراً من ا كان محكم السـبا رااع المعنى صـادق    ،ةفي ا الضـعف والفسـول

أكثر مقطوعات ســبنســر وفي مقطوعات  في  كما يتبين  ةجليل الشــاعري  ةالعاطف

ــبير جميعاً على كثرت ا. إذ قد ب ــكسـ ــين مقطوع ةلغت مااشـ وما جعل    ،ةوخمسـ

كضـرب من ضـروب الشـعر إلا سـام م من    ةأن المقطوعبعض النقاد يحتقر شـ

ســبيل  معظم ا، وظن م أن ا ما نظمت إلا علىفي   ةالباكي  ةنغمات الحب الشــاكي
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بعضـ ا شـي  من الصـدق، ففي ا  في   على النظم، فإن كان ةالل و وإبراز المقدر

 والكذب!  ةغكذلا كثير من المبال

المقطوعـ ا لكـل مـا يخطر على عن مجـال الحـب و  ةوجـا  ملتن فخرج بـ جعل ـ

ت اكتســـــبـ د  قو  ةالمقطوعـ  قلبـ ، فـ ــدق    ةعلى يـ ت بطـابع الصـــ وخطراً وطبعـ

فألبس ا ذلا   ةوالإخلاص وجرت في ا إشارات إلى أمور تتصل بالعلم أو بالفلسف

إذا   ةتـاريخ المقطوعـفي    وليس هـذا الاتجـا  بـالأمر ال ين  ةكثيراً من الجـد والفـااـد

ا أنـ  قرن التـاســـــع عشـــــر أن يحـذوا حـذو ، فكـان إلى شـــــعرا  ال  ىأوح  ذكرنـ

ــ  ةالحريفي   مقطوعات مل ــياســ ــبا  ذلا من   ةوالســ وانتقاد عيوب المجتمع وأشــ

القلوب والأذهـان مـا كـان يتفق ل ـا لو أن ـا في   وأثر بعيـد  ةعظيمـ  ةالمســـــااـل قيمـ

  هذا التوجي  في   اقتصـرت على التغني بمعاني الحب والجمال. ويتجلى أثر ملتن

شــاعر القرن التاســع    وري التي أشــرنا إلي ا والتي يقول في ا وردث ةمقطوعفي  

إلى ملتن؛ والتي يذكر في ا شـكوا  قاالا: )نحن قوم   ةحاجفي   ةعشـر: إن انجلتر

انيـ ا الأنـ المثـل  ،ةطغـت علينـ ا بـ ا وأمـددنـ   ة والحريـ  ةالآداب والفضـــــيلـفي    وارفعنـ

 (ةوالقو

ات نفس عظيمـ ا نفثـ ــ  ةويحس من يقرأ مقطوعـات ملتن أن ـ ات روع وهمســـ

  ة ض من الخواطر، ويرجع ذلـا إلى طبيعــبفي  ةوهي على قلت ــا زاخر  ،ةقويــ

درفي    ةالمقطوعـ ا يرجع إلى مقـ ا كمـ اا ـ على الإنجـاز البليغ    ةملتن العظيمـ  ةبنـ

ــااج، وهي  ــع الكثير الوشــ الذي جعل  يعبر بالكلمات القلاال عن المعنى الواســ

خاصــت  التي يمتاز جعل ا وكولى من أبرز خصــااص شــعر ، بل جعل ا   ةمقدر

 ة، وهي من الزم الصفات كما ذكرنا لبنا  المقطوعب ا من أكثر الشعرا 

ــبا أن تقرأ  ةالتي تعبر عن ا النغم  ةالرقيق  ةهذ  المقطوعات العاطففي   وحس

كأن ا   ةالمدوي  ةالصـاخب  ةكأن ا نسـمات الفجر، إلى جانب الصـرخ  ةالرخي  ةال ادا

ــف ــتخاب الموج، لتع  ةهياج العاص ــتطاع ملتن أن يجعل من  أو اص رف كيف اس

إشــارت   في    شــيااً آخر قوياً م يباً ل  خطر  وأثر ، وتجد مثالا للأولى  ةعالمقطو
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  ة وتجدمثالا للثاني  ،ةوفي توجد  على فقـد زوجتـ  الثـانيعمي  إلى ما أصـــــاب  من

غضــبت  لمذابح بيدمنت وجملت  على مســتكرهي الضــماار من البيوريتانز،  في  

وذاا تقع على نغمات  انتقدوا كتيبات  من خصوم . وبين هذا   وفي سخريت  ممن

والجلال وهي التي مجد ب ا أبطال قوم  مثل فيرفاكس وكرمول،   ةتتصـف بالقو

 ةوالسياسي  ةالديني  ةوالتي دافع ب ا عن الحري

مكـانـاً عـاليـاً، فلم تعـد كمـا كـانـت   ةب ـذ  الصـــــفـات وأمثـال ـا رفع ملتن المقطوعـ

ــاعر ي ي  ،ةأو مااع  ةرااع ةأغنيات غرامي ب بقوم  إلى  وإنما أصــبحت هتاف ش

جانب كون ا خلجات نفس تتألم وتتفجع كســاار النفوس، وما من أصــدق وأجمل  

على يد ملتن إذ قال: )لقد أصــبحت    ةالمقطوع  وردثوري التي وصــف ب ا   ةكلم

 يدي (في   هذ  بوقاً 

بـــالـمـقـطـوعـــ مـلـتـن  خـرج  مـن  ةولـاـن  قـبـلـ ـم  ومـن  الإلـيـزابـثـيـيـن  نـطـــاق   عـن 

يلخواطر    ةالإيطاليين، وأتخذ من ا أدا ياسـ إلى جانب خطرات     ةوالاجتماعي ةالسـ

فإن تمكن  وصــــدق  قد جعلا لمقطوعات     ،ةحيات  الشــــخصــــيفي   ةالمنحصــــر

ي ياسـ  ةوالاجتماع من الجمال والسـحر ما تسـمو ب  إلى مسـتوس الآثار الأدبي  ةالسـ

لباس الأدب الصحيح،    ةيوأعانت  ضلاعت  على أن يلبس الآرا  السياس  ،ةالرفيع

ق الفن وروعت  وهو عمل يستعصي على من لم يكن ل  مثل ويضفي علي ا رون

الأكثر من  في   ةعند الإيطاليين والإليزابثيين شكا   ةعبقريت . ولما كانت المقطوع

  هذا المجال في   حبيب قاس أو من ضـنى الحب وسـ د  ووجد  فقد الفت ا النفوس

بعض حتى اسـتصـغر شـأن ا    ةب هذا الفتور والصـنعقد تطرق إلي ا بسـبوإنْ كان 

 كما أشرنا. ةالنقد

ا جرأ اق ـ ا عن نطـ د خروج ملتن ب ـ الفن تن ض دليلا على فحولتـ   في    ةويعـ

ً  ةوصـدق شـاعريت  يضـاف إلى ما توافى ل  من أدل   وذلا فضـلا عن كون  فتحا

 صار ل  ما بعد .  ةتاريخ المقطوعفي  
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في  موضــع ا من ســيرت  أوفي  ت كلاولقد أشــرنا إلى أكثر هذ  المقطوعا 

التي نظم ا الشــاعر في ا، وكانت مقطوعت  التي ناجى في ا البلبل أول   ةالمناســب

ــباب  هي باكور التي نظم ا بعد ذلا   ةوتلي ا المقطوع  ةمقطوعات  الإنجليزي ةشــ

والعشـرين من عمر ، وكلتاهما من المقطوعات التي    ةبلوغ  الثالث  ةبقليل بمناسـب

ما ظم  حين   ةشـــخصـــ ، ومن أشـــ ر تلا المقطوعات الشـــخصـــي  تدور حول

أما مقطوعات    .ةالتي رثى ب ا زوجت  الثاني ةأصيب بفقد بصر  ثم تلا المقطوع

امـ ا   ةجميلـ  ةفـأول ـا مقطوعـ  ةالعـ لم نشـــــر إلي ـا من قبـل وهي التي اتخـذ عنوان ـ

إذ ت ددت جنود شـــارل   1٦4٣ ةوكان ذلا ســـن (ةالمدين  ة)حينما أزمع م اجم

مـأمنـ  وألا يزعجوا في    يزعجو لنـدن، وهو يخـاطـب في ـا الفرســـــان ألا    ةدينـمـ

وجزاؤهم على ذلا أن يخلد أسـما هم بثناا  ويشـير في ا إلى    ةمنعزلفي   الشـعر

ــكندر الأكبر حين حطم مدين ــتثنى البيت الذي كان  ةما فعل  الاس مقدونيا فأن  اس

القااد الإسـبرطي فأن  أنقذ   يعيم في  من قبل الشـاعر بندار، وكذلا فعل ليسـاندر

  ة المصــادف   ةدمار لأن ا أنجبت يوروبيدس وكان القااد قد ســمع بطريقأثينا من ال

عن مذابح بيدمنت  ةمقطوع  ةشـياا عن شـعر . ومن اشـ ر هذ  المقطوعات العام

 وتلا التي مجد في ا فيرفاكس ثم تلا التي رفع ا إلى كرمول.

تلا المقطوعات جميعا من حيي   ةن قيمإلى كثير من القول لبيا   ةولسنا بحاج

الشعر في ا وروعت ، فإن خصااص شعر ملتن كما أسلفنا كانت مما يواام   ةبلاغ

راق  وجمال  ووجازت     ةبنا  مثل هذ  المقطوعات؛ ولقد كانت جزال اللفظ مع إشـ

وأدا  المعنى المراد لا أكثر من  ولا اقل من أبرز خصااص شعر ملتن، وكذلا 

وأطياف   سرؤ    منالنفوس بما تحوي  ألفاظ في   تأثير  ةصــ  قوكان من خصــاا

 ةقو  ةكـأنمـا كـان للفظـ  ةومـا يتـداعى إلى الخـاطر عنـد ســـــمـاع ـا من معـان وأخيلـ

  ة ناتج ةلا تنكر وان كانت لا تدرا؛ أضـف إلى هذا موسـيقى عذب  ةسـحري  ةخفي

تكســب   ةبعضــ ا إلى بعض على صــور  ةمن ااتلاف الألفاظ وصــوغ ا وإضــاف

مجموع ـا لحنـا  في    ل من ـا  ـا جمـالاً لا يكون لـ  غير هـذا الوضـــــع وتجعـكلا من

عجيبا تســــتشــــعر  النفس كما تســــتشــــعر  الأذنان، ويرس أكثر النقاد أن هذ   
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في   أو  ةأســطر قليلفي   هاتيا المقطوعات لم تشــذ إلافي   ةالخصــااص واضــح

ي  من المقطوعـات الت  ةمقطوعـفي    العوام  ةكلمـات معـدودات كـانـت اقرب إلى لغـ

 لاق من خصوم .الط في    هاجم في ا الشاعر منتقدي فلسفت 
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 الكبرى  ة الفردوس المفقود: موضوع القصيد 

ن لفنا يتوفر على نظم قصـيدت  الكبرس، ومن    1٦58  ةفي سـ اخذ ملتن كما أسـ

ــن ــيد  ةبد  هذا العمل العظيم وإن كانت أجزا  قليل ةثم تعد هذ  الس قد  ةمن القص

حتى    18٦٣  ةنتـ  ســـــنـأبن أختـ  إدوارد فيلبس، ولم تنظمـت قبـل ذلـا كمـا يقول  

التي    ةالعظيم  ةفر  الشــاعر الضــرير كما يقول إدوارد كذلا من هذ  القصــيد

ماا  ةتبلغ زها  خمسـ تغرق نيفا وثلاثماا  ةآلاف وخمسـ   ة صـفح   ةسـطر، والتي تسـ

ار الأدبيـ  ةمتوســـــطـ د من اعظم الآثـ ديمـ   في    ةالحجم، والتي تعـ ا قـ دنيـ أدب الـ

: ة  أفـذاذ شـــــعرا  الملاحم الثلاثـ  بين  ةلتي يتبوأ ب ـا ملتن مكـانـوحـديثـ ، وا

ا  ل إن لم يبرع م جميعـ احيـفي    هوميروس ودانتي وفرجيـ من القول   ةأكثر من نـ

 نقد أرادب والشعر.في   ةالملحوظي المكان ةكما يذكر كثير من النقد

إبليس بعد أن   ةف ي قصـ  ؛ةكلمات قليلفي   ةويمكن تلخيص موضـوع القصـيد

ان الأكبر ومن اتبع  من الغاوين واجترأ ن أمر رب ، فقد تمرد هذا الشيط فسق ع

اربـ ا   ةعلى محـ إذا ب م جميعـ اً فـ ذاً قويـ ذهم الله أخـ أخـ القـ  فـ ا؛ ثم في    خـ ج نم جثيـ

ون اهما    ةالمحرم  ةخلقت جنات عدن وخلق آدم وحوا  ودل ما الله على الشـــجر

كلا من ا وعصـيا رب ما فوسـوس ل ما الشـيطان فأ   ،ةرب ما أن يقربا هذ  الشـجر

 .ةمن الجن  فأخرج ما 

ــ ــاعر من هذ  القصـ ــاطت ا    ةوحق للمر  أن يعجب كيف يخلق الشـ على بسـ

ــيد ــح  ةبلغت هذا الذي بلغت  من الطول، وما في ا منظر أو فكر ةقصــ مما يصــ

  حذف ، ثم ما في ا موضع تطرق إلي  شي  من الضعف أو شي  مما يبعي السأم 

ــمو والقونفس القار ، بل إن ا جفي   يتخاذل دون  ج د   مدس ةميعا تبلغ من الســ

المبـدعين ويتقـاصـــــر عنـ  افتتـان المفتنين فمـا يقع المر  في ـا إلا على مـا يعجـب  

وسلطان ا    ةتشعرها بسر العبقري  ةقوي  ةروحي  ةالنفس نشوفي    ويطرب وما يشيع

 حتى ينقضي هذا الحلم الجميل. ةمأخوذ ةوتذرها مسحور
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ــاعر أوتي   غ ما تلبي أن تزول إذا ذكر المر  مبلولكن دواعي العجب لا  الش

الوصـف وروعت ، وما وهب من    ةالخيال وقوت ، وما رزق من دق  ةمن خصـوب

في    والتصـــــرف  ةالأخـاذ  ةخلق الصـــــور الـذهنيـفي    على الابتكـار والتفنن  ةقـدر

ــيع  ــففي  مذاهب البيان، هذا إلى ما يشـ ــت  من فلسـ وعلم، وما يدخل  بين    ةقصـ

سـاار مخلوقات م مما يملأ قصـيدت   من أسـاطير الإغريق وآل ت م و  ةيوالفن  ةالفني

 بألوان من السحر وأفانين من كل ما يفيد ويمتع.

ليســت بنت هاتيا الســنوات الخمس التي نظم ا في ا، وإنما هي  ةوالقصــيد

ــباب، فقد كان أمل  الذي ملأ خيال    ــ  منذ أول ع د  بالش متج  خالي  وأرب نفس

أدب هذ  الدنيا؛ والى  في   عليا   تجعل ل  ولأمت  مكانا  ةنظم قصـيدمنذ حداثت  أن ي

كما   ةعشر ةسن التاسعفي   قوم  وهو ةقصيدت  التي ناجى في ا لغفي  ذلا أشار

 بعد. ةموضع ، وإن لم يا عين موضوع تلا القصيدفي   سلف أن ذكرنا ذلا

ا يطمح إليـ  فين ـل من المع أ لمـ ذ يت يـ ل اخـ ا   ةرفـولم يتعجـل ملتن النظم، بـ مـ

يوم  في   أمل يلازم  ولا يبرع يذكر  أن  سـوف ينظميسـع  أن ين ل، وفي نفسـ  

ــلك   ةما ملحم ــعرا  الدنيا، أما ماذا تدور  في    كبرس تسـ الخالدين الناب ين من شـ

في    فذلا أمر لم يتبين  وحســب  أن يطلب لنفســ  ما وســع  من زاد  ةعلي  الملحم

 والعلم.  ةالفلسف

ــر  وبطولت  في   لوكان يفكر كما ذكرنا قب ــيرت  عل  الملا آرثر وعصـ وسـ

ــتخرج من ذلا ملحم ــارتان   ةقومي  ةيس ــمي ا الآثريادا، وتقع إش كان يريد أن يس

أخرس نظم ا عقب عودت  إلى وطن ؛ ولكن  ما  ةقصيدفي   من  إلى ذلا إحداهما 

 لبي أن طرع موضوع الملا آرثر جانبا ولم يعد إلي  بعد ذلا.

لتعلق المتصــــل  كبرس، وكان هذا ا ةنظم قصــــيدفي    وظل ملتن متعلقا بأمل 

ود هو الفكر لط  ةبالأمل المنشـ حيات  كل ا من جميع أقطارها ولذلا لم في   ةالمتسـ

هورتون، وكـانـت  في    ةممـا حولـ  فكـان انقطـاعـ  للـدراســـــ  ةالإفـادفي    يـأل ج ـدا
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ل ك  ،ةوالسـياسـي  ةوكانت كتابات  الديني  ةالدولفي   رحلت  إلى إيطاليا وكان منصـب 

 رد لثقافت  قصد إلى ذلا أم لم يقصد إلي .أولاا كان جوانب لدراست  وموا

وانقطعت صلت  بالشعر زها  عشرين عاما إلا ما كان من مقطوعات ، ولكن  

ــد  ةخيال القصــيد إيمان  بأن     ةالكبرس لم يبارح  قط، وليس أدل من ذلا على ش

ــال ــعرفي   ةخلق لرس ــ  لفن ، ولقد رأين الش ا ما أحاط ب  من  وعلى عظم إخلاص

من ـا   ةفلم يصـــــرفـ  ذلـا عمـا خصـــــص لـ  حيـاتـ ، وإن واحـدالمحن والكواري  

 بأن تقعد المر  عما يخف كثيرا عن ذلا الذي اضطلع ب  من عب .  ةلكفيل

وربمـا كـان خيرا لـ  وللأدب أنـ  لم ينظم ملحمتـ  الكبرس إلا بعـد أن بلغ 

ين من عمر  فلعلنا كنا لو نظم ا  بابفي    الخمسـ   لا نظفر من  بما ظفرنا  صـدر شـ

  ة المعرففي    البيان وضــلاعت في   والناس وطول باع   ةثار خبرت  بالحيا ب  من آ

ولقد حال بين  وبين تحقيق   .ةوقو  ةوانصــقال فن  وما اكتســب شــعر  من فحول

ــباب  ورغبت  كما رأينا في   أمل  ــتزادفي   شـ ــتزاد  ةمن الثقاف ةالاسـ تكافئ ما  ةاسـ

اختيــار  في    دنيــا الفن، ثم حيرتــ في    ضـــــخم  يطمع أن ين ض بــ  من عمــل

اوسـ ثم  ةالموضـوع الذي تدور حول  قصـيدت ، وجا ت بعد ذلا حرب  على القسـ

 .ةفأخرت  على رغم  تلا السنوات الطويل  ةاشتغال  بالسياس

ــن ــواغل س ــ  ب ، إذ أن    1٦41  ةولقد هم قبل تلا الش بالن وض بما منت  نفس

نتي كتب ا الشـاعر بين    ةيتبين من قاام رب من  أن  فكر فيما يق 1٦42،  1٦40سـ

موضــوع، وكان ثلثا هاتيا الموضــوعات مقتبســا من الإنجيل، وكان هم    ةماا

ــما  تار )آدم يخرج من   ة)الفردوس المفقود( وتار ةمتج ا إلى واحد من بين ا سـ

يرسـم ا وبيان لما    ةبيان أسـما  شـخصـيات لدرام  ةهذ  القاامفي   فقد وجد  (ةالجن

ر لعل  كان يفاضـل بين ا، ولا صـو  ةوقد وضـع لذلا عد  ةتلا الدراسـتكون علي   

ترينتي   ةكلي ةمكتبفي   كأثر من آثار الشــاعر العظيم  ةمحفوظ   ةزالت تلا القاام

 كمبردج.  ةبجامع
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لا   ةويتبين من ذلا أم ملتن كان يوماذ يريد أن يلبس موضـوع  لباس الدرام

د هـذا الرأي مـا ذكر   ،ةالملحمـ ــدد إدوارد فيلبس، وذلـا أن هـذا الفي    ويؤيـ صـــ

يطان الشـمسالأسـط    ة أواال الكتاب الرابع من الملحم في   ر التي يخاطب ب ا الشـ

عشــر   ةعشــر أو ســت  ةبنحو خمســ  ةنظم الملحمفي   قد نظمت قبل بد  الشــاعر

 .ةمست ل عرض لمأسا في  عاما وأن ا نظمت لتكون

رس حتى كانت ثم انصرف ملتن كما رأينا عن الشعر وانشغل عن أمنيت  الكب

تضــاف إلى الملاحم    ةموضــوع ، فلما أتم  كان ملحمفتوفر على   1٦58 ةســن

 دب العالم وسميت الفردوس المفقود.في   الكبرس

في  كتب، ولقد أوجزنا موضــوع ا  ةأقســام أو ســت ةســتفي    ةونظمت الملحم

  ة فلنبسـط هنا بعض البسـط، ولا نجد خيرا من أن نقص خلاصـ  أول هذا الفصـل

 .ةالتي تتألف من ا القص  ةب الستهاتيا الكت

العون فيما هو بسبيل    أل ت إل  الشعر أو  ةفتتح الشـاعر الكتاب الأول بمناشدا

شـعرا  الملاحم عند بد  ملاحم م، ثم يعرض الشـاعر الموضـوع كل    ةعلى عاد

ــان وما يترتب علي  من إخراج  من الجن حيي كان   ةفيذكر أول عصــيان للإنس

رد  على خالق   الشــــيطان، ويذكر عصــــيان  وتم ةغواي  موطن ، ويشــــير إلى

ومن    ةإلي ، حتى طرد  الله من الجن  ةضــم أكثر من قبيل من الملااك  ةواســتطاع

قرار من ج نم ســـحيق؛ ثم يصـــف الشـــاعر كيف كان هذا في  اتبع  وألقى ب م

ظلمـات  في    قرار الجحيم،في   حتى يرينـا الشـــــيطـان ومن معـ   ةال بوط من الجنـ

هذا العما   في   جنوب م بعض؛ ويظل هؤلا  على وجوه م وعلى  بعضــــ ا فوق 

 ةودهشــ ةتتلظى بالحمم والل ب وفي نفوســ م رهب  ةهاال ةبحيرفي   زمنا يتقلبون

ــاعق ــطان بعد لحظ   ،ةمما أخذهم من صـ ــي  ةثم يفيق الشـ فينادي   ةمن هذ  الغاشـ

جوار  إلى    ةوهو يصــلى النار الحامي  ةوأول م بعد  مكان  ةاقرب اتباع  من منزل

ــاب م من ه ــيطان الأكبرويتحاورون فيما أصــ الأبا   في  ذا ال بوط؛ ويتكلم الشــ

اد والإصـــــرار قـاالا إنـ  لخير أن يحكم ار من أن يخـدم ويطيعفي    والعنـ في    النـ
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اعـ  ولم يزالوا مكبين  ؛ةالجنـ دعو الشـــــيطـان اتبـ ار على وجوه م في    ثم يـ النـ

بين م قادت م وكبرا هم ثم فين ضـون فيسـوس صـفوف م ويعدهم للقتال ويختار من  

تخلق   ةوينبا م بـدنيـا جـديـد  ةالجنـفي   فيعـدهم ويمني م بـاســـــترجـاع مكـان م ينـادي م

أو نبـأ ترامى  ةونوع جـديـد من المخلوقـات يـدب في ـا وكـل أولاـا يجي  وفق نبو 

وماذا يكون موقف م   ةولكي يعلم مبلغ ما تحقق من هذ  النبو   ةالجنفي    إلي  وهو

ــير إلى مجلس ينتظم م جميعا حيي  من هذ  الدنيا   ينظرون ماذا يفعلون! ثم يشــ

يشـير الشـاعر إلى مأوس الشـياطين أو قصـر الشـيطان الأكبر وقد اسـتوس قااما  

منبعثـا من أعمـاق العمـا  وهنـاا يجلس كبـار شـــــيـاطين الجحيم ليوافي م اتبـاع م 

ياطين أجمعين؛ وتتزاحم الشـ اوروا فيما بين م كما أراد كبير الشـ ياطين على ليتشـ

  ة الل ب اجتحت م وملاؤا الجحيم حفيفا ب ذ  الأجنح في    قصــر رايســ م وقد مدوا

 ثم يتساقطون جماعات جماعات حتى يضيق ب م القصر على سعت . ،ةالممتد

ــاور فيجلس الشــيطان الأكبر على عرم هاال  ةوفي الكتاب الثاني تبدأ المش

أخرس لاسترجاع    ةوا معركويتحدي إلى اتباع  متساالا هل هو خير ل م أن يشن

 ويدعو كل من يحسن الرأي أن يتكلم بما يرس. ي اخرجوا من ا الت  ةالجن

ويتتابع عدد الشـــياطين كل يدلي برأي  ويبســـط حجت ، فكانوا فريقين، فريق  

يطان الأكبر يوازن بين   رأي  الحرب وآخر يخشـى عاقبت ا ولا ينصـح ب ا، والشـ

و  حتى ينبعي صوت بمقترع مؤدا  أن يدع حجج كل فريق ولكن  لا يقطع أمراً، 

ا النبو   ةمبلغ صـــــحـفي    الحرب إلى أمر أخر هو النظر التي    ةأو الروايـ  ةتلـ

ت د  ةالجنـفي    علمـ ديـ ا جـ ــاوي    ،ةعلى خلق دنيـ ات يســـ ونوع أخر من المخلوقـ

أو هو لا ينزل كثيرا عن مسـتواهم وهذا هو وقت خلق م، وتتج     ةمنزل  ةالملااك

  منذلكن م يحارون  المقترع وســرعان ما يجتمعون علي ، والجميع إلى هذا  ةأفاد

ــير  ةالعظيم  ةتلا الرحلفي   يذهب ــتطلع ل م ما يريدون؛ ولا تطول  ةالعســ فيســ

حيرت م ف ذا كبيرهم يعلن أن  يذهب وحد  فيأتي م بنبأ يقين، ويمجد  الشـــياطين  
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ــياطين  المجلس فيذهب كل إلى حيي   ــاكرين ل  هاتفين ب ؛ وينتفض عن شــ شــ

 ت ضي الوقت ريثما يعود كبيرهم من رحليق

رحلتـ  أرجـا  الجحيم حتى يـأتي أبواب ـا  في    ويطير الشـــــيطـان الأكبر فيقطع

اذ د وثلاي من النحـاس    ةهي مغلقـ  1فـ ات من الحـديـ اب ثلاي طبقـ ل بـ وعلى كـ

اط من الحرس هي ذ  الأبواب أنمـ د، وتحرس هـ في    وثلاي من الحجر الصـــــلـ

الوحوم  واب الجحيم، لا هي من الجن ولا من أب ةأشكال ا أليق ما تكون بحراس

ــ  بعض، وهي في    ولا من الأفـاعي وإنمـا هي مزيج من هـذا كلـ  ركـب بعضـــ

أشــباع للخوف والوبا  والموت، ويزجر الخوف الشــيطان ويأمر  أن يعود إلى  

النـار، ولكنـ  لن يزال يطلـب أن يفتح لـ  بـاب حتى يفتح لـ  الموت بـابـا في    مكـانـ 

ــديد، ويرس مدس مفي    رج الجحيمفيلج من  إلى خا  ــر شـ وج نم   ةا بين الجنعسـ

ــبح بأجنحت  ــيطان يسـ ــر حتى  في   العما في    من أمد، وما يزال الشـ عنا  وعسـ

 فتقع علي ا عينا . ةيصبح بمرأس من الدنيا الجديد
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من    ةالقصـيدفي   تعد من أروع ما   ةالنور مناجا   ةويفتتح الكتاب الثالي بمناجا 

أن يم د للانتقال من الجحيم    ةاد الشــــاعر ب ذ  الفاتحمواضــــع الجمال، وقد أر

 .ةوب ج ةوما في ا من زين  ةوالعما  إلى الجن

ثم يتحدي الشــــاعر عن الله وقد اســــتوس على العرم وعلى يمن  ابن ، وقد  

رأس الشـــــيطـان طـااراً صـــــوب الـدنيـا وقـد تم خلق ـا قريبـاً، ويرُس الله ابنـ  هـذا 

إضـلال بني آدم وغوايت م.  في    يكون من نجاح رحلت  وينبا  بما سـفي   الشـيطان

الله الإنسان حراً قادراً  أو لبس فقد خلق  ةويبر  الله عدالت  وحكمت  من كل مظن

ــف عما  ةتمام القدر ــوس ل ؛ ومع ذلا فأن الله يكش على أن يقاوم مضــل  الموس

وذلا لأن الإنسـان لم يعص كالشـيطان بدافع من    ةيشـا  لعباد  من هدس وسـعاد

التي لاحق  ب ا الشيطان حتى أذل  وأخرج     ةر، وإنما عصى بدافع من الغوايالش

 مما كان في .

ــكران  على ما أظ ر  علي  من نيويرفع ابن  ــيا ةالله شــ ــعاد في  ةومشــ إســ

الإنسـان؛ ولكن الله يعود فيعلن أن رحمت  سـوف لا تنال الإنسـان إلا على أسـاس  

ــان إلى جلال رب  بطموح   من كمال؛ فقد أ ةالإل ي  ةما ينبغي للعدال ــا  الإنسـ سـ

افـ  الثمر  ةإلى الألوهيـ در عليـ  أن يموت  ،ةالمحرمـ  ةواقتطـ ا قـ ذلـ د أن   ولـ ولا بـ

يـدركـ  وذريتـ  الموت، ومـا لـ  من خلود إلا أن يوجـد من هو كف  لأن يســـــأل 

عن خطيات  ويكفر عن ا بما يحتمل من ألم وعقاب؛ ويتقدم ابن الله طااعاً مختاراً  

ــ ، ويأمر ب   لكي يكون هو ــان، ويتقبل الأب من  هذا الذي يعرضـ  الفدا  للإنسـ

في   الأســما   ةفيتجســد ويتمثل بشــراً ســوياً ويرفع  الله مكاناً عليا؛ً ف و فوق كاف

دعو الله الملااكـ  ةالجنـ دوا،   ةوفي الأرض ويـ أمرهم أن يســـــجـدوا لـ  ويتعبـ فيـ

ــبحون بحمد الأب والابن وتمجدي ما مرتلي ــيد الحمد  فيفعلون طااعين ويسـ ن نشـ

 ترددها أوتار قيثارت م. ةواحد  ةنغمفي   جميعاً 

في تلا الأثنا  يسـقط الشـيطان حتى يقترب من كوكب خارجي قصـي عن  و

ذ  الكر ا  والظلمـ  ةهـ ــل بين الأرض وبين العمـ ا، كوكـب يفصـــ دنيـ   ة التي هي الـ
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من الجحيم من تحت ؛ وهناا يجد بعد تجوال  مكاناً سـوف يكون فيما بعد   ةالممتد

من مات    ةفثم  ةللمغفلين ويصـف الشـاعر هنا من سـوف يسـكنون هذ  الجن  ةجن

دهم وثمـ ال قبـل تعميـ ذين مـاتوا قبـل أن ينزل   ةمن الأطفـ البل ـا  والبســـــطـا  والـ

 الدين.

وينظر الشـيطان    ،ةعلى باب الجنبري   ويتابع الشـيطان طيران  صـاعداً حتى

ــانليس كمثل  ب  ،ةوالب ا  والزين  ةفإذا هو بالغ الروع ــيخلق الإنس في   نا  فيما س

لم من    الأرض، ف و معقود من الذهب والماس ويرتفع الداخل في  صـعدا على سـ

الذهب الوهاج، وحول  أن ار من اللؤلؤ المذاب؛ ويســتمر الشــيطان محلقاً حتى  

ملا من   ةيأتي كوكب الشــمس وجد عمد  حارســ  أرَْيِّلْ، فيتنكر ويظ ر بصــور

ل  ةالملااكـ ذين هم دون أريـ ل من الملااكـإذ إن    ةالمرتبـفي    الـ المقربين،   ةأريـ

يل أن يدل  على ذلا الإنسـان الذي خلق  الله حديثاً والذي سـوف  ويتوسـل إلى أر

إن     ةضــراعفي   يعيم في ا وينعم ب ا. ويقول الشــيطان  ةواســع ةي ب  دنيا جديد

ســـــمع منفرداً إلا ليطلع على بـديع مـا خلق الله ممـا    ةالطويلـ  ةمـا قطع هـذ  الرحلـ

داً لله و  ،ةعنـ  هو ورهطـ  من الملااكـ د ؛ وذلـا لكي يزداد تمجيـ اً بحمـ تســـــبيحـ

ويستطيع الإنسان أن يخدع أريل نفس  فيشير أريل إلى مكان ما ويقول للشيطان  

التي ترس هي عشـــــ ،   ةالـداكنـ  ةحيـي يقيم آدم وهـذ  البقعـ  ةأنظر ف ـذ  هي الجنـ

ال طااراً حتى يبلغ حيي  فما ز ةوســع  من ســرعفي   وينطلق الشــيطان بكل ما 

 أرا  أريل.

يطان، وقد أصـبح على مقرب  ةنويبدأ الكتاب الرابع والج  ةعلى مرأس من الشـ

من المكـان الـذي يســـــكن فيـ  آدم وزوجـ ، والـذي ســـــوف يحـاول فيـ  محـاولتـ  

التي عقد العزم على أن يضــطلع ب ا وحد  ضــد الله وضــد الإنســان؛    ةالجريا

هواجس    ةمن الجن ةأخذت تساور  وهو على مقرب  ولكن  قبل أن يقدم على عمل 

الخوف والحســـــد    نفســـــ  عواطففي    كمـا أخـذت ت جسمن الشـــــا واليـأس،  
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والبغض؛ وبعد لأي ينطلق من عقال هذ  ال واجس جميعاً ويصــمم على الشــر 

 حتى يبلغ ا.  ةالذي جا  من أجل ، ويسرع صوب الجن

الخضـرا  ويتحدي   ةنوبعد أن يصـف الشـاعر وصـفاً ممتعاً رااعاً وصـف الج

  ، ة المعرف  ةوأين تنبت شـجر  ةحيا ال  ةعن أشـجارها وثمارها ويبين أين تنبت شـجر

 واثباً فوق أسوارها.  ةيرينا كيف يتسلل الشيطان فيدخل الجن

 ةيحيل الشـيطان نفسـ  إلى ثعبان ويزحف حتى يسـتقر فوق شـجر  ةوفي الجن

ينظر مـاذا يرس   ةوهي أعلى الأشـــــجـار، ويـدور بعينـ  من فوق الشـــــجر  ةالحيـا 

 ويبلغ  ةتي بوصـف آخر للجنحول . وهنا يتحدي الشـاعر عما يرس الشـيطان فيأ 

 ما لا يتعلق بمثل  وهم شاعر غير . ةوالقو ةذلا من الروعفي  

وتقع عينا الشــيطان على آدم وحوا  فيرس أول ذكر وأول أنثى من البشــر،  

ما هما في  من نعيم ويتفكر الشــــيطان فيما هو بســــبيل  من إغوا ، ويقارن بين 

قا ؛ وي بط  كال    ةمن فوق الشـجروبين ما سـوف يدفع ما إلي  من شـ كل بأشـ فيتشـ

ما تقع علي  عينا  من حيوانات حتى يقترب من آدم وحوا  فيسترق السمع وهما 

ــجر فأن أكلا   ،ةالمعرف  ةيتحاوران ويتحدثان؛ ويعلم من ما أن الله ن اهما عن شــ

وكتـب علي مـا وعلى ذريت مـا الموت. ويقع   ةمن ـا أخرج مـا رب مـا من الجنـ

فقد وجد ســبيل  إلى إضــلال ما فما علي  إلا أن يغوي ما   الشــيطان هنا على بغيت 

حتى يـأكلا من ـا فـإذا همـا من ال ـالكين؛ ثم يـدع مـا الشـــــيطـان    ةالمحرمـ  ةبـالثمر

 ريثما يعلم من أكثر مما علم بما سوف يعد  لذلا من وساال.

الشــمس، فيحذر جبريل  ةأريل على شــعاع من أشــعوفي ذلا الوقت ينزل 

وينبا  أن روحا خبيثا صــاعدا من العما  الســفلي قد مر   ةوهو حارس باب الجن

  ، ة بكوكب  متنكرا شـكل ملا كريم، وأن  أتج  بعد ذلا صـوب الجن ةوقت الظ ير

الأمر؛ ويجيب  جبريل بأن  ســـوف يبحي عن  في  وقد فطن إلى ذلا بعد ن تدبر

 ل أن ينبلج الصبح.فيأخذ  قب
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ذلـا؛ ويـأويـان إلى في    تحـاورانوي  ةوينزل الليـل فيميـل آدم وحوا  إلى الراحـ

ويصــليان لله صــلات ما؛ ويصــف الشــاعر هذا العم وهذ     ةالجنفي    عشــ ما 

 وصفا رقيقا جميلا.  ةالصلا

هم من عســـــســـــ ـا،    ةعلى رأس فريق من الملااكـ  ةالجنـفي    ويعس جبريـل

أن ينال ما بالأذس ذلا الروع    ةيين غليظين مخافويضـع على عم آدم ملكين قو

ــوس لحوا  وم ما؛ وينظرالخبيي أثنا  ن إذن ا في    الملكان فإذا بذلا الروع يوس

أل     ةوهي ناام فتحلم بالذي يقول، ويأخذ  الملكان فيجران  جرا إلى جبريل، ويسـ

لكن  و  ،ةجبريل عن فعلت ، فيجيب مســتكبراً مســت زااً، ويتأهب للعنف والمقاوم

 .ةوي رب من الجنلا يلبي أن يجد نفس ، وقد منع ذلا منعاً من السما  فيطير 

حلم ا الذي شــغل نفســ ا؛  في   ويتنفس الصــبح فتقص حوا  على آدم ما كان

اعر الكتاب الخامس؛ ويكر  آدم هذا الحلم ويفر من  ولكن  يعمل  وب ذا يفتتح الشـ

 ن وساوس.على ت دات ا ويجت د أن يصرف عن ا ما يشغل ا م

ــلات ما عن ــ ما ويقبل آدم وحوا  على عمل ما اليومي ويقرآن صـ د باب عشـ

ــان على الله حج  ــبحان بحمد رب ما؛ ولكيلا يكون للإنس ــيدهما يس ــدان نش   ة وينش

يرســـــل الله روفـاايـل ليـذكرهمـا بطـاعتـ  وامتثـال مـا ن ـاهمـا عنـ ، ولينـذرهمـا أن 

 ما لم كان الشـــيطان ل ما  من ما، ويبين ل ةالشـــيطان ل ما عدو وأن  على مقرب

 يعلم  آدم من علم ينفع .عدواً مبيناً إلى غير ذلا مما يجب أن 

ــاعر ظ ور   ،ةوي بط روفاايل فيدخل الجن ربوع ؛ وتأخذ  في   ويصــف الش

لم علي  ويدعو  إلى   عينا آدم من بعد وهو جالس بباب عشـ ، فين ض للقاا  ويسـ

ويتحاور آدم وروفاايل    ؛ةالجن ةاك مقر ، ويقدم ل  أطيب ما اختارت  حوا  من ف

ــيطان ويذكر ل   حول الخوان؛ وينبا  روفاايل   بما جا  من أجل  ويحذر  من الش

لطلب  من    ةوالبغضــا ؛ ويقص علي  اســتجاب ةما يضــمر  ل  ولزوج  من العداو

قلب  مبتدااً  ةهو هذا العدو وكيف أصــــبح ل ما عدواً، ولماذا ينطوي على العداو
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الســـما  على خالق  وما أعقب ذلا من غضـــب الله علي  في    رد بما كان من تم

   إلى الجحيم.وإلقاا

التي أدارها الشـيطان    ةوهنا يصـف الشـاعر على لسـان روفاايل تلا المعرك

 ةمفتتح القصيدفي   غلي ا   ةوالتي أجمل الشاعر الإشار  ،ةالأكبر على رأس قبيل

فيصـف   ةدارت المعركأول الكتاب السـادس ليتم كيف  في   ويسـتطرد روفاايل

يطان وهو  ل ميكال وجبريل ليحاربا الشـ ثاار متمرد على رأس جند ، كيف أرسـ

اليوم الأول عند نزول الليل، وكيف جمع الشيطان مجلساً  في    وكيف وقف القتال

ــلح ــي  من الحيرفي   أوقعت ميكال وجند   ةمن أعوان  الثاارين فابتكروا أس   ة ش

ــتحر القتال فا  ــطراب، وكيف اســ ميكال وجمع  الجبال وقذفوا ب ا   فتعلوالاضــ

 ةزالاً شـديداً وأدخلوا على قلوب م الرعب والدهشـالشـيطان وأعوان  وزلزلوا زل

ــيطان على الرغم من ذلا، فصــاول وطاول  في   اليوم الثاني؛ وكيف أصــر الش

اليوم الثالي ابن  المسـيح الذي احتفظ ل   في  شـر  وعناد  حتى أرسـل اللهفي  ولج

ــفاً وفي روح  قو  ةر ؛ وكيف ســـوس المســـيح الملااكبالنصـــر وفخا  أبي ،   ةصـ

مركبت  فدفع م دفعاً إلى  في  صـفوف أعداا  بالرعد القاصـف، ووثبفي  وقذف

ــا  ــما ؛ وكيف فتحت أبواب ا. فألقى العص ــوار الس من ا جماعات قد امتلأت    ةأس

ــحيق أعد ل ا  يف الظلام والحمم نكالاً من الله؛ وكفي   رعباً وهوت إلى قرار ســ

 عاد المسيح بعد ذلا ظافراً إلى أبي .
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